9 كمس أس ب ورظاو رهيه> عو ره.ى هه سه إن 4 1 2 مس 

إن الْحَمد يله يله تحمّده ونستعينه وَنَسْتَغفره» وَنَعُوذ به مِنْ شُرُورٍ أنفسنا» ومن سَيئات 
3 عر هوه علق لت * رعو عه بجو 6ك تون وا كار تلاو اشر وس 2 
أعمالناء مَن َلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَه أشهّد أن لا إله إلا الله وَحذه لا 
لس 0 ع2 وى > دودو لم 4 سكم مد ل راليره ممه مرر دي 22 دح 2مو2ي رى -»ه 
شريك ل 0 الذين امنوا نموا الله حَق. تع ولا مو إلا وأنت 


عر بتع 


يكم الى حَلفَْ ين مدن وَحِدَوَ وََلَقَ ًا وَوَجَها وَبَثّ مهما رجالا كثبرا وضآه 

َم إنَ كان ليج َيه "2 جل تأيه ادن > امثوأ توا أله موثو ولا سيا 
مح لحم ملل ويخفرلك ذنويَكم ومن بطع اه وله فقَدَهارَ من عَظِيمًا 20046 أمّا بعد50): 

قد الخران مسف عجوو بكرن متدفنو لعفاو لسو وا قوا ب والعة مره 

الأيآن ده د الذي هو أحد أركان الإيهان العظيمة التي لا يصمٌّ الإيمان إلا بباء وقد 

ورد التذكيرٌ بالموت في نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّة إذ هو من أعظم ما يُوقظ القلوبّ من 


ار ”ل عل نفس دَِقَُ لو وَإِكّمَا ودورت أجووَ حك يَوْمَ الْقسمَةٌ 


ب 


24 < سا سه 2 2 فت تر 2020 م ام سس ص مح ئُُ 

كَمَن مُحَرْحَعَنِ ألككار وَأَدينلَ البوكة لْجَسَدَ فَمَدَ فَازْ وَمَا الْحَيَوة لديا إِلَا مَتَدمٌ َلَخْرُورٍ 22# وقال تعالى: 9# كل 
سس بس الور صرح سج 0 ا 9 رو سم 5 سم لطر بوه بور 9 
َس دَايِضَةُ اموت وَبَبَلُوكُم بسر ولَكَيْرِ فِتَنَهَ وَإلَََا مرْحَعُونَ 2004 وقال تعالى: ا أَيَتَمَاتَكونوايذَرِككُم 
لح 


مجه و و ء مكدر 1 + ءوء رصاع 13وم. 00200 م 0 1 4 
لْمَوت ولو كم في بروج مَسْيْدةَ وإن تصبهم حسئة يقولوا هاو من عِند الله وإن نصبهم سيكة يمولواهذو من عِنرك قل 


)١(‏ السورة: آل عمران. الآية:7 

(؟) السورة: النساءء الآية:١.‏ 

(9) السورة: الأحزاب. الآية:١/١1-1لا.‏ 

(:) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي يَلَئِلةٌ يعلمها أصحابه ى| ورد عن عبدالله بن مسعود وَدَيهْعَنهُ وقد خرّجها أصحاب 
السئن» كأبي داود في سننه في كتاب النكاح» باب: في خطبة الحاجة (ح18١١7)»‏ وممّن جمع طرقها واعتنى بتخريجها في 
رسالة مستقلة الشيخ الألباني وعنون لها ب(خطبة الحاجة التي كان رسول الله كَلِيِلةٍ يعلمها أصحابه). 

(5) السورة: آل عمرانء الآية:86١.‏ 


(5) السورة: الأنبياء.» الآية: 0 ". 


وه ء د ره ارس سم 


يننأ َل و التو ِايكدوديَفْعُونَسَديئ "١4‏ قال تعالى : لإوَيَةت سَكْرة المت ليوك مشت 
ميد عَيْدُ 204 وقال تخال: مقن إن الت الف تعونت ينه ونه ليحك در يون إل عر التيب 
اَعَد تتَدَحْيمَاكْمٌ سَمْنَ 74" وقال يَِِ: «أكثروا ذِكْرٌ هاذم اللذَّات: الموت»)؛ ولذا كان 
الك في الموت ومسائله. ومعرفة براهينه ودلائله» وما يشرع من ذلك وما لا يشرع من 
الأغمية بمكان. 

لفإن الوك أن كناي الكدا و اغايه ركان تدا ومن اناه اوساريب ع دمل لاه 
يْصِمٌ الأسماع. ويغير الطباع؛ ويكثر من الآلام والأوجاع... ولول يكن في الموت إلا الإعدام؛ 
وانحلال الأجسامء ونسيانك أخرى الليالي والأيام» لكان -والله- لأهل اللذات مُكدّراء 
ولأصحاب النعيم مُغْيرَا ولأرباب العقول عن الرغبة في هذه الدار زاجراً ومُنمّرا)(©. 

وقد اهتمّ علماء الإسلام بهذا الموضوع في القديم والحديثء وكتبوا فيه وألُّواء ومن 
كتب في ذلك الحافظٌ أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الْأَزدِيّ الأندليٌ الإشبيلٌ مَمَدْلنَكُ 
المتوفى سنة ١58هء‏ في كتابه الموسوم باكتاب العاقبة في أحوال الآخرة»» وقد وقع عليه 
اختياري ليكون تحقيق النصف الأول من الكتاب موضوعا لرسالتي الماجستير» وذلك من 
بداية الكتاب إلى خباية (فصل تلقين الميت بعد الدفن) دراسة وتحقيقاء ويقع في ١1/8‏ لوحة. 


.,// السورة: النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) السورة: ق» الآية: 19. 

("”) السورة: الجمعة, الآية: 8. 

(4) سيأتي تخريجه في القسم المحقق. 

(4) من كلام المصنف رَمَهُلنَهُ (ص:08). 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

. إن موضوع الكتاب يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. 

. شموله على مباحث ومسائل عقدية» وفق الله تعالى فيها أهل السنة والجاعة للإيمان مها على 
الؤنه الاق أمرنو عالعات هخ سيف اموت ومتديناقة وها اتحدة والكاذ مع أقراط 
الساعة وأهوال يوم القيامة» وغير ذلك مما يحتاج إلى التأكيد عليها وبيان مذهب أهل السنة 
والجاعة فيها. 

. اشتمال الكتاب على عدد كبير من الأحاديث والآثار الواردة في الموت والتذكير به حتى 
جاوزت الأحاديث فيه )٠٠١(‏ حديث قد حكم المصنف على بعضها . وأكثر من )4٠50(‏ 


0١ 
الا‎ 


. مكانة مؤلف الكتاب» حيث عرف بسعة العلم والتحقيق والتدقيق ولزوم السنة» فقد نقل 
الذهبي عن ابن الأبار(" عنه أنه: (كان فقيها حافظاء عالما بالحديث وعلله. عارفا بالرجال» 
موصوفا بالخير والصلاح والورع ولزوم السنة...)0"©. 

. قل بعض المحققين من أهل العلم عن المؤلف من هذا الكتاب كالقرطبي في التذكرة وفي 
تفسيرهء وابن القيِّّم في الداء والدواء» وابن كثير والثعالبي في تفاسيرهماء وابن عبدالهادي في 
الصارم المنكي والسفاريني في لوامع الآنوار» وغيرهمء مما يبرن مكانة الكتاب العلمية9©). 


. حاجة الكتاب للتحقيق العلمى لإخراجه بأحسن صورة» وذلك للبعد عن الأخطاء التى 


)١1(‏ في القسم الذي حققته. 

(؟) محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي» المعروف بابن الأبار» الحافظ. كان من رجال الأنلس الذين برعوا 
وأتقنواء وكان واسع المعارف, محدثا ضابطاء عنى بالتأليف. وأخذ عن كبار أهل زمانه» صاحب شعر وأدب, ولد 
ببلنسية سنة 50094 ومات بتونس سنة /550. انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (71/5/5). 

(') وسيأتي بيان مكانة المؤلف العلمية ونقل العلماء لأقواله» في (ص: 78). 


2 انظر (ص:758). 


وقعت في الطبعات السابقة لهذا الكتاب(2. 
. حاجة الكتاب لبيان ما اشتمل عليه من أحاديث ضعيفة» وكذلك ما اشتمل عليه من بعض 


الحكايات الواهية التى ينبغى التنبيه 3 
3 7 بك السسي 5 


)١(‏ وسأتكلم عن هذه الطبعات السابقة في (ص:77). 


خطنّ البحث 

قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين: 

المقدمة: 

تشتمل على أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وخطة البحثء ومنهج التحقيق. 
القسم الأول: الدراسة 

ويشمل فصلين: 

الفصل الأول: ترجمة المؤلف, وتحته ستة مباحث: 

المبحث الأول: حياته الشخصية (اسمه؛ مولده. وفاته). 

المبحث الثاني: نشأته العلمية. 

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: مؤلفاته. 

المبحث الخامس: عقيدته. 

المحدة الينادسن ١:‏ عدهة الفقهي. 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالكتابء ومنهج المؤلف فيه وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق عنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف. 

المطلب الثاني: موضوع الكتاب. 

المطلب الثالث: مصادر المؤلف لمادة الكتاب. 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 

المطلب السادس: المآخذ على الكتاب. 

المبحث الثاني: التعريف بطبعات الكتاب والنسخ الخطية المعتمدة» وفيه مطلبان: 


سك 


المطلب الأول: طبعات الكتاب السابقة» وذكر أهم نقائصها. 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وذكر ناذج منها. 


القسم الثاني: النص المحقق 
من بداية الكتاب إلى نهاية فصل (تلقين الميت بعد الدفن). 


الفهارس: 
ذيلت البحث عند نهايته بفهارس علمية على النحو التالي: 


.١ 


5 


3 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الآثار. 


. فهرس الفرق والطوائف. 


. فهرس الأعلام. 

. فهرس الأماكن. 

. فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
. فهرس الموضوعات. 


منهج التحقيق 
قد سرت في تحقيق الكتاب على المنهج التالي: 
أولا: نسخ الكتاب من النسخة التي اعتمدتها أصلاء وأثبت بداية أرقام صفحاتها على 
المهامش» وأضع خطا مائلا هكذا / للدلالة على نهاية اللوحة. 
ثانيا: أقارن بين النسخ الخطية وأثبت الفروق بينهاء إلا في الآيات القرآنية» وصيغ 
التمجيد والثناء على الله تبارك وتعالى» وصيغ الصلاة على النبي عَلَيِيْةِه وصيغ الترضي عن 
الصحابة» وصيغ الترحم على العلماء» فإني أذكرها على أكمل صورة. ولا أشير في الحاشية 
إلى الفروق فيها؛ لعدم الفائدة. 
ثالثا: اعتماد الكتابة الإملائية في كتابة المخطوط حسب القواعد المتعارف عليها. 
رابعا: عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية. 
خامسا: عزو الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ فإز 
أكتفي بتخريج الحديث منهماء إلا إذا عزاه المصنف إلى غيرهما فإني أبين موطنه من 
الكتاب الذي عزاه إليه المصنف. وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحد منهما؛ 
فإني أقوم بتخريجه من كتب الحديث المعتمدة» مع نقل أقوال أهل العلم في الحكم عليه إن 
أمكن ذلك. 
سادسا: عزو الآثار إلى مصادرها. 
سابعا: إيضاح المسائل العقدية والتعليق عليها حسب ما يقتضيه المقام. 
ثامنا: توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة. 
تاسعا: التعريف بالكلات الغريبة» والمصطلحات العلمية» والأماكن والبلدان» والفرق 
والطوائف تعريفا موجزا. 
عاشرا : الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة. 


الحادي عشر: وضع فهارس علمية في آخر الكتاب حسب ما ذكرت في الخطة. 


الثاني عشر: أما بالنسبة للأشعار فإني لا أعزوها إلا إذا تأكدت أنها لغير المؤلف27. 


)١(‏ وذلك لأن الإشبيل يَمَدْلنَهُ لى ينبت أن نسب لنفسه في كتبه قط ولو بيتا شعريا واحداء وإن| يقول: 
«وأنشدوا»ء؛ أو «وأنشد بعضهم), أو «وقال القائل» وقد ثبت أن كثيرا من هذه الأشعار من إنشائه 
وذلك إما بإيراد المترجمين له إياهاء أو بفضل ما ذكره تلميذه أبو الحجاج البلوي في كتابه «ألف باء) 
حيث ذكر جملة كبيرة ما أنشده إياه عبدالحق الإشبيل. انظر: كتاب «عبدالحق الإشبيلٍ وآثاره 
الحديثية») للدكتور محمد الوشيق (ص: .)١187‏ 


شكر وتقدير 
أحمد الله سُبْحَانَهُوَتَعَاقَ وأشكره على تيسيره لهذا الموضوع.ء وعلى امتنانه علي بإنجاز هذا 
البحث وإتمامه» وقد بذلت فيه قدر وسعي ومع ذلك فإنني لم أوف الموضوع حقه فم| كان 
من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر اللّه منه. 
وإني لأدعو الله لوالدي يَِدَآَنَهُ أن يرزقه الله الفردوس الأعلى على ما كان له من فضل 
عللّ» وأشكر والدتي على حسن تربيتها لي ودعواتها الكريمة» وأسأل الله أن يعينني على 
برّهاء وأسأل الله أن يجزيه| عني خير الجزاء . 
كا أشكر زوجتي الكريمة على ما تحمّلته وما قامت به من مساعدة لي فجزاها الله خير 
الجزاء. 
ك) أتقدم بالشكر للجامعة الإسلامية ممثلة بمديرهاء وإلى جميع العاملين فيهاء على ما 
أبدوه من رعاية وعناية لطلبة العلم» فأسأل الله أن يبارك فيهاء وأن يمد في نفعها للإسلام 
والمسلمين. 
كا أتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عيسى الرحيلي الأستاذ 
المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين على إشرافه عل في مرحلة الماجستير» وعلى ما بذله 
من عناية واهتمام وحسن معاملة» وعلى ما بذله من توجيهات وملاحظات كان لا الأثر 
في إتمام هذه الرسالة» فأسآل الله تعالى أن يبارك في عمره وعمله. وأن يجزيه عني خيرا . 
والشكر موصول أيضا إلى صاحبي الفضيلة: الشيخ الدكتور بدر بن مقبل الظفيري 
حفظه الله الأستاذ المشارك وعميد كلية الدعوة وأصول الدين والشيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن جليدان الظفيري حفظه الله الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 
على تفضله) بالموافقة على مناقشة الرسالة فجزاهما الله خير الجزاء وأوفاه. 
وأشكر كل من أفادني وأعانني من مشايخي وزملائي فجزاهم الله خيرا. 
والحمد للّه رب العالمين» وصل النّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قسم الدراسي 
الفصل الأول: ترحمة المؤلف. وتحته ستة مباحث: 
الملبحث الأول: حياته الشخصية (اسمه. مولده. وفاته). 
المبحث الثاني: نشأته العلمية. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته. 
الملبحث الخامس : عقيدته. 


المتحة السادسن "مده الفقهن. 


المبحث الأول: حياته الشخصية (اسمه؛ مولدهء وفاته) 

هو عبد الحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي 
الإشبيل( البجائي(2» أبو محمد ويعرف بابن الخرّاط20. 

ولد في شهر ربيع الأول سنة ١٠5ه»ء‏ وقيل 515هء وقيل 517ه. ولم أقف على من 
صرّح بمكان ولادته» ولكن لعله ولد بإشبيليا؛ لأنها بلده» ونسبته إليهاء ونشأته مهاء حيث قال 
أبو جعفر ابن الزبير عنه: «من أهل إشبيلية» يكنى أبا محمده نشأً بها ». 

رحل من وطنه إلى بجاية بسبب فتنة وقعت في بلاد الأندلس 722" إلى أن توفي فيها سنة 


5ه وقيل: ١/ه0ه7".‏ 


)١(‏ الإشبيلٍ: نسبة إلي إشبيلية» وهي مدينة عظيمة تقع غربي قرطبة من بلاد الأندلس» جنوب دولة إسبانيا الحالية» انظر: 
معجم البلدان »)١90/١(‏ وأطلس التاريخ العربي الإسلامي (ص:/17١٠).‏ 

(1) البجائي: نسبة إلى بجاية: وهي مدينة على ساحل البحر المتوسط» وهي موضع هامء تقع اليوم في الجزائر» بين جبال 
شاهقة» والبحر يحيط بها في ثلاث جهاتء انظر: معجم البلدان ,)779/١(‏ وأطلس دول العالم الإسلامي لشوقي 
خليل (ص:00). 

() انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (7/ »)١7١‏ وسير أعلام النبلاء »2١98/751(‏ والديباج المذهب لابن فرحون 
(ص:732726). 

(:) انظر: الصلة ومعه صلة الصلة (/ 185). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء »)2١4/8/71(‏ والديباج المذهب (ص:/1ا7). 

(7) وهي الفتنة التي كانت في أواخر عهد المرابطين وأوائل دولة الموحدين» وبسبب هذه الفتنة زالت دولة المرابطين» 
وللوقوف على تفاصيل هذه الفتنة» وحال الإشبيلٍ فيها انظر رسالة دكتوراة بعنوان: الصناعة الحديثية عند الإمام 
عبدالحق الإشبيل للدكتور برهان الشعيبي .)08/١(‏ 

(0) انظر: مبذيب الأساء واللغات للنووي »25177/١(‏ والتكملة لكتاب الصلة »)2١5١/7(‏ وسير أعلام النبلاء 


.)199/5١( 


١١ 


المبحث الثاني: نشأته العلمية: 

لم أقف على من ذكر نشأة الحافظ الإشبيلٍ العلمية» حيث المعلومات المتوفرة عنه قليلة 
وفيها نقصء خاصة في إشبيلية قبل الهجرة» وكذلك حياته الخاصة وأسرته. فيها شيء من 
الغموض”" إلا أنه ابتدأ طلب العلم في ريعان شبابه» ويدل على ذلك أنه روى عن أب الحكم 
بن برجان("» كا ذكره ابن الأبار في تكملة الصلة »2057١/(‏ وابن فرحون في الديباج 
المذهب(ص:775)» بل ذكره الشيخ عبدالحق نفسه في كتابنا هذا - العاقبة - حيث قال: 
«حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان» وكان من أهل العلم والعمل...ونحن إذ ذاك نسمع عليه 
صحيح مسلم)7". والشيخ ابن برجان توفي سنة 077ه7؛2» فيكون عمر المؤلف عند وفاة ابن 
برجان ستة وعشرين سنة إن قلنا أنه ولد سنة ١٠5ه»ء‏ وإن قلنا أنه ولد سنة ١5‏ 05هء فيكون 


عمره عند وفاة شيخه اثنين وعشرين سنة. واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر كتاب: عبدالحق الإشبيلي وآثاره الحديثية لمحمد الوشيق (ص:/8). 
(؟) ستأتي ترجمة ابن برجان عند ذكر شيوخ المؤلف في (ص:17). 

(9) في القسم الثاني من الكتاب. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (717/7). 


المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه: 
إن الحافظ عبدالحق طلب العلم صغيراء وقد أخذ العلم عن عدد من العلماء» ونشر ما 


علمه على عدد من الطلاب» وقد ذكرت لنا كتب التراجم عددا من شيوخه وتلاميذه. 


*« 


شيوخه: 
.١‏ أبو الحكم بن برجان (2» وقد نقل عنه المصنف في كتابنا هذا في قسمه الثاني. 
؟. أبو القاسم عبدال رحمن بن محمد بن أحمد النفطي. المعروف بابن الصباغ20©. 
“. أبو الطاهر السلفي 7"» وقد نقل عنه المصنف في كتابنا هذا (ص:7١7).‏ 
5. أبو القاسم ابن عساكر©). 


0 أبو بكر ابن نينر 0 


)١(‏ عبدالسلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبدال رحمن المغربي الإفريقي الأندلسي الإشبيلٍ» كان من أهل المعرفة 
بالقراءات والحديثء هذا مع الزهد والعبادة» وكان من المتصوفة» وقد أخذ عنه عبدالحق الإشبيلل» توفي سنة 017ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/7/7). 

(؟) كان من كبار العلماء» وجلة الفقهاء» دخل الأندلس وروى بها عن جماعة» منهم ابن العربي» وقد حدث عنه عبدالحق 
كتاب الموطأ والنسائي ومسند البزار وسئن الدارقطنيء والعلل للدارقطني» وغير ذلك من الكتبء انظر: صلة الصلة 
85/7 2» والمعجم في أصحاب القاضي الصدني (ص:778). 

(*) أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني» أحد الحفاظ المكثرين» ولد بأصبهان سنة 47/7ه» ورحل في طلب الحديث, ثم دخل 
ثغر الإسكندرية سنة ١١2ه‏ وأقام به» وقصده الناس من الأماكن البعيدة» مات سنة 01/5هء انظر: وفيات الأعيان 
.)٠١6/1(‏ 

(5) علي بن الحسين بن عساكرء الحافظ الكبير» محدث الشام, أبو القاسم الدمشقي» الشافعي» صاحب تاريخ دمشق» وهو 
من الشيوخ الذين كتبوا إلى عبدا حق الإشبيلٍ وأجاز له. مات سنة ١/ادهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء (004/7)» 
والديباج المذهب (ص:/7177). 

(5) عبدالعزيز بن خلف بن عبدالله بن مدير الأزديء من أهل قرطبة» روى عن أب الوليد الباجي وغيره» وروى عنه 
عبدالحق الإشبيل» كان من أهل المعرفة والذكاء والفهم» مات سنة 5 4 5هء انظر: الصلة ومعه صلة الصلة (57//5)» 
والديباج المذهب (ص:/7177). 


١ 


كبو السو شري الرعي اقرع 0 
/. أبو تتفطن)» عمربن عباد الم 0 
8 أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى بن الحسن بن محمّد القرشي7”". 
8 أبو عمر أحمد ين أن مروان©4). 
تلاميذه: 
عمد بخ عد الرعع الع 0 
؟. محمد بن جعفر المخزومي"2. 


0 علي بن محمد المعافري0". 


)١(‏ شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعينيء المقرئ» أبو الحسن. خطيب إشبيلياء روى عن أبيه» وأبي الحسن بن محمد 
الباجي وغيرهم, وأجاز له أبو محمد بن حزم إجازة» كان من جلة المقرئين» وعدوه في المحدثين والأدباء» مات سنة 
هه انظر: الصلة ومعه صلة الصلة »)77٠/١(‏ والديباج المذهب (ص:775). 

(؟) عمر بن عباد بن أيوب اليحصبي. رحل وحج., وكان خيرا زاهدا فاضلاء روى عن جمع من العلماء» وروى عنه جمع 
منهم عبدا حق الإشبيلي إجازة» مات سنة 45 دهء انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (371/4/5). 

(") عبد الرحمن بن يحيى بن الحسن بن محمّد القرشيء أبو القاسم الأمويء من أهل إشبيلية» وكان مقرئا مُحدثاء وله كتاب في 
الجمع بين الصَّحِيحِينِء وحدَّتٌ عنه -المصئّف- عبد الحق الإشبيلي وغيره. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس (ص:777)» والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (/ 77). 

(4) أبو عمر أحمد بن أبي مروان عبدالملك ابن محمد, الأنصاري الإشبيل» سمع من شريح بن محمد, وأبي الحكم بن حجاج» 
ومفرج بن سعادة» وكان حافظا محدثاء فقيها ظاهرياء له كتاب «المنتخب المنتقى» في الحديث. وعليه بنى عبد الحق 
«أحكامه)» تلمذ له عبد الحق» واستشهد في كائنة لبلة في سنة 44 ده. انظر: سير أعلام النبلاء (0 59/7 7). 

(5) محمد بن عبدالرحمن بن علي بن سليان التجيبي المرسيّ» أبو عبدالله محدّث تلمسانء أخذ القراءات وجودهاء وأكثر من 
الأخذ عن الشيوخ» كان خيّرا حافظا للحديث ضابطاء مات سنة ١٠5هء‏ انظر: الذيل والتكملة لكتابي الملوصول 
والصلة (785/5)) وسير أعلام النبلاء (5/75 7). 

(7) محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن جعفر المخزوميء أبو عبدالرحمنء رحل إلى المشرق وحج. ولقي في طريقه عبدَالحق» 
فأخذ عنه الحديث وسمع منه» مات سنة 5727ه»ء انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .)١59/5(‏ 

(0) علي بن محمد بن علي بن جميل المعافري المالقيٌّء أبو الحسن» روى عن بعض شيوخ الأندلس ثم رحل إلى المشرق» 
استوطن الشام» كان ورعا زاهدا فاضلاء حافظا للحديثء عارفا بالقراءات» إماما في النحوء وكان ممن أخذ عنهم 
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؛. موسى بن عبد ال رحمن بن يحبى» ابن السخان"". 
60 مصعب بن محمد الخشني0"). 

5. علي بن أحمد بن محمد بن خيّرة20. 

. أحمد بن على بن يحيى الحصّار7). 

4. أبو الحجاج يوسف البلوي©. 


عبدالحق الإشبيل» لما فتح صلاح الدين بيت المقدس جعله إمامه وخطيبه» مات سنة 100هء انظر: الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة (7576/7). 

)١(‏ هو موسى بن عبدالرحمن بن يحيى؛ أبو غمران» ويعرف بابن السخانء من أهل غرناطة» روى عن جماعة من العلماء منهم 
الشيخ عبدالحق, كان مقرئا نحويا لغوياء معلا بذلك» مات قريبا من سنة 178هء انظر: التكملة لكتاب الصلة 
81/5 1). 

(؟) مصعب بن محمد بن مسعود الخشني, أبو ذر» ويعرف بابن ركب, من أهل حيان» أخذ عن عدد من العلماء من الشيخ 
عبدالحق الإشبيلٍ» وكان رأسا في علم العربية» قائم) عليهاء درسها حياته كلهاء ورحل الناس إليه فيهاء وكان وقور 
المجلس» حسن السمت والهدي» مات سنة 5 ١ه‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة .)١188/5(‏ 

(*) علي بن أحمد بن محمد بن خيّرة البلنسي المقرئ» أبو الحسن» رحل وروى عن جماعة منهم عبدالحق الإشبيل» وكان مقرئا 
مجودا للقرآن» محدثا حسن السمتء راجح العقل» مات سنة 575ه»ء انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
). 

(:) هو أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الأنصاري الحصّارء من أهل الأندلس» كان خائمة المقرتين» لم يكن أحد يدانيه في 
الضبط والتجويد والإتقان وحسن الأداء» رحل إليه الناس» مات سنة 4 55هء انظر: التكملة لكتاب الصلة (89/1)» 
والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .)518/1١(‏ 

(5) يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن غالب بن محمد بن عبد العزيز البَلَويّ» من أهل مالقة يعرف بابن الشيخ ويكنى 
أبا الحجاج ولد سنة /011ه» وسمع من أبي محمد عبد الحق الإشبيلٍ تأليفه الكبير في الأحكام الشرعية وأخذ عنه جماعة 
وكان عابدا زاهدا كثير المعروف توفي سنة 4١1ه.‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة (5/ »25١19‏ وتاريخ الإسلام 
كلا ). 


١5ه‎ 


المبحث الرابع: مؤلفاته: 
لقد ترك الحافظ عبدالحق الإشبيلٍ عددا من الكتب. نفع النّه بهاء واستفاد منها العلماء 


وطلاب العلم, وما ذاك إلا لرسوخ هذا العالم وطول باعه في العلم الشرعيء لا سيا في 
علم الحديث» وقد تجاوزرت مؤلفاته الثلاثين كتابا(27 ومن أهم هذه الكتب: 


.١ 
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الأحكام الكبرى”". 
الأحكام الوسطى””". 


. الأحكام الصغرى2©. 

. الجمع بين الصحيحين”". 

. الجمع بين الكتب الستة(©. 

. الرقاق©. 

. المرشد» ويتضمن صحيح مسلم كله مع زيادات البخاري» وزيادات اخخرى 40 
. الجامع الكبير في الحديث7». 

. التوبة(0. 


.)٠١5/1١( انظر: الصناعة الحديثية عند الإمام عبدالحق الإشبيلٍ‎ )١( 


(؟) انظر: التكملة لكتاب الصلة »)17١/7(‏ والصلة ومعه صلة الصلة »)١185/7(‏ والديباج المذهب (ص:77/17). 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)١949/71(‏ 


(:) التكملة لكتاب الصلة (7/ »2237١‏ والصلة ومعها صلة الصلة »)١85/7(‏ وسير أعلام النبلاء »)١994/57١(‏ والديباج 


المذهب (ص:/0/1؟). 


(6) انظر: المصادر السابقة. 


(6) انظر: الديباج المذهب (ص:/71). 


)انظ #المضاذن ساق 


)٠١(‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة »)3١/7(‏ والديباج المذهب (ص:/1171). 
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١١‏ الصلاة والتهجد7". 

7 . العاقبة9. وهو كتابنا هذا. 

. تلقين الوليد في الحديث وهو سفر صغير7؟؟. 

5. الأنيس في الأمثال والمواعظ والحِكم والآداب من كلام النبي عله 
والصالحين". 

16. فضل الحج والزيارة2©0. 

5. الواعى في اللغة("©. 


)١(‏ انظر: الديباج المذهب ص(/7171). 

() انظر: التكملة لكتاب الصلة (7/ »)١17١‏ والصلة معه صلة الصلة (22185/7» والديباج المذهب (ص:7777). 

(9) انظر: التكملة لكتاب الصلة »)١7١/7(‏ والصلة معه صلة الصلة »)١85/7(‏ وسير أعلام النبلاء ,)١99/751(‏ 
والديباج المذهب (ص:/77/17). 

(5) انظر: التكملة لكتاب الصلة »)١71١/7(‏ والصلة معه صلة الصلة (22185/5» والديباج المذهب (ص:717/8). 

(5) انظر: الديباج المذهب (ص:7178). 

() التكملة لكتاب الصلة »237١/7(‏ والديباج المذهب (ص:7178). 

(/0) قال ابن الأبار: وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبين للهروي أبي عبيد» قال ابن فرحون: وهو نحو خمسة 
وعشرين سفراًء وقد نص على اسمه في الديباج بالواعي» وقال الغبريني: سمعت من بعض الطلبة إنه ألف كتابا في 
اللغة ساه «بالحاوي» وهو في ثانية عشر مجلدا. انظر: عنوان الدراية للغبريني (ص:247)» وسير أعلام النبلاء 
.)»1594/57١(‏ والديباج المذهب (51/7). 


١و7‎ 


المبحث الخامس: عقيدته: 
أما من ناحية العقيدة فإني لم أقف على من رماه ببدعة من ترجم له» وقد وصفه ابن الأبار 
بلزوم السنة("» وأما من ناحية النظر في كتبه فيتبين أنه تأثر ببعض الانحرافات العقدية» وبيان 
ذلك فيهما يلي: 
©« في باب الأسساء والصفات فإنه يُمرٌّ النصوص ولا يتعرض لا بتأويل يخالف 
ظاهرهاء إلا في موضع واحد من الكتاب7" في (ص:”7١”7)‏ حيث نقل عن 
الدقاق. 'قولة؛: «إذا كان الدضا والغضت. 'ضصفة أزلية» -ق] تفغل: الأذيال 
ا 
© أما من ناحية التصوف فمن الواضح أن المؤلف تأثر بمنهج الصوفية من اعتقاد 
البركة في القبور» وفي الصالحين» وكثرة إيراد المنامات» ونحو ذلك. منها قوله في 
(ص: 1٠0‏ 5): «وكان أبو علي هذا ممن كان يعبد الله لذاته» وكان يقول: لا أريد 
الجنة ونعيمهاء وإن| أريدك يا رب)”؟)» ومنها كذلك قوله في [القسم الثاني من 
الكتاب]: «واعلم أن قبور الصالحين لا تخلو من بركة»» وكذلك نقل نقولا في 
هذا الكتاب لا تخلو من مثل هذه الأخطاء". 


.)١70 /7( كما في التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 

(1) من القسم الذي قمتٌ بتحقيقه. 

(*) وقد علقت على كلامه ب| هو مناسب للمقام في مكانه. 
(:) وقد علقت على كلامه بم| هو مناسب للمقام في مكانه. 

(4) وقد ذكرت الأمثلة على ذلك في (ص: )7٠١‏ من هذه المقدمة. 


١8 


المبحث السادس: مذهبه الفقهي: 
كثير تمن ترجم للحافظ عبدالحق وصفه بالفقيه والمحدث, ولم أقف على أحد من أوائل 

من ترجم له أنه نسبه إلى مذهب معينء فقد قال عنه ابن الأبار: «وكان فقيها حافظاء عالما 
بالحديث وعلله...2"72. وكذلك هو لم ينسب نفسه لمذهب معين(", ثم جاء بعد ذلك ابن 
فرحون فذكره في كتابه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب”(”. فعده من أعيان 
علماء المذهب المالكي”». والذي يظهر أنه كان من الفقهاء المحدثين الذين لم يتمذهبوا ولم 
يعتمدوا على مذهب معين في اجتهادهم الخاصء بل يأخذ من المذاهب ما يظنه صواباء ومما 
يدل على ذلك أبيات له ذكرها تلميذه أبو الحجاج البلوي حيث قال: 

يجاطاليا لعل شور سنا مستنص حا إن قبل الناصحا 

إن كنتت تبغي سننا قاصدا وتسألتني غلا واضحا 

فاركض إلى النص مطي السرى 2 فإذفي هلمتجرالرابعا 

واطرح الرأي وأصحابه ولااتتحدوة لحن اا حت 


.)١١١/( التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 
.)١85:ص( (؟) انظر كتاب: عبدالحق الإشبيلي وآثاره الحديثية‎ 
(ص: 72 3؟).‎ )9( 
.)١185:ص( انظر كتاب: عبدالحق الإشبيلي وآثاره الحديثية‎ )4( 
.)58/١( انظر: ألف باء للبلوي‎ )5( 

١ 


الفصل الثاني: دراست الكتاب» وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: التعريف بالكتاب, ومنهج المؤلف فيه. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق عنوان الكتاب» وإثبات نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب. 
المطلب الثالث: مصادر المؤلف لادة الكتاب. 
المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 
المطلب السادس: المأخذ على الكتاب. 


المطلب الأول: تحقيق عنوان الكتاب» وإثبات نسبته إلى المؤلف: 

آأولا: حفيق عتوان الكناى: 

أما من ترجم للإشبيلٍ فقد نسبه إليه باسم العاقبة» كابن الأبار والذهبي وابن فرحون 
وغيرهم2"27. وكذلك سماه حاجي خليفة في كشف الظنون”". 

والذي يظهر أن هذه التسمية وقعت اختصاراء كما يقال: كتاب المستدرك للحاكمء 
والتذكرة للقرطبي» ومنهاج السنة لابن تيمية» ونحو ذلكء فإن لهذه الكتب أسماء أطول من 
ذلك» ولكنها تنسب إلى أصحابها مختصّرة الأسماء» فكذلك كتاب العاقبة للإشبيل» فإن اسمه: 
(العاقبة في أحوال الآخرة)» حيث وقع هذا الاسم في النسخة الخطية الأصل (ت) - التركية- 
؛ وكذلك مخطوطة رواق المغاربة» أما مخطوطة مكتبة الأحقاف اليمنية فاللوحة الأولى غير 
واضحة» وأما بالنسبة لنسخة شستربتي فاسم الكتاب فيها: (العاقبة الكبرى»» والذي يظهر 
أن اسم الكتاب: (العاقبة في أحوال الآخرة)» واللّه أعلم. 
ثانيا: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
لا يوجد أدنى شك في أن كتاب العاقبة للحافظ أبي محمد عبدالحق الإشبيلٍ» فكل من وقفت 
عليه بمن ترجم له نسب له هذا الكتاب, كابن الأبار» وأبي جعفر بن الزبير» والذهبي وابن 
فرحون(". وكذلك نسبه إليه العلاء المحققون بعده» كالقرطبي في كتابه التذكرة حيث قال: 
(وذكر أبو محمد عبدالحق هذه الحكاية في كتاب العاقبة...)247» وكذلك ابن القيم في كتابه الداء 


والدواء قال: (ذكر هذا عبدالحق ف كتاب العاقبة له )200 وكذلك ابن حجر ف فتح الباري 


))١99/71١( وسير أعلام النبلاء‎ ))١184/7( والصلة معه صلة الصلة‎ »)١١١/7( انظر: التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 
والديباج المذهب (ص:707).‎ 

.)١ "١ )5( 

90 انظر (ص:7١).‏ 

(5) انظر: التذكرة .)١184/1(‏ 

(5) انظر: الداء والدواء (ص:06١6).‏ 


5١ 


قال: (وأما ما قال عبدالحق في كتاب العاقبة...)7١2)‏ فنسبة هؤلاء العلماء المحققين مع ما نسبه 


إليه من ترجم له لا تدع أدنى شك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه. والله تعالى أعلم. 


.)5957/11١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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المطلب الثاني: موضوع الكتاب: 

إن عنوان الكتاب مطابق لموضوعه. فعنوانه: (العاقبة في أحوال الآخرة)» وموضوعه في 
أحوال الآخرة, فابتدأ المؤلف الكتاب عن الموت وما يتعلق به. ثم ذكر القبور وما يتعلق بهاء 
ثم ذكر منامات للصالحين وأخرى لغير الصالحين» ثم تكلم عن الأرواح وحاها بعد الموت» 
وعذاب القبرء ثم ذكر يوم القيامة وأهواله» ثم ذكر طول يوم القيامة وحال الناس فيه ثم ذكر 
الحوض والشفاعة والمسائلة والتقرير» وذكر بعد ذلك الصراط ودرجات الناس في المرور 
عليه» ثم ذكر بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون. ثم ذكر ما جاء في أهل الفترة» 
ثم ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب, وذكر الشفاعة الثانية في الخروج من النار» وبعد 
ذلك ذكر الذين يخرجون من النار برحمة الله تبارك وتعالى من غير شفاعة أحدء ثم ذكر الجنة 


ونعيمهاء والنار وعذابهاء ثم ختم كتابه بالخلود في الدارين. 


الحلا 


المطلب الثالثن: مصادر المؤلف لمادة الكتاب: 
لقد اعتمد المؤلف اعتمادا كبيرا في كتابه على القرآن الكريم والسنة النبوية('2» وهذا واضح عند 
من يقرأ الكتابء كما أنه اعتمد على كتب أخرىء على ما يل : 
.١‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 

.١‏ الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم. 

7 الااشقد كان لام عبد الس 

5 . الأهوال لابن أئ الدنيا: 

5. الأولياء لابن أب الدنيا. 

5 "البعك لايخ أبي داود. 

2.0 بهبجة الأسرار لابن جهضم (مفقود). 

. البيان والتبيين للجاحظ. 

49. التاريخ لأبي بكر بن أبي خيثمة. 

.٠‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

.١‏ التهجد لابن مغيث (مفقود). 

ا تهذيب الأسرار للخركوشي. 
*. التمثيل والمحاضرة للثعالبي. 

5. جامع الترمذي. 

6 حلية الآولياء لأبي نعيم الأصفهاني. 
7. الرعاية في حقوق الله للحارث المحاسبي. 
لآلا 'الزهد لاضن المبارك. 


18 الزهد لهناد بن السري. 


(1) في القسم الذي حققته. 
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صنق أي داود. 

سئن ابن ماجه. 

سئن الدارقطنى. 

سنن النسائي. 

السيرة النبوية لابن إسحاق. 
شعب الإيان للبيهقي. 
صحيح ابن السكن (مفقود). 
صحيح مسلم. 

الضعفاء لأبي جعفر العقيلٍ. 


الفوائد للحسن بن صخر (مفقود). 


المدمين لأدق أ الدنيا: 


المجالسة وجواهر العلم للدينوري. 


محاسبة النفس لابن أبي الدنيا. 
المحتضرين لابن أبي الدنيا: 
تمتك أي داود الطيالسي. 


مصنف قاسم بن أصبغ (مفقود). 


المعجم الأوسط للطبراني. 
النافات لابن أي النتهاء 


موطأ الإمام مالك. 


"5 


المطلب الرابع: منهج المصنف في الكتاب: 
يتلخص منهج المؤلف رََدآَنَهُ تعالى في كتابه العاقبة في عدة نقاط. على ما يلي : 

اتخذ المؤلف أسلوب التقرير في عرض المسائل» فلا يستطرد في ذكر الخلاف 
وأقوال العلماء» بل يذكر المسائل مع أدلتها بحسب ما يترجح لديه. 

» اعتماده على الأحاديث النبوية في غالب الأبواب» فيورد أحاديث كثيرة تحت 
الباب الواحدء وتكون الأحاديث منسجمة مرتبة في موضوعهاء فتجده في باب 
صفة الجنة مثلا يذكر الأحاديث التي تدل على أن اللّه تعالى أعد في الجنة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم يذكر بعد ذلك أحاديث في 
صفة شجر الجنة» ثم الأحاديث التي فيها رؤية الله تبارك وتعالى» ثم الأحاديث 
التي فيها صفة الحور العين» وهكذا إلى نهاية الباب. 

يعزو الأحاديث إلى مصادرهاء ويذكر صحابي الحديث, وأحيانا يذكر حكمه على 
الحديث. 

بعض الأبواب يبدأ بها بذكر آيات قرآنية. 

« يختم الباب بذكر كلام وعظي مسجوع مؤثرء وكذلك أشعار يصف فيه الباب 


الذي ذكره. 


3/ 


المطلب الخامس: قيمة الكتاب العلمية: 
تتبين قيمة الكتاب العلمية من ناحيتين: الأولى قيمة مؤلفه واعتماد العلماء على أقواله 

والناحية الثانية قيمة الكتاب نفسه واعتماد العللماء عليه» أما بالنسبة لقيمة المؤلف فإن العلماء 

عموما والمحدثين خصوصا تناقلوا أقواله وأحكامه على الأحاديث والرجالء وهذه النقول 

كثيرة لا تحصى» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

© قال ابن القطان: (فإن أبا تُحمّد عبد الحق بن عبد الرّحمن الْأَرْدِيٌّ ثم الإشبيل رحمة الله عليه 
قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلّفِين علما نافعّاء وأجرا قَائِاء زكا 
به عمله» ونجح فِيهِ سَعيهه وظهر عليه ما صلح فيه من نيّتهه وَصَحَّ من طويته فلذلك شاع 
الكتاب المذكور وانتشرء وتلقي بالقبول» وحقٌ لَهُ ذلك» لجودة تصنيفه» وبراعة تأليفه 
واقتصاده وجودة اختيّاره» فلَقّد أحسن فيه ما شَّاءَ وأبدع فوق ما أَرَادَ وأربى على العّاية 
وزاد وَدلْ منةُ على حفظ وإتقان» وعلم؛ وفهمء واطلاع؛ واتساع)0©. 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَهُ: (وقد قواه عبدالحق الإشبيلٍ)". وقال في موضع 
آخر: (وثبت ذلك عن النبي وَكلِةٍ وصححه عبدالحق صاحب الآحكام)2. 

» وقال ابن القيم يََدُلنَُ: (وقد ضعفه عبدا حق في أحكامه)7). 

» وقال الحيثمي رَِمَُلَنَهُ عن أحد الرواة: (وقال عبدالحق: الغالب في روايته الوهم). 

© قال ابن حجر العسقلاني رَحَدَاانَُ: (قال عبدالحق في كتاب الجمع بين الصحيحين: إن 
الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع)”©» وقال في موضع آخر: (وقول عبدالحق في 


)١(‏ انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (؟17/5) 
() انظر: مجموع الفتاوى 51/570 ؟7). 
(") انظر: المصدر السابق (7717/55). 
(؟) انظر: إغاثة اللهفان .)00٠/1١(‏ 
(4) انظر: مجمع الفوائد (5/ 5 01). 
(5) انظر: فتح الباري .)6١9/١1١(‏ 
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ا 
» وقال بدر الدين العيني يَمَداَنَهُ: (وقال الإشبيل: الصحيح في هذا فعل النبي يَلِْةِ)(". وقال 
في موضع آخر: (وقال عبدالحق في الأحكام الكبرى: ولا يصح هذا الحديث في القضاء)(". 
© وقال المناوي يَتمَدْلَنَهَ عن أحد الأحاديث: (رمز المصنف لصحته اغترارا بتصحيح الحاكم» 
وهو وهمء فقد أعله عبدالحق بأن فيه زهير بن محمد...)7» وقال في موضع آخر وهو 
يتكلم عن أحد الأحاديث: (وردّه عبدالحق بآن فيه عمارة بن ثوبان» ليس بالقوي). 
« وقال الألبان مَهلَنَهُ وهو يتكلم عن أحد الرواة: (وقال عبدا حق الإشبيلي: وزرارة هذا لا 
00 
وأما بالنسبة لاهتمام العللماء لكتاب العاقبة على وجه الخصوص فيتبين من نقول أهل 
العلم عنه. فقد نقل عنه القرطبي» وابن القيم» وابن عبدالحادي» وابن حجرء والثعالبي؛ 
والسفاريني» وغيرهم من العلاء» بل إن القرطبي يََدُلنَهُ اعتمد عليه في كتابه «التذكرة» 
اعتهادا كبيراء حتى إنه نقل عنه أكثر من أربعين قولا("»: وذكر الثعالبي يَمَدُآَنَهُ في مقدمة 
تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن )١١9/١(‏ أنه اعتمد على كتابين في الترغيب 
والترهيب وأحوال الآخرة وهما «التذكرة» للقرطبيء و«العاقبة» لعبد الحق الإشبيلٍ» ونقل 


عنه نقولا كثيرة فى ثنايا تفسيره. 


.)5 58/1١1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: عمدة القاري (797/5). 

(") انظر: المصدر السابق .0"55/١١(‏ 

(5) انظر: فيض القدير .)١١8/1(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق (5557/50). 

() انظر: إرواء الغليل .)5٠١/5(‏ 

(0) انظر: قسم الدراسة من تحقيق كتاب التذكرة للدكتور الصادق إبراهيم .)07/١(‏ 

5.5 


المطلب السادس: المآخذ على الكتاب: 
لا شك ولا ريب أن كتاب العاقبة للإشبيلٍ عمدة في بابه» استفاد منه واعتمد عليه من جاء 
بعده» فجزاه الله خير الجزاء» ولكن الخطأ لا يسلم منه أحد من العلماء» فكان لهذا الكتاب 
بعض المآخذ, تتلخص فيم| يلي27©: 
» وجود بعض الأحاديث الضعيفة» مع عدم التنبيه عليهاء انظر على سبيل المثال 
(ص :01750 573 ل دلاكل همل 1994). 
9 نقله لبعض القصص والأشعار التي يكون فيها بعض المخالفات الشرعية» ولا ينبه 
عليهاء انظر (ص:8/ 237 8785 7). 
© الإكثار من ذكر الرؤى والمنامات» وبعضها لا يخلو من أخطاء عقدية» ولا ينبه عليهاء 
انظر ص(/الاء .)1١17‏ 
» وقوع الأخطاء العقدية في الكتاب» وهي ليست بالقليلة("2» وهي كا يلي: 
.١‏ في (ص:66) قال المؤلف: (وكذلك كان ممشاد الدينوري لما نزل به الموت 
جعل بعض المشايخ يدعو له» فضحك وقال: منذ ثلاثين سنة تعرض علي 
الجنة با فيهاء فا نظرت إليها). 
؟. في (ص:15) قال المؤلف: (وكان أبو علي هذا ممن كان يعبد اللّه لذاته» وكان 
يقول: لا أريد الجنة ونعيمهاء وإن| أريدك يا رب). 
“. في (ص:158١)‏ نقل المؤلف خبرا عن جنازة الآوزاعي وهو: (قال: أرى قوما 
ينزلون من الساء يتمسحون بالجنازة). 
4. في (ص:1١1١)‏ قال المؤلف: (ويروى عن أبي علي الروذباري قال: قدم علينا 


فقير فيات فدفناه» فكشفت عن خده فجعلته على التراب ليرحم الله غربته 


(١؟)‏ وقد نبهت على هذه الأخطاء في مواضعها في القسم الذي حققئه 


ىت 


ففتح عينيه وقال: يا أبا علي» أتذللني بين يدي من يدللني؟ فقلت: يا سيدي» 
أحياة بعد تمات؟! فقال: بلى» أنا حب لله» وكل محبٌّ لله فهو حيء يا 
روذباري» لأنصرنك غداً الجاهي عنده). 
. وفي (ص:187) قال: (الباب السابع تلقين الميت بعد الدفن» والدعاء له 
وقراءة القرآن عنده). 
. في (ص:198١)‏ ذكر المؤلف بيتا من الشعر وفي شطره الأول: (يا قبر سيدنا 
المجن سماحة...) ثم ذكر المحقق في الحاشية أن معنى المجن: الحامي والواقي. 
. في (ص:19194١)‏ ذكر أن فاطمة بنت الحسين وَدَإْئََعَتهَا ضربت على قبر زوجها 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وِيََزَيَهءَنفر فسطاطاء وأقامت عليه سنة. 
. في (ص:١١3)‏ قال المؤلف: (ولعلك أيضا ممن يرفع قبر وليه ويزخرفه 
ويشيده...) ثم ذكر أن الصدقة عن الميت أفضل من ذلكء ولم يبين المؤلف 
ولا المحقق حرمة البناء على القبور وتشييدها. 
. في (ص:”١3)‏ قال المؤلف: (ويروى أن رجلا جاء إلى القبور فصل 
ركعتين...) وكذلك في نفس الصفحة ذكر رجلا أوصى أن يكتب على قبره؛ 
وكذلك ما بعدها من الصفحات ذكر آثارا كثيرة في الكتابة على القبور. 

في (ص:5١1)‏ ذكر المؤلف حكاية عن رجل اسمه أبو مروان» ثم 
قال: (وفي بعض طرقها أن ابنه قال: سبحان الذي جعل أبا مروان وكيلا علينا 
في حياته وبعد مماته). 

في (ص:18١75)‏ قال المؤلف: (واعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من 


ا 


5١ 


الملبحث الثاني: التعريف بطبعات الكتاب السابقت: والنسخ الخطينّ 
المعتمدة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: طبعات الكتاب السابقة» وذكر أهم نقائصها. 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة ف التحقيق» وذكر نماذج منها. 


دلا 


المطلب الأول: طبعات الكتاب السابقة» وذكر أهم نقائصها. 
طبع الكتاب حسب اطلاعي ثلاث طبعات» ولا تخلو طبعة منها من أخطاء أو قصورء 
وأفضل هذه الطبعات طبعة دار الأقصى. ولذلك سيكون الكلام على أخطائها أكثر من الكلام 
على الطبعات الأخرىء فالطبعات الأخرى فيها من السقط والتبديل في الأبواب ما يغني عن 
تطويل الكلام» فالطبعات السابقة على ما يلٍ: 
-١‏ طبعة دار الأقصىء الكويت. الطبعة الأولى 05٠5١ه-1985م,‏ وهو بعنوان 
(العاقبة في ذكر الموت والآخرة) تحقيق الشيخ خضر محمد خضر. 
أهم الملاحظات: 
© يوجد بها بعض السقطء كى| في (ص:773777). فإنه ذكر ما كانت في نسخة اليمن» 
ولم يذكر الزيادة من نسخة ليدن (نفس نسخة لا له لي التركية) [١71/ب]»‏ وهو 
حديث: (إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلٍ منهما دماغه). 
فقد جاءت زيادة في الحديث لم يذكرها المؤلف. 
» يوجد بعض الآيات لم تعزى, انظر على سبيل المثال (ص:١4, ١‏ ”ل لال 
ل ل ا ل ل ل ل ا ل لت ا 
كت 155525" ). 
* لم يعزو كثيرا من الأحاديثء انظر (ص :8ل ل دلا للا الى "اك ١ه‏ ارت 
ل ا ل ل ل ال 
ل ال ال ل 3 ام ل اللي امي رقف 
سد تا اد ا ا ال ل ا 
اي المي را ا ل ال 1 4 ةق 
لالم لارت رت كرت وك لوكت 117 بوت روت 1 وات لحل 


ا ل ا االر ال ا ال ار ا 2 ار 4 ل أن كرف لفرت 


الدلا 


الل كلل كال الال ات الى تل لوث تل 5 تل 


لاع“ 54" أاهدثال "”دثال وثل ووثل لأاودكل ااكثل 5 كثل مكلثم كوكاتلى 


الكل اركللى _ اللا ولام 


» لم يعزو الآثار الواردة» سواء عن الصحابة أو عن غيرهم. 
« لميعلق على الأخطاء العقدية» مثل: 


-١ 
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في (ص:١6)‏ قال المؤلف: (وكذلك كان بممشاد الدينوري لما نزل به 
الموت جعل بعض المشايخ يدعو له» فضحك وقال: منذ ثلاثين سنة 
تعرض علي الجنة بم فيهاء ف| نظرت إليها). 

في (ص:175) قال المؤلف: (وكان أبو علي هذا تمن كان يعبد الله لذاتىى 
وكان يقول: لا أريد الجنة ونعيمهاء وإنما أريدك يا رب). 

في (ص:158١)‏ نقل المؤلف خبرا عن جنازة الأوزاعي وهو: (قال: أرى 
قوماينزلون من الساء يتمسحون بالجحنازة). 

في (ص:١11١)‏ قال المؤلف: (ويروى عن أب علي الروذباري قال: قدم 
علينا فقير فيات فدفناه» فكشفت عن خده فجعلته على التراب ليرحم اللّه 
غربته» ففتح عينيه وقال: يا أبا علي أتذللني بين يدي من يدللني؟ فقلت: 
يا سيديء أحياة بعد ممات؟! فقال: بلى؛ أنا حب لله وكل محبٌ لله فهو 
حيء يا روذباري» لأنصرنك غداً لجاهي عنده). 

وفي (ص:187) قال: (الباب السابع تلقين الميت بعد الدفن» والدعاء 
لهء وقراءة القرآن عنده). 

في (ص:198١)‏ ذكر المؤلف بيتا من الشعر وفي شطره الأول: (يا قبر 
سيدنا المجن ساحة...) ثم ذكر المحقق في الحاشية أن معنى المجن: 
الحامي والواقي. 
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في (ص:199١)‏ ذكر أن فاطمة بنت الحسين وََيَدعَنَا ضربت على قبر 
زوجها الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وََزْيَدعَدهر فسطاطاء 
وأقاضت عليه سنة: 

في (ص:١١3)‏ قال المؤلف: (ولعلك أيضا ممن يرفع قبر وليه ويزخرفه 
ويشيده...) ثم ذكر أن الصدقة عن الميت أفضل من ذلكء ولم يبين 
المؤلف ولا المحقق حرمة البناء على القبور وتشييدها. 

في (ص:”7١3)‏ قال المؤلف: (ويروى أن رجلا جاء إلى القبور فصل 
ركعتين...) وكذلك في نفس الصفحة ذكر رجلا أوصى أن يكتب على 
قبره» وكذلك ما بعدها من الصفحات ذكر آثارا كثيرة في الكتابة على 
القيوق: 

في (ص:7١75)‏ ذكر المؤلف حكاية عن رجل اسمه أبو مروان, ثم قال: 
(وفي بعض طرقها أن ابنه قال: سبحان الذي جعل أبا مروان وكيلا علينا 
في حياته وبعد مماته). 

في (ص:18١5)‏ قال المؤلف: (واعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من 


00 


» يوجد بها أخطاء في المتن» وأخطاء مطبعية» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
- في (ص:٠4)‏ في أول الصفحة: (قال لعتبة)» والصحيح: (قال لعنبسة) ىا في 
أصل المخطوط. 
- في (ص:/5) في السطر )١١(‏ كلمة (وللملك أبيك)؛ والصحيح (ولملك 
أبيك). 
- في (ص:77) في الحاشية رقم )١5/(‏ كلمة (الوثين)» والصحيح (والوتين). 
- في (ص:89) في السطر (8) اسم (أبو عبيدة الناجي)» والصحيح (أبو عبيدة 


الباجي) ىا في أصل المخطوط . 

- في (ص:118١)‏ في السطر (9) كلمة (شهادة إن لا إله إلا اللّه)» والصحيح 
حرف (أن) بدل (إن). 

- في (ص:57١)‏ في السطر (") كلمة (يستعجبون»» والصحيح (يستحبون) 
كما في أصل المخطوط. 

- في (ص:787) في السطر )٠١(‏ سقطت بعض الكلات؛ قال المؤلف كا في 
المطبوع: (في ساعة من ساعاته؛ أو فيها شاء الله)» وفي المخطوط: (وني ساعة 
من ساعاته» أو في أقل من ذلكء أو فيما شاء اللّه). 

- في (ص:584) في السطر (") في الحديث (بينا إنا قاتم اذا)» والصحيح (بينا 
أنا قائم إذا). 

- في (ص:18”) في السطر (؟7١)‏ كلمة (لا اله اللّه)» والصحيح (لا إله إلا 
اللّه). 

- في (ص:154) في السطر )١9(‏ سقط في الحديث (ونصيفها -يعني خمارها- 
خير من الدنيا)» والصحيح (ونصيفها على رأسها خير من الدنيا)» فالمحقق 
وضع كلمة في المتن لشرح كلمة (نصيفها)» وحذف (على رأسها)» والآولى 
أن يوضع هذا الشرح في الحاشية. 

- وفي (ص:7”08) السطر )١5(‏ في أبيات الشعر كلمة (الحميد)» وفي أصل 
المخطوط (المجيد). 

© هناك كلمات غريبة كثيرة جداء سواء في الأحاديث النبوة أو في الأشعار أو في 

كلام المؤلفء لم يتعرض إليها المحقق إلا قليلاء ومن أمثلة ذلك: 
- في (ص:”27) في السطر (/1) كلمة (الدساكر). 
عب رفي نالسر 050 كل رحما): 
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- في (ص:24) في السطر (5) كلمة (ثوبان خلقان). 
- في (ص:25) في السطر (8) كلمة (البحر الثشاد). 

- في (ص:188) في السطر (5) كلمة (الرسنا). 

- :فى (صن/91١)‏ قن السطر )١8(‏ كلمة (الشرى): 
- في (ص:7577) في السطر (8) كلمة (ظهر طود). 

- في (ص:3720) في السطر (5 ؟) كلمة (ذي الحجى). 


طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى سنة ١٠51١ه-1140١م,‏ وهو 
يعنوآان (كنات العاقة. أو 'الموت::والمشر :والتشور)». تحقيق عتيد: الله أبؤ 
عبدال رحمن المصري الأثري. 
وأهم الملاحظات: 
يوجد في هذه الطبعة سقط كبير» حيث سقط منها ما يقارب ١7١‏ لوحة؛. ويوجد 
كذلك سقط كثير في بعض المواضع» وكذلك فيها أخطاء في ترتيب أبواب 
الكتاب» فقد سقط منها الأبواب التالية: 

- الباب الأول: من أخبار بعض الأموات. 

ك١‏ 'النات النادسن: ها حدرمن شنؤةء الحافة.: 

- الباب التاسع: زيارة القبور. 
ذكر المحقق في المقدمة أن هذا الكتاب ينشر لأول مرة» وهذا ليس بصحيح. فإن 
الكتاب طبع بدار الأقصى كما تقدم ذكرها قريباء ولعل المحقق لم يطلع عليها. 
ذكر المحقق الكتاب أنه اعتمد على مخطوطة معهد المخطوطات بعد أن راجعها 
على النسخ الموجودة بدار الكتب المصرية» ولم يبين المحقق الفروق بين 
المخطوطاتء ك) إنه صور أول صفحة من المخطوطة التي اعتمدها في أول 
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الكتاب. ولكنها غير التي اعتمدهاء بل هي مخطوطة أخرى. 

» لميعزو بعض الأحاديث. 

لميترجم للأعلام. 

© إذا وجد المحقق سقطا جعله بين المعقوفتين» وقال: (سقط استدركناه من النسخ 
التي قابلناها)» ولم يذكر أي نسخة ولا رقمها. 

» يوجد فيها أخطاء مطبعية كثيرة» خاصة في النقط. 

» ذكر في الفهارس عناوين غير موجودة في الأصلء وإنما هي من وضع المحقق لها. 

0-3 طبعة دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان» الطبعة الأولى سنة 0١5١ه‏ - 
05 م وهو بعنوان (كتاب العاقبة) تحقيق أبي عبدالله محمد بن حسن 
إسماعيل . 
أهم الملاحظات: 

» اعتمد المحقق على ثلاث نسخ خطية, ولم يقارن بينهاء ولم يوضح السقط منهاء 
ولم يذكر النسخة التي اعتمد عليها. 

9 يوجد فيها سقط كبير مقارنة» وهو نفس السقط الموجود في طبعة دار الصحابة 
للتراث بطنطا. 

» يوجد تقديم وتأخير في المخطوطاتء وأخطاء في ترتيبها. 

. لم يعزو بعض الأحاديث والآثار. هذا مع وجود خطأ في تخريج بعض الأحاديث. 

لميترجم للأعلام. 

« لميشرح الكلمات الغريبة إلا نادرا. 

« التفاصيل والاستطرادات الطويلة في بعض الحواشي» يصل بعضها إلى أربع 
صفحات. 
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منها 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وذكر نماذج 


لكتاب العاقبة نسخ خطية عديدة» للاطلاع عليها فإنها موجودة في إدارة المخطوطات 
التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية» ومكتبة جابر الأحمد المركزية التابعة لجامعة الكويت» ومكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ومركز الملك فيصل في الرياضء ومركز جمعة الماجد في 
دبي» وقد وقع الاختيار على أربع مخطوطات للعمل من خلاهها في تحقيق هذا الكتاب27, وهي 
على النحو التابلي: 


النسخة الأولى: من مخطوطات مكتبة لا له لي في تركية - اسطنبول -» ووصفها كما يلي: 


اسم المخطوط: العاقبة في أحوال الآخرة. 

المؤلف: عبدالحق الأزديء في عنوان المخطوط الخط غير واضح.ء ولكن ذكر في 
الصفحة الأولى من المخطوط اسمه كاملا. 

صوّرتها مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم (07545). 

عدد اللوحات: تقع في (717/5) لوحة. كاملة لا نقص فيها إلا أسطر قليلة غير 
واضحة؛ حوالي ستة أسطر من اللوحة الثانية» وستة أسطر من اللوحة الرابعة» 
وخطها واضح جدا. 

عدد الأسطر في كل لوحة )١5(‏ سطرا. 

عدد الكلمات في كل سطر ما بين )٠١(‏ إلى )١١(‏ كلمة. 

تاريخ النسخ: لا يوجد. 

اسم الناسخ: لا يوجد. 

نوع الخط: نسخ. 


)١(‏ وذلك لأتما أجود ما وقفت عليه من المخطوطات. 
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- جاء في نباية المخطوط كلمة (قوبلت) على ال هامشء وهذا مما يدل على أنها قوبلت 
على الأصل. 

وهذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة من بين النسخ التي اعتمدتها» وبسبب 

ذلك جعلتها هي الأصل والنقص فيها يسير جدا. 

- وقد رمز ت لما يحرف (ت). 

النسخة الثانية: من مخطوطات شستربتي - إيرلندا -» ووصفها ىا يللٍ: 

- اسم المخطوط: العاقبة. 

- المؤلف: أبو محمد عبدالحق الأزدي الإشبيلٍ. 

- صورتها مكتبة جابر الأحمد المركزية التابعة لجامعة الكويت تحت رقم: (077715). 

- عدد اللوحات: تقع في )١55(‏ لوحة» وخطها واضح.ء ولكن بها نقص في بعض 
المواضع» وكذلك سقط منها أربعة أبواب وهي (باب في أهل الفترة)» و(باب في 
سعة رحمة اللّه)» و(باب في الشفاعة الثانية»» و(باب ذكر من يخرج من النار برحمة 
الله تعالى من غير شفاعة أحد). 

- عدد الأسطر في كل لوحة )١9(‏ سطرا. 

-_عدد الكلمات في كل سطر ما بين )٠١(‏ إلى )١7(‏ كلمة. 

- تاريخ النسخ: أربعة مضت من شهر محرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة. 

- اسم الناسخ: أحمد بن محمد بن نجم الدين السرياقوسي. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- وقد رمز ت لا بحرف (ش). 

النسخة الثالثة: من مخطوطات خزانة رواق المغاربة الموقوفة في المكتبة الأزهرية في الأزهر 
في مصر» تحت رقم: (/75751)» ووصفها كا يلي: 


- اسم المخطوط: العاقبة في أحوال الآخرة. 


المؤلف: عبدالحق الإشبيل. 

صورتها إدارة المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم: 
(190١1ه").‏ 

عدد اللوحات: تقع في )١594(‏ لوحة» وخطها واضح وجميل» كتبت الفواصل 
بالمداد الأحمر» لكن بها نقص في بعض المواضع؛ وسقط منها أربعة أبواب» وهي 
نفس الأبواب الساقطة من مخطوطة شستربتي. 

عدد الأسطر في كل لوحة )١9(‏ سطرا. 

عدد الكلمات في كل سطر ما بين (4) إلى )١١(‏ كلمة. 

تاريخ النسخ: رابع صفر سنة أربع وثانين وسبعمائة. 

اسم الناسخ: حسن القاسمي. 

نوع الخط: نسخ. 

وقد رمزت لا بحرف (م). 


النسخة الرابعة: من مخطوطات مكتبة الأحقاف - تريم - اليمن» مجموعة الكاف. 
ووصفها ى) يلٍ: 


اسم المخطوطة: العاقبة. 

المؤلف: أبو محمد عبدا حق بن عبدال رحمن بن عبدالله الآزدي الإشبيلي المالكي. 
صورتها مكتبة جابر الأحمد المركزية التابعة لجامعة الكويت تحت رقم: .)١7559(‏ 
عدد اللوحات: تقع في (15) لوحة» وخطها واضح., ولكن فيها سوء ترتيب في 
النسخ. وكثير من السقط كتب في الحامشء والساقط منها قليل بالنسبة 
لمخطوطتي شستربتي ورواق المغاربة. 

عدد الأسطر في كل لوحة (/71) سطرا. 

عدد الكلمات في كل سطر ما بين (5 )١‏ إلى )١0(‏ كلمة. 
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تاريخ النسخ: في الثاني من شهر ربيع الآخر سنة ستة وعشرين وثانائة. 

اسم الناسخ: جاء في آخر لوحة ما نصه: (تتميم كتابة هذا الكتاب المسمى كتاب 
العاقبة بقلم السيد العلامة محمد بن عبدال رحمن الزواوي» وجله ما عدا المرقع 
بقلم سيدنا الشيخ الكبير محمد بن الشيخ عبد ال رحمن السقاف, نفع الله مهم). 
نوع الخط: نسخ. 


وقد رمزت لها بحرف (ي). 
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راعك. 5 ب 4ه عزأ إكت١‏ 
5 وائكدا كيرا نتباك 1 
الحافنا الور ن اليل يبوره 


يعولا ا 
الم 


2 


وَعَسَلِئْلاظوًان فَايَقجا رك 


مكتبة شستربتي الورقة الأخيرة ( 


65 


3 


سس 


( 


-. 


يك 
9 غه 
2 


6 7 0001 
10 قافا 00 
3 10 ا " 2 1 ا يقالا 


٠‏ لعن سراياب: اال 
لعي اشسزلها 
إرلاتتال» انك ثنال' ام 
“نإبقاك القت عند كالكزيزات" 
1 يكحلاه لتولدتة !' ا 
1 7 ظر :. 0 ل راموك 


0 0 0 
السام لناذك تكن “لمش ا 
سٍ عاسم 20 له الام الا 0 : 
6 2 مخنته ألا انان مر 0 
لادان ل 0 


١ َ 1 3‏ 1 ك1 اكاب 0 خا اران 1 ا 
: ا 00 رن 0 ا 00 8 ظ 0 ١‏ ظ 
العامة 3 0 


رحس نارم اسان لور 1 )5 لسن 


1 الول مأذحرة مفب ره ود 

١‏ سل ا 14 م ل الاك 

ان مال مرضي ا 00300 ' 0 0 
ا مرعرها امودودطا 5 رار نتالر : 00 

50 | اكلأاوائر انود اله سوالتوسا»‎ ١ 

«ملطيزي لاا زمارل ا يع 


1 تبن 


الك روسك - 
0 ديت الاك 


را لايم ارال الموله اللله] ' 
0 ارماك وموها ‏ ا ظ 


رواق المغاربة (م) الأولى 


يلسع 0 

ف لسك لتك عدن 0 
و7 عراضيخ لعمالئل: ا ادس 
1 هلامكلود سواه ف ثم 3 ل 8 6 
| ع ِ 3 4 اة: 7 
0 جراد وَمته ٠‏ لات عسي رناعورواله 
4 مي ةاش مالم يهن .عتراهة لزدؤلكاتب - 
0 


ا اكم؟ 
3 2 2 1 لزيد ال 4 


ا , 0 27 3 لا 


١‏ 0 «- هك 5-1 0 3 لحن م" 
بعرو , 10 ا ييه 
7 - 


ا 

ا 5 5-7 لفقي اله نعا سس اد ليرج والدم 
ا ا ولالغورجا الومطتقته قرا الات المت 5 
ظ : : كك ابع سو اطبا راو لقان ويا 


؟ 


رواق المغاربة (م) الأخيرة 


11 
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: 


مكتبة الأحقاف (اليمن) الأولى (ي) 


جح اللااال اا 5-2 59 
لماذلاناملب 7 : 1 


ل الوك تروش وان وعؤااض وعد وتام ذا الاولوتعد 
م الشبّه والارتباب وظهت عليه نعرد العرضٍ 2 . يه 5 شتحاد هن سواء د وكرع طرق جد ى امب لع ونطند 
نذى؛التواب ملك الوط ورك الار باب واشيد. "م + ونه شبت بد الدى اب مسعأة كائد لريع ذنى اليد 
الزتمكسابي .*41١‏ منج لكلنضين ذابقة للوت ولاسمح نول الرين 
7 ص ١‏ 1 3 7 0 . لات 2 : 
يعدب 0 : ٠.‏ باالببرالؤدع للذاته 5 كانه فىاتنى من 
0 والايسام إساءق ١‏ واللا لا الذي بتي 110111011111 
بومرا 0 بلسي دنات ش :كتاضنان يدووليالية د ما ميوئة 
ا ا ارد اليك 101 لومرطيي 


7 
3-3 


بك |مر : : شْ 
00 ينيك نيد حم الاضطارار 1 ”أتكوس اموت بيدالودك و: داثرة ترحثهاالمين * 
4 ِ :)الله بير 4 * وقدتيقنت وأدابطاءت - ادسون ,اتّكبباللرو/ 


اه إى 
هي دديا فردشترة منه ورفع ذل الناطر 


ويدمشه لباب وتضى شه تلام و 3 0< اهم وبجضسكايئه لم سمع قى ل الله مزوجل تان 


ا ادر "5 خا لاي ناا ادا يست الس 


ا 


. 
الما اصيسسيلم .ء*: 


الي ولوانإحدااتحرنا لت زناف وكرالينا ا 

دمل اله عثر أن رول هميغ اله ليك وارييكجرعليه لوه لم جنرع مهما بغدن 
من الناد واششد10 |ماسيعت باه لالناد والناد 0 ع 

وررغفت حنوفاين الزارقد ذابك علائنا ااسبدت باقلا زتناط سم 


تالباد 
اد |ماسبعت نطق فياضم ول القرار فلا فرادٌ فيالناد 
إناسيعت بياث تدب ينأ اليد خلتدينخالملناد إراسيع تك بانىاس فوعصت . 


التئفسى ا ةالناد |راسبىة:بأحسا د لتونغفيت سق الوذاب ومنء الناد 
لاست افوس من|رانررأوهبالالناةالناد 0 
صُُوابمِنتْ الىاسافل / ابا فوث/ سوغغه ومرد بد ولاسْتويع ف الزأي 
بستونس راتت الم انار مثوك الومئ فعوها الفلا 
بس العراب شررسكزانا امون ان طاث زا يم . ولا لامرانارةالنا د 
بن لوا يلام قر اد بتتغيثوا نلاشاث النار وإناادطهمز وجا وخأ عردم 
ق لنارمدحولل الوالنات ذم انار بد عون اناد وميين انا رلهرقون للنااد 
رانو طهر سنهذا دم ولاننتونهمسورةالنا د ونه صدم تآاتادسا 
مزوياله) ولايد لاد ولوتئون الووقت عنا سم و الرارعوّن دكممنغيز الناد 
يلم وين اما ن سيف الرقين جنات كلدي رعازياريب ودبع ووصنعى 
ووس يناد ولعو نات ا ويراسب بولند 
ان 0 الى دتعي بالرمه ن عطراب 
إززي انتوم لم جييع الزموفأائف الوك أت و ا تطاءدكظ 
يد قله وشاله ليوا مهناك أفمالنأ و نشاعد عد تيع 
ليد ودارب دانع سوا وطاه طايه ا دخام اببين 
وللرسلين وعلا «ممعى وس سل كيرا يوم ادي باايصد/راحيت كل لها" 
تراب المأتبه للا إن سات نو لق الو بده مستدرة 
ا ا 
7 7 ل ويا مايه دصق ان عاسيد ناد 0 
0 :زوع الم ومصبء ووادايه 0 
زلك ودننبعم 10 8 


4 4 لماي فر 
م 


مكتبة الأحقاف (اليمن ) الأخيرة (ي) 


اال سحسيجن ‏ ا اد 


النص المحققق 


اه 


صل اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كبيراً 
قال الفقيه الخطيب المحدّث الفاضل الورع الزاهد العالم العلامة الحجة أبو محمد عبدالحق بن 


عبدال رحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي رحمه الله وألحقه رضوانه(2©: 


اند كله الدى آذل. با رشووقاته اقا رق ركس وعيل عه طيون لكان "ابر قطيد 
بنقمتِه آمال القياصرة77*, الذي أدار عليهم حلقته الدائرة» وأخذهم بيده القاهرة» فقذفهم 
في ظلمات الحافِرّة*»» وصيرهم بها رهنا إلى وقفة27 الساهرة» فأضحوا قد خسروا الدنيا و01 
يحصلوا على شيء من الآخرة» مصيبة - والله - لا تجبرٌ مصاهاء ولا يتجرع صابها7700, ولا 
تنقضي ١”‏ آلامها ولا أوصايها ١‏ لم يمنعهم ما حصّلُوه من المعاقل والحصونء ولا حرسهم 
ما بعثوه من الحرس والعيونء ولا فداهم من رَيب المّنون ما ادخروه من عِلّقٍ("2 مَصون 


وذهب مخزون» بل صدمهم بركنه [١/1أ]‏ الشديد» وصبّحهه 097 بجيشه المديد» وأنفذ فيهم ما 


)١(‏ في (م): (قال الفقيه أبو محمد عبدا حق بن عبدالله الآزدي الإشبيلٍ رحمة الله عليه:...). 
(؟) الأكاسرة: جمع كشرى: اسمٌ مَلِكِ الفْرْسء مُعَرَّبء ومعناه وَاسع الُلك. انظر: لسان العرب لابن منظور .)١57/5(‏ 
() في (م): (الأقاصرة). 
(5) القياصرة: جمع قيصر وهو لقبٌ كان يُلقَبُ به ملك الروم؛ انظر: لسان العرب (5/ 5 )٠١‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وآخرين (ص:١0/17.‏ 
(45) الحافرة: القبر. انظر: بذيب اللغة للأزهري .)١5/05(‏ 
(5) في (م): (وقعة). 
(90) في (م): (ولن). 
(8) في (م): (صباها). 
(9) صابها: مرارتباء لأن الصاب ضرت من الشجر المرٌ. انظر: لسان العرب .)075/١(‏ 
٠١‏ في (م): (ولا ينقضي). 
)١١(‏ أوصابها: أوجّاعها وأمراضهاء انظر: لسان العرب .)791//١1(‏ 
(10) العلّق: الثيىء النفيسء انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (8/5؟1١).‏ 
(1) في (م): (وطحنهم). 
ىه 


لح فليم من 0" الزرقيناة لعليع امن إن الهوه إل تعقو اللتدوده مره بين تعره 
المنضود”"» وجندلها”" المعقود»» أكلا للهوام وطّعما للدود*» نظر إليهم بعينه الشَّوْصَاء90©, 
وأرسل عليهم كتيبته اترساء, فأذل عِزَّهم الَعْسَاء". 


وأبدل من نعمائهم بأسا("» وأنطق بالعويل منهم ألسنة خرسا"» وصيرهم حديثا يُذكر 


0 


م الومان ير د بسن 
نزلوا عن الأرائك والكلال00, والأسرة والحجّال" إلى الحجارة والرمالء 
والأراقه("2 والصّلال7", وشَّظّف24 العيش وضيق المجالء 0 


(1) (من) ساقطة من (م). 

(؟) الحجر المنضود: أي الذي بعضّه فوق بعضء انظر: المصدر السابق (479/0). 

(9) الْجَنْدَل: الحجارة» انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص:980). 

(5) (المعقود) ساقطة من (م). 

(5) في (م): (أكلا للهوام وللدود). 

(1) الشوساء: مأخوذة من الشَّوّسء وهو النّظر بغضب. انظر: تهذيب اللغة .)556/11١(‏ 

(0) القعساء: أي الثابتة. انظر: معجم مقاييس اللغة .)١١١/0(‏ 

(8) في (م): (وأزال من نعمتهم ما شاء). 

(9) في (م): (الخرسا) 

)9١(‏ الكلال: ضربٌ من الستورء «قال أبو عبيد: الكلّة من السَّتُور: ما خيط فصار كالبيت. وأنشد للبيد: 
من كلّ محفوف يُظِلٌ عصيّه ... زوج عليه كِلَةٌ وقِرامُها» 

#بذيب اللغة (5159/9) 

)1١(‏ الججّال: جمع مفرده حَجَلََ وهو بيت كالقبّة يُستر بالثّيّاب ويكون له أزرار كبار؛ ومنه حديث الاستئذان: «ليس 
لبيوتهم سُتور ولا حجال». انظر: لسان العرب )١55/١١(‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص:945١).‏ 
(10) الأزقم: أَحْيّث احيّات وأطلبُها للنّاس أو ما فيه سواد وبياض أو ذَكَرُ الحيّاتء انظر: القاموس المحيط (ص:90١١١)‏ 

ولسان العرب .)"86/١1١(‏ 
(1) الصّلٌ: الحيّة التي تقتل إذا تتشت من ساعتهاء وقيل غير ذلكء قال أبو فراس ال حمداني: 
تَمُدَ بيُوتَنَ في كل فَجّ بهِبينَ الأرَاقِم وَالصَّلالٍ 
انظر: القاموس المحيط (ص ٠١77”:‏ ) ولسان العرب »2355/8/١7(‏ وديوان أبي فراس الحمداني (ص:759). 
(15) الشّظّف: يبس الْعَيْشٍ وشِدَتُه. لسان العرب (175/9). 


0 


وحلوا بَرَد ع1" غيرٍ محلال7"؛ بحيث لا زوال ولا انتقال» ولا عثرة تقال» ولا يُسمع فيها كل 
ربك عليهم جنوده العاتية0 وأخذهم 
أخذته الرابية؟»» وسلك بهم مسلك الأمم الخالية» والقرون الماضية؛ فهل تحس منهم من أحٍ 
أو هل ترى طم من باقية؟! وفيهم قيل وفي أمثالهم: 


مقال» ولا يلتفت عندها إلى كل من قال» أرسل 


حَدَّتْ حَدِيتَ الْقَوْممِنْ فَارسٍ 
ووكبووشيي الأطنة ١‏ افك نحم 

عو 
والأقتديين الأعغسمس ين الألى 


من تبع العَرْبٍ””* ون 017ل 


وَمن تبني قبط" ويونانٍ"1١/ب]‏ 
ومسي الات راك خاقان) 
كز جيرة احم قحطان 
روم وكسرى""“' ال سَاسَانٍ09 


وك[ فِرْعَ ونوهاماان 


2 5 اك 
من كل قرم09 شافخ أنفه 


.)4/5/7( الرّبْع: نَل القوم. انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المحلال: المكان الذي يحل به الناس كثيرا. والمعنى: نزلوا في مكان ليس فيه أحد. انظر: لسان العرب .)١159/١1(‏ 

العاتية: المجبّارة. انظر: لسان العرب .)777//١6(‏ 

(5) أَخَدَة رايية: أي أخذةً شديدةٌ. انظر: القاموس المحيط (ص: 17187). 

(5) القِبْط: في الأصل وَلَدُ قبط ابن مِضْرٌ بن قُوطٍِ بن حام؛ ثم صارت تطلق على أهل مصر. انظر: تاج العروس .)0/7١(‏ 

(5) اليُونائيُون: جيلٌ يُتب إلى يُونان بن يافث وقيل: جَزيرّة كان حُكماء الرّوم يَنْنُوتها. انظر: المصدر السابق (85/ 5 91) 

(0) أي الرُومَ لأَنَّ أباهم الأول كان أصمّر اللّونَء وهو رُوم بن عيصو. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:١07).‏ 

زان عاذ فتييوانه كل عراف شتت د سكل تنشد املكو ور أسون: انقارةالعاموس المبديط م011 

(9) هو حميّر بن سبا بن يَشْجُبٍ بن يَعْرّبٍ بن قحطان وهو أبو القبيلة» ومنهم كانت الملوك في الدّهر الأول واسم حير 
العَرَنجَج. انظر: لسان العرب (716/4)» وتاج العروس (84/11). 

)١(‏ تُبّع مَلِك في الزّمان الأول قيل اسمه أسْعد أبو كرِبء والتّبَابعَة: مُلُوك اليمّن» قيل كان لا يُسمّى تُبّعا حبَّى يَملِك 
حضرمّوت وسبأ وحمير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:: .)٠١‏ 

.)٠١ 5/0( قَيْصَر: اسم مَلِك الرّوم. انظر: لسان العرب‎ )1١( 

(؟١)‏ كسرى: لقب مُلوك الفْرّس. النهاية في غريب الحديث (ص:١١8).‏ 

(1) سَاسَان: اشم كِسْرَى. لسان العرب (5/ .)1١9‏ 

(15) القَرْم: المقَدّم في المعرفة وتجارب الأمور. النهاية في غريب الحديث (ص:157). 


5: 


وَإن بيت النفؤة شيكا فقسلا 
وَاذُفر موك الأزض منبعدلهم 
وك مَنْصَورٍ للم أ 
اد لجيرن الأَرْضَ وراعَ ار 
تك ١ ١‏ تكد ١١‏ لكت ١ 1١‏ 
المح الحاو تحر عرف د 
وَانفرإلَ الَوت وأءماليه 
وَأْنتصز الَْوْءَ ومذالهقوا 


قد صَععَتهُم له 0 
6) ن 1.6 57 1 94 
ودلءً 5 ازمر ثب بتيبجسانهو” 


[من ع 1 ور كر وحن 


1ك ا" 


4 
ل د لكان الت 0 ان 
سير 95 8 5 . و :5 

منعرّب صضَيدٍ" وعجإنٍ 


و 04 ع 0 
شللكلت600 باساس وأركّان 


غ أَحَادِسِت بأففان() 


فسيهو بتري الملك بره ان 


3 و2 و 


0 و 73 4 
لتو هنا تادر الآةفتحاة 
2 7 
والبسوا تيجمان ص سم]ن1؟/1] 
و 6 مس ه 
9 ب وحه باء2317 وه 5 0 


كََانوا قكوذا قوق إيتوان0]00 


.)01//5( جيلٌ من الناس انقرّضواء كأئَّهم تُسبوا إلى كلّدَانَ» دار مملكة المّزْس بالعراق. تاج العروس‎ )١( 
في (م): (أخت شاة كلدان).‎ )0( 

(6) لعله يريد بذلك: الصَّيّد: مصدثٌ الْأَصْيّد وَهُوٌ: المَلِك لا يَلتَقِت من رَّهْوه ب يُميناً وَلَا شمالا. تاج العروس (0017/8. 
(5) السّليل: الولد؛ سمي سليلا لأنه مخلق مِنَ السّلالة. لسان العرب (799/11). 

(5) في (م): (شدَ). 

(1) العربُ تقول: كنت بحال كذا وكذا فَنَّةَ وقيّنة مِن الدّهرء أي طرّفا منه. انظر: لسان العرب (778/1). 

(0) في (م): (قد صفقتهم يده صفقة). 

(6) النسخة (ش) بدأت من هنا. 

(9) في (م): (وذُلّنّت في الأرض تيجانهم)» وفي (ش): (وذل في الأرض تيجانهم) 

)000 00 . تاج العروس (795/8). 

.)1"1//( الخو -مُثَلئة- “اسن كل الوه . المصدر السابق‎ )1١( 

.0718/1( المتضباء: الحتصى. وَاحدنّه حصّبة. لسان العرب‎ )١١( 

(1) الصَّيّْدان: حجر أبيض تُعمل منه البرَّام. انظر: لسان العرب (7577/7)» وتاج العروس (707/8). 


عع 


وأطيِم الديتان الست 


(:) مه 


ومن *هرّبر“ مرح""'ني الوغى 


كارا ذا تم افمحدوا يح 
وَلىويدفعء 2 م )020 
الاتخبوت 1 2 )64 
يحذل وحر قحي كلحي ة متحفبرعا 
وَأضبح”7 الملك لمن مُلكُه 


انزح الدار ولالدَانٍ 
الحنوطيتحجيق ارون فرسسيان 
فحن أؤل وخ عقت ]إن 030 


باق وك لغيه فان 


فسبحان من تفرد بالعزة والكبرياع. وتوحد بالديمومة7١1)‏ والبقاء. وطوّقٌ عباده بطوق 
الفناء» وفرّقهم ب كتب عليهم من السعادة والشقاء. وجعل الموت مخلصا لأوليائه السعداء» 


وتفلكا لأعدائه الأشقياء. وخلق خذلاناء» وقدر و2377 وأغمج سبيلا» وأوضح طريقاء 


.)7١18/75( الإيوان: الصّفّة العظيمة» ومنه إيوان كِسْرَّى. تاج العروس‎ )١( 

() مابين المعكوفتين غير واضح في النسخة الأصل (ت)» وهو مثبت من (ش). 

(؟) الرّدْن: مقدّم الكُمّ والجمع أَرْدَان. انظر: معجم مقاييس اللغة (008/5). 

(4) من هنا إلى قوله (من لوو بحتٍ وعقيانٍ)» ساقط من (م). 

(0) امرّبْر: من أسماء الأسد. لسان العرب (757/0). 

لاق لين تمرك 

2,020 انان إنية أطلن صل قو وفواضع متفرفة» وعلى الشجر المعروف. انظر: تاج العروس (7584/75). 

(8) الَخمّل: الجيش الكثير. لسان العرب .)1١7/1١(‏ 

(9) في (ش): (كظها). 

(:1) العتيات» النكن الخارضن: الئهاية وري المذيت اط 318 

)1١(‏ هذا البييت ساقط من (م). 

اق( ا(بالتعري» 

(1) قال ابن حزم يِمَدٌلمَة: «القوة الَّنِي ترد من الله على العبد فيفعل بها الخير تسمى بالإجماع تَوفِيقَا وعصمة وتأييداء وَالقرّة 
الي ترد من الله تَعالى فيفعل العبد بها الشَّرَ تسمى بالإجماع خذلاناً». الفصل في الملل والأهواء والنحل (14/7). 

5ه 


فهدى [؟/ب] إليه فريقاء وأضل عنه فريقاء #[ لا مْكَلُ عَمَايمَْلُ وَهُمْ مكلت 2004 سمب نَألَرِى 
مدو ملكت فل شو وواقه يعون 104 

اموق نل له ل اللمطوؤفعو فريك ل شياةة قو ون انالومو ماله 
بها في القسم الأولء قَمَ تتح إليها كلّ باب, وَمَتَكَ دونها كلّ حجابء وتََلصَها من الوه 
والارتياب» وظهرت عليه فيها نِعمةٌ العزيز الوهاب, العَّفورٍ التَّوَابِء مَلِكِ الأملاك ورب 
الآرباب. 

وأشهد. أن محمدا عبده ورسوله. المرفوع عليه عَلَّم التحقيق» المختص بخصائص 
التوفيق» الداعي إلى أنبج سبيل وأوضح طريق» صل الله عليه صلاة27 تزيده شرفاء وترفعه 
لفو يركووذنا موده الذئ عدت ومذاء وهل ' آله الطزون ومساينة الأكرمةوالاضية 


هم بإحسان إلى يوم الدية» وَفْكفَ وكرَّمَ وعَظُمَ أما بعل: 


.77 السورة: الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(0) السورة: يسء الآية: 77. 

(7) النسخة (ي) بدأت من هنا. 

(5) لعل المصنف وِيمَُآَنَهُ يقول ذلك تفاؤلا ومن باب الرجاء وحسن الظن بربه وإلا فعلمٌ ذلك عند الله سبحَاَهوتعَالَ . 
(5) في (ش): (الشبهة). 

(5) في (م) زيادة: (دائمة). 

(0) في (م) سقطت كلمة (وشرف). 


/عه 


فإنَ الموت أمر0" كُبّار أنجد وأغار”"» وكأس تدور”" فيمن أقام أو سارء وباب تسوقك 
إليه يد الأقدار»» ويزعجك فيه حكم الاضطرارء ويُخرجك”© منةُ إلى الجنة وإما إلى النار. 
خيرٌ -عَلِمَ الله- يْصِمٌ الأساعء ويغير الطباع» ويُكثر من الآلام والأوجاع. 

واعلموا أنه لو لم يكن في الموت إلا الإعدام» وانحلال الأجسامء ونسيانك أخرى0 
الليالي والأيام» لكان -والله- لأهل اللذات مُكدّراء ولأصحاب النعيم مُغْيراء ولأرباب 


العقول عن الرغبة في هذه الدار زاجراً ومُنفّراء ى) قال مُطرّف بن عبد الله بن الشّخَير0: (إِنَّ 


رص 6ه 


هذا اموت تَعّصّ عَلَ أَهْلٍ انيم تَعِيمَهُمْ عي لوقا طاتوا ليما لكوك وو 
فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب» وتدهش فيه الألباب» وتفنى في شرحه الأقلام 
والكتاب. ويُثْرَكُ للنظر فيه والاهتمام به الأولياء والأحباب. 


(90) اق لفق )فزن المورت كام أمر كبان): 

)94/0( أنجد: ازْتَقَمَ» وأَغارٌ: أسرعء انظر: لسان العرب‎ )١( 

)ان دكن ): يدان 

(5) هذه العبارة توهم بأن الأقدار لها تصرف ومشيئة وهذا غير صحيح؛ فإن الأقدار لا تشاء وإن المشيئة لله رب العالمين 
وما مون إلا أن مَك أَهّهُ َب الْعَلَعِيتَ (450 [التكوير:19] وإليه سبحانه يُنسب الأمر. انظر: مجموع فتاوى ابن باز 
(6069/8 وجموع فقاو ورسائل النشيين (134/6): 

(0) في (ش): (يخرج بك منه). 

() في (ش): (آخر). 

2,02 أبو عبد الله الحرشي العامري البصري» تابعي جليل حدَّث عن أبيه» وعمران بن حصين. وعليء وعمار» وأبي ذرء 
وعثان» وعائشة» وغيرهم رضي اللّه عنهم» وحدّث عنه الحسن البصري» وأخوه يزيد بن عبد الله وثابت البناني» 
وقتادة» ومحمد بن واسع» وغيرهم, توفي سنة 87ه» وقيل غير ذلك. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (؟198/5١))‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي (141//5). 

() في (ي): (نعمتهم). 

)09 معنى قوله: «فَاطْلْبُوا نعي لا مَوْتَ فِيه» أي: اجتهدوا في طلب نعيم الجنة التي لا موت فيها. 

.)3١ 5/5( وأبو نعيم في الحلية‎ 0707/١ 9( أخرجه أحمد في الزهد (ص:٠75)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 


مه 


ا ا 
فمنهم المنهمك في لذاته» المثابر على شهواته» المضيع فيها ما لا يرجع من أوقاته لا يخطر 
ال موك لهغل'بال::ولا حدث ننسه يزؤال» [“رت] قن اطَرّح عزاو اكت نط ااا ايل 
إلهه هواه» فأصمًّه ذلك وأعاه» وأهلكّه وأرداه. 
فإن”" ذْكِرَ له الموت ثََرَ وشرد» وإن وُعِظ نف وعَنْد("» وقام في أمره الأول وقعد. قد 
حاد عن سواء نهجه. وتَكَبَ عن طريق فَلّْجه0)؛ وأقبل على بطنه© وفرجه. تبت يدّاه90, 
وخاب مسعاه. وكأنه”" لم يسمع قول الله وَكْك: 9١‏ كل فيس دَآيِمَُ ون 204 ولا 152 قول 


القائل فيه١2‏ وفي أمغاله017): 


نا زراكتست الروع للذاته اك اكلا 
وآكلاً كل الذي يشتهيه 09 #الحتكق كصلا تحبر 


وناهضاًإِنْيَذْعٌ داعي الموى إن اشكة اللككك - لككة ‏ اتكار 


)١(‏ من هنا إلى قوله (توفيت امرأة كان أصحاب...) في (ص:١5)‏ ساقط من (ش). 

(5) في (م): (وإن). 

(9) في (ي): (وبعد). 

05 القَلّح: الظَمّر والفوز. القاموس المحيط (ص:7١5).‏ 

(5) في (م): (وأقبل عبد بطنه). 

تبّت يّداه: أي حسرتا. لسان العرب .)575/1١(‏ 

0) في (م) و(ي): (كأنه). 

() السورة: آل عمرانء الآية: .١/6‏ 

(9) في (م): (ولا يسمع). 

2٠١‏ من هنا إلى قوله (فر من الموت أو اثبت له...) في (ص:١5)‏ غير موجود في (م). 

)١١(‏ ذكر هذه الأبيات أبو جعفر الضبي في بغية الملتمس (ص:١2375)»‏ في ترجمة المصنف ونسبها له. 
30 8 رانو تج ونترض انوي الا من لفكي ابظز»القاموس الخمط اض 13/2 . 
1) العَيّر: الحهارء وهي تقال للحمار الأهلي والوحشي. انظر: #هذيب اللغة .)1١0/(‏ 

(15) في (ي): (يشتهي). 


ادن 


وكانعاسيتي اونما برك 1 ا ا لد ا 
إن كوس الموتٍ بسين السورى ا 1 ل 


. 2 # 2 


ومن يكن في سيره جائراً 


أن محوف اتح يجحا الحدوة 


تالله مافي سسيرها جور 


نعم ربا أخطر الموت بخاطره. وجعله من بعض خواطره [4/|]» فلا يبيج منه إلا غباء ولا 
يثير من قلبه إلا حزناء مخافة أن يقطعه عم يُؤمّلء أو يَقْطِمَهُ عن لذَّة في المستقبل» وربا فر بفكره 
منه» ودفع ذلك الخاطر عنه» ويا ويحه(2 كأنه لم يسمع قول الله كَبْكْ: اقل إن َلْمَوْتَ أَلَى 
يك وَإِنَهُ مَُقِبحكُمَ 4(" ولا قول القاكل 9©: 
كاب سو لشن 
واكتبٌ بهذي الدارماشتته 
وكذلك من كان قلبه متعلقا بالدنياء وهمّه فيها ونظره مصروفا إليهاء وسعيه كله لماء 
وهو مع ذلك من طلابها المحرومينء وأبناتها المكدودين”؟» لم ينل منها حظاء ولا رقى منها 
مرقى» ولا نجح له فيها مسعىء إن ذَكِرَ له الموت تَصامّم عن ذكره» ول يُمَكَنْهُ من فكره 
وتمادى على أول أمره؛ رجاء أن يَبلُمَ ما مَل أو يُدرك بعض ما تخيّل» فعمره ينقص وحرصه 
يزيد» وجسمه يِخُلَقٌ وأمله جديد. وحتفه قريب ومطلبه بعيد, تحرص حرص مُقيم؛ ويسيرٌ إلى 
قا فوكان لفاس لعن و الأشرظ ين الطتوة! “يوق مثل هذاقيل: 
د ا 1 ل 
وأنتَ من المَنونٍ على يقين 


الآخرة [:/ب]سَ 
أتتحرصٌ يا ابن آدمَّ حِرْصٌ باق 


وتعمل طول دهرك في ظنونٍ 


)١(‏ في (ي): (يا ويحه) من غير الواو. 

(؟) السورة: الجمعة, الآية: 8. 

(*) قوله: (ولا قول القائل) غير موجود في (ي). 

(5) في (ي): (المكدوحين المكدودين). 

(5) قوله: (سير مجد» كأن الدنيا حق اليقين» والآخرة ظن من الظنون) ساقط في (م). 


ا 


وهذا(2" إذا ذكّر الموت أو ذَُكرَ به لم يخف أن يقطع عليه مُهنًا من الأغراض قد كان 
حصَّلّه ولا عظيها من الآمال في نفسه قد كان أدركه. لأنه لم يصل إليه. ولا قدر عليه لكنه 
يخاف أن يقطعه في المستقبل عن بلوغ أمل يحدَّث به نفسه. ويخدع به حِسَّه وهو يرى فيه يومه. 
كا قد [رأى]("2 فيه أمسهء قد ملا قلبه بتلك الأحاديث المشغلة» والآمال”2 المرذلة» 
والوساوس المتلفة» قد جعلها ديدنه2» ودينه وإيانه ويقينه» وربما ضاق ذَرْعُه بالدّنياء وطال 
همّه فيها من عدر مراده عليه وقِلّة تبي له فتمنى الموت إذ ذاك ليستريح بزعمه» وهذا من 
جهله بالموت, وبا بعد الموت». والذي يستريح بالموت غيره [1/5]» والذي يفرح به سواه إن| 
الفرح من وراء الصراطء والراحة بعد المغفرة. 

توفيت امرأة كان أصحاب رسول الله وَيِِْ ييازحونها ويضحكون منها فقالت عائشة 
صَلئَةءنها: استراحت: فقال رسول الله يَكلِةٌ: «إنَّ) يستريح من غفِرَ له)0" ذكره أبو بكر البزار 0 


ف 0 اول 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (إنم| الفرح من وراء الصراطء والراحة بعد المغفرة) ساقط في (م). 

(0) في الأصل (ت): (وار)» والمثبت من (ي) وهو الصواب المناسب للمعنى. 

(9) في (ي): (والأماني). 

(5) في (ي): (دنياه». 

(5) أخرجه أحمد في المسند (710/51) ح (751717)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (585/5) ح(١١71١))‏ 
ويشهد له ما أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب سكرات الموت] (ص:9١7١):‏ ح(25017)» ومسلم [كتاب 
المنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منه] (5770/1) ح(4000)» من حديث أَبي قتادة أنه كان يحدّث أَنَّ رسول الله 
مُرّ عَليهِ بجتَارّة» فقال: «مُستَرِيح ومُسْترَاحٌ منه'. قالوا : يا رسول الله مَا المُسْترِيح وَالمُسْترَاحُ منه؟ قال: «الُعبدُ 
المؤمنٌ يُستريح من تَصّب الدّنيا وأذاها إِلَ رحمة اللّه» والعبدٌ الفاجر يَسْترِيح منه العباد والبلاد والسّجَر وَالدوَابٌ)». 

(7) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصريء البزار» صاحب «المسند» الكبير» ولد سنة نيف عشرة ومائتين» اختلف 
المحدثون في توثيقه. قال الذهبي: صدوق مشهوره توفي بالرملة سنة 197ه. انظر: السير (2205/11» تاريخ بغداد 
(6/5). 

(0) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي .)37175/١(‏ 

(4) من هنا إلى قوله (كى) يُروى عن بعض الصا حين وقد بكى) في (ص:) ساقط من (ش). 


1١ 


فلا يزال هذا البائس يتحمل من الدنيا بؤسهاء ويتلقى نحوسها("”» ويلبس لكل شِدَةٍ 
لَبُوسها"» وهو يتعلّل بعسى ولعلّ» ويرى جُندَه الأفل7"» وحزبّه الأقل» وناصِرّه الأذل» فلا 
يرعوي ولا يزدجرء ولا يفكر ولا يعتبر» ولا ينظر ولا يستبصرء حتى إذا وقعت رايته» وقامت 
شافقه ومحيك: عليه كةو احاطة ب سطع ركفت :له" العظاءه وقدت له عواررد 
الشقاء» صاح: واخيبتاه» واثكل أَمَاهء واسوء منقلباه! 
هيهات هيهات نَدِمَ -والله- حيث لا ينفعه الندم» وأراد الثَتَّ بعدما زلَّت به القدم [ه/ب]: 

مك ينا ليحي وللكع 10 الث لنت وخليننااء قفي 1م 

فنعوذ باللّه من الحرمان» ومن ضحك العدو0؟2 وشاتة الشيطان. 

وهذا”" والذي قبِلَهُ إن لم يكن لما عناية أزلية» وسابقة أولية» فيمسك عليه الإييان» 
وتم لما بالإسلام» وإلا فقد هلكا كلّ الحلاك: ووقعا بحيث لا دَرَاك ولا مخلص ولا انفكاك: 
فنعوذ باللّه من سوء القضاء. ودَرْكِ9 الشقاء بفضله و رحمته. 


2 1 ا 
ورجل آخرٌ وقليل ما هم, مَنْ أَزِيلَ عن عينيه قذاها؟»» وكٌشف(١2‏ عن بصيرته عماهاء 


0 (ويتلقى نحوسها) ليست في (م). 

(9) اللثومىة القاة لضان لحري زد د 

() جنده الأفل: أي المنهزم. انظر: لسان العرب )017١/١1١(‏ 

(5) قال السيوطي: «هذا المصراع وقع في عدة قصائد لعدة شعراء». شرح شواهد المغني (؟057/5). 

(0) (إلى حيثُ أَلقَتْ رَحْلَها أمُ قشعّم) هذا العظز م مملقة هين أن لين لكنديدا /لالدى) بدلا من (إك )داه قشعم 
قيل هي: الحربُ» وقيل: امِب وقيل غير ذلك والمراد بها هنا المنية. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:57١):‏ 
ولسان العرب (؟7١/580)‏ 

اق دوقن العفرا: 

(0) من هنا إلى قوله: (ودَرَكٍ الشقاء بفضله ورحمته) غير موجود في (م). 

(8) الدّرْك: اللّحاق والوصول إلى الشَّىء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:"90) 

)9( القذى جمع قَذَّاةَ وهو ما يقع في العين من تراب أو وسخ أو نحوه. انظر: لسان العرب )١175/١5(‏ 

)٠١(‏ في (م): (وكشف له). 
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بر تبي 


وعْرضت عليه الحقيقة فرآهاء وأبصر نفسه وهواهاء فَرَجَرّها ونهاها وأبغضها وقّلاها(0"» فَلَبَى 
المناديء وأجاب الداعي, وشّمّرَ" لتلافي ما فاتء والنظر فيها هو آت,ء وتأهّبَ لهجوم الممات» 
وحلول الشّتات7» والانتقال إلى محل » الأموات. 
ومع هذا فإنَّه يكره الموت أنْ يشهد وقائعه» أو يرى طلائعه» أو يكون ذاكرٌ حديثه أو 
سامعه. وليس يكره الموتَ لذاته» ولا [/1] لأنَّه هادمٌ لذاته» لكنْ© يخاف أن يقطعه عن 
الاستعداد ليوم المعاد» والاكتساب ليوم الحسابء ويكره أن تُطوى صحيفة عمله قبل بلوغ 
أمله وأن يبادر بأجله قبل إصلاح خللهء وتدارك”" رَلَلِهء فهو يريد البقاء في هذه الدار لقضاء 
هذه الأوطارء والإقامة هذه المحلة بسبب هذه العلة. 
كها يُروى عن بعض الصالحين("© وقد بكى عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: والله 
ما أبكي لفراق هذه الدار حرصا على غرس الأشجارء وإجراء الأنهار» لكن” على ما يفوتني 
من الادخار ليوم الافتقارء والاكتساب ليوم المآب. قال هذا أو معناه(2. وقال القائل: 
حون بدارك الجد جا واملهيسا» ١‏ :واضوت ينا زفييناتك] اميق تنا 
الله أعلم أنِّ لست واوقها27 ولاأرِ دُبهقاهءَساعةفيها 


)١(‏ قلاها أي أبغضها. انظر: القاموس المحيط (ص:1775). 

(0) في (م): (وتشمّر لتلاقي ما هو آت وتأهب لهجوم الممات). 

(*) الشّتات: الفزّقة. لسان العرب (5//7) 

(5) في (م): (محلة). 

(5) في (ي): (ولكن). 

(0) في (م): (وإدراك). 

(0) روي قريبا من هذا عن عامر بن عبد قيس. انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك (40/1). 
(0) في (ش): (لكن أبكي على). 

(9) من هنا إلى قوله (وأكمل حبوره) (ص:55) غير موجود في (م). 

)٠١(‏ من هنا إلى قوله (ويستعد لفصل القضاء) (ص:54) غير موجود في (ش). 

)١1١(‏ في الأصل (ت): (الصفحات». والمثبت من (ي). 

() الوموق: التودد والمحبة. انظر: لسان العرب »27/65/١١(‏ القاموس المحيط (ص:479). 
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4 2 02 فى أدنا ها(") ئَ0 
أيام أسحَبٌ ذيل في ملاعبها 
2 م 2 4 5 

وكمْ تحمّلت فيها غير مُكترِثِ 


2ع 00 
جهلا وأهيمٌ من ديني وأبنيها 
و 
مِنْ شامخاتٍ ذنوبٍ لسث أحصيها 


13/ب]فقلتٌ أبقى لعلي أن أهدمَّ ما بني تٌ منها .,أذنابي أنَقَّيها 


' 7 و 2 كد 27 2 
ومن ورائي عِفابٌ لست أقطعها حعتلى 
د ًُ له 


5 ا‎ 8 -< ٠ 4 1م‎ ٠ 
ياويلتى وبحار العف و زاخرة إذ لم تص بني برش في تثنييهها‎ 
وهذا إذا مات فيا لله درَّهُ من ميتٍء ما أفضل حياته» وأطيب مماته» وأعظم سعادته.‎ 


وأكرم وفادته» وأتم سروره» وأكمل حبوره). 
واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله يَكََِِّ: "من كر لقاء الله كَرِهَ الله لقاءه0*© لأن هذا لم 
يكره لقاء الله لذات اللقاء"2» إن) كَرِهَ أن يَقدّمَ على الله وك متدنسا بأوضاره”"» ثقيل الظهر 


بأوزاره"» ملآنَ من عاره وشناره*» فأراد أن يتطيب لِلَقاءِ» ويستعد(١2‏ لفصل القضاء. 


.)40٠ /8( التمَرُعٌ: التقلب في الّراب. لسان العرب‎ )١( 
.)8 /5( الدّنّس: الوّسَخْ. المصدر السابق‎ )5( 
.)8977 /١( المّبٍ مفردها حِقَبَة وهي السّنة. انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)71/١:ص( الحبور: السّرور. انظر: القاموس المحيط‎ )5( 
أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه]» (ص:/171١) ح(10017)» ومسلم في [كتاب‎ )5( 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه] (1771//7) ح(75785).‎ 
قوله: (لذات اللقاء) غير موجود في (م).‎ )5( 
)585 /5( الوَضَرٌ: الوسّخ. انظر: لسان العرب‎ 0( 
في (م): (من أوزاره).‎ )8( 
)* 945 /4( الشَّئار: العار والعيب. انظر: المصدر السابق‎ )4( 
مسيم‎ 08 
1 


قال أبو سليمان الداراني(2: قلت لأم هارون العابدة(): تحبين27 أن تموتي9)؟ قالت: لاء 
قلت: قَلم؟ قالت: واللّه لو عصيت مخلوقاً أَلكَرَهْتٌ لقَاءَه فكيف بالخالق ؟ 0 
وقال سليمان بن عبد الملك(2 لأبي حازم”": يا أبا حازم! ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم 


عر" دنياكم» ونع كي ٠‏ فأنتم تكرهون التقلَة من العمران إلى الخراب! قال: 
كيف القدوم على الله كِبْكَ؟ فقال: يا أمير المؤمنين! أما المُحسن فكالغائب يأق أهله فرحاً 


مسروراء وأما المسبيء فكالعبدٍ الآبق١‏ '"'يأقي مولاه افا و0 


)١(‏ أبوسليمان الداراني» عبد الرحمن بن أحمد» وقيل: عبد الرحمن بن عطية وقيل: ابن عسكر العنسي الداراني» ولد في حدود 
٠ه‏ وروى عن: سفيان الثوري وغيره» وروى عنه: تلميذه أحمد بن أبي الحواري وغيره» توفي سنة 5١1ه‏ وقيل 
٠ه.‏ انظر: حلية الأولياء (9/ 4 75)) وسير أعلام النبلاء .)187/١١(‏ 

(0) أم هارون الخراسانية من النسوة المتعبدات» كانت أستاذة أبي سليمان الداراني. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 
».)2350/1١(‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي (577/7). 

(©) في (ش) و(ي): (أتحبين). 

(4) في(ش): (موتين). 

(5) أخرج هذه القصة مسندة عبد الجبار الخولاني في كتابه تاريخ داريا (ص:7١١)»‏ وذكرها ابن عساكر بسياق أطول في 
تاريخ دمشق »)23578/1١(‏ وقد أوردها مختصرة ابن الجوزي في صفة الصفوة ولكن جعل أحمد بن أبي الحواري هو 
السائل لأم هارون (7/ 5 57). 

(5) سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي, ولد سنة 04ه» بويع بعد 
أخيه الوليد سنة 47ه» وتوفي سنة 4ه انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/54؟) وسير أعلام النبلاء .)١١١/4(‏ 

(0) أبو حازم سلمة بن دينار المديني» المخزوميء مولاهم الأعرجء له حكم ومواعظء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء 
روى عن سهل بن سعدء وأبي أمامة بن سهلء» وآخرونء توفي سنة 55١هء‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية الاولياء 
(/279». وسير أعلام النبلاء (45/5). 

(8) في (م): (أعمرتم). 

(9) في (م): (أخربتم). 

9١‏ الآبق أي الهارب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:77). 

.)587 /5( حلية الأولياء 27574/5» تاريخ دمشق (38/77) ولابن تيمية تعليق مهم على هذا الأثر في الفتاوى‎ )١١( 


هه 


مو ع 5 0 5 عو" يه 0 7< 5 
قال أبو بكر الكتاني(2: كان رجل يحاسب نفسه؛ فحَسّبَ(" يوما سنِيه فوجدها ستين 


مَعْشِيًا عليه» فل] أفاقٌ قال: يا وّيلاه!0©) أنا آتى ربى بواحدي» وعشرين ألف ذنب وخمسائة 
ذنب؟! يقول هذا لو كان ذنب واحد كل يوم فكيف بذنوب لا تحصى؟! ثم قال: أو عل 
را تير ار #2 ع م ل 

عَمَّرتَ دنياي؛ وَخَرَّبتَ أخراي» وعصيت مولايء ثم أشتهي النقلّةَ من العمران إلى 
الخرات22): وكيف أشتهى النقلّة9" إلى دار الكتات والحسانس©» والعتان0) والعذان بلا 


6 


عمل :ولا ثواات؟ | وأنشن: 


1ع 0 2 50 >> اك ف الك 
متنازل ذنياك شيّدكها و#رتتحيت ذارك 3 الاكرة 
1 سل م 7 26 ديه > 7 7 52 
فاصبحت تكرّههًاللخْرّاب وَتَرْعْب في دارك العََاهيِرَة 


05 رمع رم م ومهسحج عون 
ثم شّهق شّهقة عظيمة. فحَرّكوه فإذا هو ميت00"). 


على 3؛/ب] أن هذا الحديث ١مَنْ‏ كَرهَ لقاءَ اللّهِ كَرهَ الله لقاءه» قد جاء مفسرا؛ قالت عائشة 


َعَلَدعَتَها: قال رسول الله جَيلِلَدِ: «مَنْ أحبٌّ لقاءَ الله أحبٌّ اللّهُ لقاءه» ومَنْ كر لقاءَ الله كر الله 


0 -_ 5 


م 


)١(‏ محمد بن علي بن جعفر أبو بكر الكتاني» أحد مشايخ الصوفية» سكن مكة, وتوفي سنة 777ه. انظر: تاريخ دمشق 
(ه6/١ه5),‏ وتاريخ بغداد .)١171//5(‏ 

(0) في (م): (فحاسب). 

(9) في (ي» ش): (إحدى). 

(4) في (ش) و(ي): (يا ويلتاه). 

(6) في (ش) و(م) و(ي): (بأحد) 

(0) في (ش»: (إلى دار القرار). 

(0) في (م) و(ي): (النقلان). 

(8) في (ش): (دار الحساب والكتاب). 

(9) في (ش) و(م): (والعقاب). 

)2٠١(‏ أخرج هذه القصة مختصرة ومن غير ذكر الأبيات ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )٠7١7/0([‏ ضمن موسوعته] 
والبيهقي في شعب الإيهان (؟/90١)‏ والخطيب البغدادي في المتتخب من كتاب الزهد والرقائق (ص: )٠ ٠‏ وقد ذكر 
في الرواية اسم الرجل القائل وهو توبة بن الصّمّة. 
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لقاةه270» فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» فقال: «ليس كذلك» ولكن 
المؤمن إذا بُمَّمَ برحمة الله ورضوانه وجتته أحتّ لقاء الله فأحتٌ”" الله لقاءه» وإنَّ”” الكافر إذا 
0 بُشْرَ بعذاب الله وسخطه؟؟» كَرِة لقاءً اللّه فكْرِة الله لقاءه272220 ذكره مسلم بن الحجاج7", 
وقال البخاري”" في هذا الحديث: «ولكنّ المؤمنَ إذا حَشَرَهُ الموث بُشَّرَ برضوان الله وكرامته» 
فليس شيءٌ أحبٌّ إليه ما أمَامَه فاخت لقاء الله وأحك 0 ايثة لقاءه» إن الكافرَ إذا خض 200 
ا بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أَمَامَهه فكَرِهَ لقاءً الله وكره7" الله 
لقاءه)20. 


ورمع ير وهو من القليل قليل» قد عرف اللّه تأسدائة الحسنى» وصفاته العلا" 


)١(‏ قوله: (قال رسول الله يََيِةِ: «مَنْ أحبٌّ لقاءَ الله أحبٌّ النَهُ لقاءه» ومَنْ كَرِهَ لقاءَ اللّه كَرِهَ اللهُ لقاءه») غير موجود في 
(ش). 

(0) في (م): (أحب».» وني (ش): (وأحب».» وما جاء في النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(") في (ش): (والكافر إذا بشر). 

(5) في (ي): (وسخطه وعقوبته)» وما جاء في النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(6) قوله: (فكره الله لقاءه) ساقط من (ش). 

(7) صحيح مسلم [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه] (؟//770١)‏ 
ح(5185). 

(0) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوريء الإمام المشهور صاحب الصحيح. ولد سنة 
7ه وتوفي ١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)١7١/1١5(‏ وسير أعلام النبلاء (001//15). 

(0) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرّدزْبَِ البخاري الْحُعْفِيَ؛ الإمام المشهور صاحب الصحيح. ولد 
سنة 94١هء‏ وتوفى سنة 7057ه. انظر: تاريخ بغداد (777/17)) وسير أعلام النبلاء (791/15). 

)0 في (ش) و(م) و(ي): (فأحب). 

209١(‏ في (م) و(ي): (حَضّره الموت) وما جاء في النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح البخاري. 

)1١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (فكره) وما جاء في النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح البخاري. 

)١١(‏ أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب النّه لقاءه]ء (ص:1518١)‏ ح(/501). 

(17) من هنا إلى آخر الأبيات (فليسْبتٌ المرءٌ لها جسْرّه) غير موجود في (ش). 

)١15(‏ في (م): (العليا». 


3 


وشاهد ما شاهد من كال الربوبية وجمال الحضرة الإلهية(2» فملأت عينه وقلبه [1/8] 
وأطاشت عقله ولبّهه فهو يحن إلى ذلك المشهدء ويحوم على ذلك المّورد» ويستعجل إنجاز 
ذلك الموعدء وقد عَلِمَ أن اكوك مقس اديه زوق اطيوية! ووذ فبنة ل ين نوين طلوف 
وباب مُعْلَقُ يمنعه من الوصول إلى مطلوبه”"» فلو أصاب [سبيلا]”" إلى هتك ذلك الحجاب 
سَتَكه ورّفع ذلك لسر رَفَعَهه وكسْرِ ذلك الباب كُسَرَّه فعذابه في الحياة» وراحته في الممات» 
كا يق أنّ) حذيفة بن اليان وَدَلنَدَعَنَهُ لما نزل به الموت قال: «حبيثٌ جاء على فاقة 20022 
وقد قيل: «[إن]9" ال موت جَسْرٌ 0 الحبيب إلى الحبيب"57 وأنشد(؟) بعضهم: 
ياحبّذال موت وأهوائه وسكرةٌوينهئًبِي سَكُرَه 
وخر اق ]اونما دوه ايسا يدي تحر 
وروعة تَفْطَعٌ مني الحا كأئهافي أَضأعي د كَآأ و01 


)١(‏ جاء في معجم المناهي اللفظية (ص: :)35١59‏ «الحضرة... من مفاسد الاصطلاح لدى الصوفية فيريدون بها حضرة جمع 
الفناء في توحيد الربوبية» أي فناء العبد في الرب ليكون كما قيل: 
هو من أَهْرَى ومن أَهرّى أنا نحن روحان حَدَلْنَا بَدَنا 
وهي نظير الحضرة عند أهل الإلحاد يريدون بها حضرة جمع الوجود في وجود واحد»., وقال الشيخ الوكيل في هامش 
الروض الأنف (559/7): «كلمة الحضرة لا يجوز نسبتها إلى الله إن| هو تعبير مبتدع لهذه النسبة»» وانظر: مدارج 
السالكين لابن القيّم (؟5/ 557). 
(5) في (ي): (مرغوبه). 
(*) زيادة من (ي))» غير موجودة في (ت). 
(5) في (م): (عن). 
(5) القاقة: الققر وَالحاجّة. لسان العرب .)719/١١(‏ 
(7) مصنف ابن أبي شيبة» »)59/71١(‏ وحلية الأولياء (5857/1). 
(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في (ت). 
(8) نسب القرطبي هذا القول لحيّان بن الأسود ىا في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١7/1١(‏ 
(9) من هنا إلى نباية الأبيات غير موجود في (م). 
05 الرَفْرةالتشن: القاموين اللخيط (ضن:20). 
)١١(‏ الشّفْرَة: السّكين العريضة. لسان العرب )47١/5(‏ 
1 


1 راك | ل 1 0 ذا 
3 وِذْبِهتَمَ تْأمُونْبِه ولع عيداننات ‏ ليمي تصرة 
إذكان ذاكه: مُعقبي نظرّة في وجوذي العرٌ وذي القذرَة 
ايحا لدان ايسا ” “تند اتحيق وبا خبط 
والموث جشْرٌ لِلِقَاءِ المُنى ‏ فليشِتالمرة لهاج شر 
ويروى(" عن علي بن الفتح"" وَِمَْآنَهُ أنه رأى الناس في يوم عيد يتقربون بقرابينهم - 
يعني: بضحاياهم- فقال: «يا رب وأنا أتقرب”؟ إليك بأحزاني»» ثم غشي عليه فلم أفاق 
قال: «إلهي إلى كم ترددني7(؟ في هذه الدنيا؟!» فمات من ساعته”"؛ ومقدمات”” هذا وأمثاله 
تدل على ما وراءها من الوصالء. والاتصال”. والأنس بذلك الجلال والجمال. 
وآخة(١0)‏ قد شاهد ما شاهذ ذلك» وربّ) زاد عليه» لكنّه فوّض الأمر إلى خالقه؛ وَسَلَمَ 


الحُكم لبارئه» فلم يَرْض إلا ما رضي له ول يُرِدْ إلا ما أَرِيدَ به» ولا اختار إلا ما حَكَمَ فيه؛ إِنْ 


)١(‏ هذا الشطر ورد في (ي) هكذا: (فليعمل الغافلٌ ما سرّه). 

(0) في هامش (ت) كُتب: (مطلب: إمكان الموت بإرادة السالك). 

(") علي بن الفتح الحلبي» ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (797/57) وذكر عنه هذا الآثر» ولم أجد من ترجم له. 

(4) في (م): (تقرّبتٌ). 

(5) هذا مخالف للسنة؛ فإن السنة إظهار الفرح والسرور في الأعياد بل ذلك من شعار الدين. انظر: فتح الباري (7/ 47 4)» 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الأحوال الي يقن بها العم ونحوه حَّى لا يشعر الإنسان بنفسه إذا كانت أَسبابها 
مشروعة وصاحيّها صادقًا عاجرًا عن دّفعها كان محمودا وإلا فلا. انظر: مجموع الفتاوى (17/11). 

(7) في (م): (إلهي كم ترددني)؛ وفي (ش): (إلهي ل ترددني). 

(0) أخرج الأثر البيهقي في شعب الإيوان (7/ 77/4) عن فتح الموصلي بدلا من علي بن الفتح» وأخرجه ابن الجوزي في مثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن (ص: )١5١7‏ مرة عن علي بن الفتح ومرة عن فتح الموصلي بألفاظ متقاربة. 

(0) شن هنا إلى قوله: (وإن أده إليه أعدة)غين موجوه في (شى: 

(9) هذه من الألفاظ الموهمة والتي كثيرا ما يطلقها الصوفية ويريدون بها وحدة الوجود. انظر: دراسات في التصوف 
لإحسان إلهي ظهير (ص:5١3).‏ 

)٠١(‏ من هنا إلى قوله: (وإن أَحَدَهُ إليه أَحَدَمُ) غير موجود في (م). 


15 


أبقاه في هذه الدار أبقاه» وإن أَحَدَّهُ إليه أَحَدَّهُ قال أحمد بن أبي الحواري20: «قال [أبو](© 
سلاف لازا م5" العادي زتعا جر اج آنه والقك: لوت قوف إل لقا الق وجل 
أحبٌ البقاء لإقامة حق الله» قال: فَوَنّبَ غلام ل يحتلمُ» وقال: ورجلٌ ثالثء أو قال: ورجل 
آخره فقال [1/4] أبو سليمان: ومن هو”"؟ فقال: ومن لم يَيَدا؛» هذا ولا هذاء انحتار ما اختارٌ 
الله 5ِِكَ له. فقال أبو سليمان: احتفظوا بالغلام فإِنَّهُ صِدَّيق)2. 

واجتمع يوما وَهّيب بن الوزد(" وسفيان الثوري”" ويوسف بن أسباط” فقال الثوري 


هه 


0100 5 عو 502 9 - طًَ رم همعير ع2 2 357 ٠.‏ ع 
١ 1:2‏ (كنثت أكرّه مووت الفجأة0١١),‏ ووددت اليومَ أن متك فقال له يوسف بن أسباط 


ءه١55 أحمد بن أبي الحواري بن عبدالله بن ميمون» شيخ أهل الشامء أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقيء ولد سنة‎ )١( 
.)87/15( وتُوٌقْ سنة 57 7ه. انظر: حلية الأولياء (5/10)» سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) زيادة من (م) غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) في (ي): (ومن هويا بني؟). 

(8) في (ش): (تحسن). 

(5) في (ش): (بل اختار ما اختار اللّه). 

(5) لم أقف على من ذكرها. 

(0) وهيب بن الورد» ويقال: أبو عثمان المكي» مولى بني مخزوم» روى عن تابعي لقي عائشة وََدَيَهعَتَْاه وروى عنه: بشر بن 
منصور السلميء وابن المبارك» وآخرونء وثّقه ابن معين» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)١50/4(‏ وسير 
أعلام النبلاء ١94/10‏ ). 

() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافعء أبو عبد الله الثوري الكوفيء من أئمة السنة والحديث ومن أكابر العلماء» 
قال ابن المبارك: (ما أعلم على الأرض أعلم من سُفيان التُوريّ وَمََآمَه): ولد سنة /41هء وتوفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
حلية الأولياء (5/ 707), وسير أعلام النبلاء (7/770). 

(9) يوسف بن أسباطء أبو يعقوب الزاهد له مواعظ وحكمء روى عن الثوري وزائدة بن قدامة وغيرهم» ورى عنه المسيب 
ابن واضح وغيره» توفي سنة 96١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)١79/49(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم 
١‏ ). 

)29١(‏ في (ش): (فقال سفيان الثوري: (إني أحب الموت»» فقال له..). 

)1١(‏ موت الفجأة هو الذي يجيء بغتة من غير تقدّم سبب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:197). 


008 


مَائَهُ: «لِم؟2 قال: «ل) الخوف"' من الفتنة في الدين»» فقال يوسف”7»): «لكني أحب الحياة 
95 ص 9 9 5 3 ا 3 ع ع و 
وطول البقاء»» قال له سفيان: «لم؟» قال7": «لعلي أن أَصَادِفَ يوما أتوبٌ”؟» فيه وأعمل 


4 553 ا 2 ع 2 5 5-55 5 هو 5 ءِ 05 َم 2 
صا حا». فقيل لوهيب رَحمَدَاللَهُ: «أي شىءٍ تقول أنت؟2 فقال: «أنا لا أختار شيئاء أَححَبٌ ذلك 


3 


م 5م 0 ا ل 95 ل ِ 
أحَبَهُ إلى الله كِبِدَا. فقبّل الثوري بين عينيه» وقال: «رَوحَانيّة ورب الكعبة»2©. 


إِ 

15 3 : عاء 2-1 

وقال عل بن جهه 0ن عل نين عد ان ين 07 وعليت طلا عو اده 
عثمان”١‏ وهو في عِلَتِهِ التي توفي فيهاء فقلت ل١2©:‏ كيف تَهِدّك؟ فقال: أَجِدّ سِرّي واقفا مثل 


الماء""2. لا يختارٌ النقلّةَ ولا المُقام -يعني: مثل الماء في الإناء أو القرار من27 الأرض» 


)١(‏ في (م): (أتَحَوّفْ). 

(0) في (ش) زيادة: (بن أسباط). 

(0) في (ي): (فقال). 

(4) في (م): (فأتوب). 

(5) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:21777. وأبوطالب في قوت القلوب (1/7/7) بدون إسناد. 

(5) في (ش): (ابن جهضم). 

() أبو ا حسن علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم الهمذاني الصوفيء مُنّهم بالكذب» مصف كتاب «بهجة الأسرار»؛ توفي 
سنة ١5‏ 4ه.انظر: سير أعلام النبلاء (73726/10). ولسان الميزان (778/5). 

(0) في (ش): (سهيل). 

(9) هكذا ذكر المصنف الإسناد بين) ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص:59١)‏ عن «ابن جهضم قَال: أخبرنا أحمد 
بن محمد بن علي» قال: حدثني عثمان بن سهلء قال: دخلت على عمرو بن عثمان المكي»» ولعل ما ذكره ابن الجوزي هو 
الصواب لأن اسم الراوي كما في المصادر الحديثية عَنَانَ بْن سهل بن مخلد البزازء ويقال: الأدمي ونّقه العلماء» توفي سنة 
١1‏ لاه. انظر: تاريخ بغداد (178/15). 

)٠١(‏ عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص.ء أَبُو عبد الله المتي» من مشايخ الصوفية» سكن بغداد حتى مات بهاء وله 
مصنفات في التصوفء توفي سنة /191ه. انظر: تاريخ بغداد .)175/1١5(‏ 

)١١(‏ في (ش): (فقلت: كيف..). 

)١١‏ في (ش): (أحب رب مثل الماء)! 

(1) في (م): (في). 

7“ 


يقول: لا يختار الحياة ولا الموت-». وقال القائل في هذا المعنى7' [9/ب]: 


2 و 
كتل يفنا وفهد اللفيحي يعيب والذي شاءًبي'"© فثيءٌ عجيبٌ 
3 7 : 7 7 1 
إزسكون أرادن فسكون أووّجي ب أرادني فوجييب99) 
لو 
وإذاماأراددموتي فموتي أو حيااتي لك لذاك أجيبٌ 


كل ماكانمن قضافِيحنُو بفؤادي نزو هةويَطيبُْ!"» 

وهذا” إذا مات فلا يُسألُ عن حاله ولا يقال ما فَعِلّ به!0© 

ومنهم من يتمنى الوم رقتو ونا ربه تعالى» ويرغب إليه فيه» وقد عَلم راق 
يوما ثقيلاء وحبسا طويلاء ومقاما يقوم فيه ذليلاء لكنْ ل رأى نفسه منصوبا للمحنء مُعرّضِا 
للفتن» مُرْتهنا بها هو به مُرتين» وأَبْصَرٌ تفريطة في الزادٍ ليوم المعاد» وفي الاستعداد ليوم 
الأشهاد» وخاف أن يُقط”” عن سبيلٍ المؤمنين» ويختلج” عن طريق [المسلمين]("2) َنَى 
الموت لِيَنجو من هذا الخطر» ويسلمَ من هذا العَرّر وأن يَقَدّمَ على الله كِْكَ بالإييان كاثنا منه 
بعد ذلك ما كان. وهذا -إن شاء الله تعالى- إذا مات حَرَّجَتٌ له البشرى بالأمان» وأن 


ج١0‏ في جوا ر ال رحمن». حيث شاء من دار الكرامة والرضوان[ ١٠/أا.‏ 


)١(‏ قوله (في هذا المعنى) غير موجود في (ش). 
)ف <(نن): (ساءي) بدلافن لإشاءي): 
(") هذا الشطر جاء في (ي) هكذا: (أو وحيب أراد بي فوحيب). 
(5) الوجيب: الاضطراب والحركة. انظر: لسان العرب .)7945/١(‏ 
(5) في (ش) تقديم وتأخير في البيتين الأخيرين. 
(1) من هنا إلى قوله: (ومَرّدًا غير تحْزٍ ولا فاضح برحمته لاربٌ سواه) في (ص: 1/1) غير موجود في (ش). 
مكرك طفع رركن انان لمر الما اجن يا عبن ار و10 
(4) في (ي): (يقتطع). 
(9) مُختلج أي يُتتزع. انظر: لسان العرب (75/8/7). 
)٠١(‏ ساقطة من النسخة الأصل (ت»)» ومثبتة من النسخة (م) و(ي). 
يل 
075 


واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله وَيَدَِِ: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به( فإنه 
يل إنا أراد الضّتُ0" الدنيوي الذي يَنْْلُ بالإنسان من محَن الدنيا في النفس والأهل والمال» 
وهذا إن تمناه مخافة أن ينزل به الضَّد2 الأخرويء وأن يُقمَطمَ0) بالمعاصي عن الله اند 
بالفتن عن سبيل الله تعالى0*»؛ وبالجملة: فالموت طريق نجاةٍ يركبها المؤمنون» ومَورِدُ 
سلامة يَرِدُها المسلمون. لَقُوا فيه ما لَقُواء وسُقُوا مدنا ترا لاقو دالت جد الله 
من السعادة الأبدية» والحياة السرمدية”"©» نسأل الله جميل الخاتمة» وحسن العاقبة» ومَرَّدًا غير 


58 : 2 
مخز ولا فاضح برحمته لا رب سواه". 


والأحاديث”" التي وردت في النهي عن تمنى الموت صحيحة مشهورةٌ"2» ذكرٌ مُسلم 


بن الحجاج يرَمَدُلَنَهَ من حديث أنس بن مالك وََزيََعَنْهُ قال: قال رسول الله وَيكِنْهِ: «لا يتمنين 


أحدكم الموتٌ لض َرَلَ به؛ فإن كان لا بدَّ مُتَمنيا 3١٠/ب:‏ فليقلُ: الله أخيني ما كانت الحياةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري [كتاب الطبء باب نبي تمني المريض الموت] (ص:547”8١)‏ ح(2»)07171 ومسلم [كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب كراهية تمني الموت لضر نزل به] (1775/5) ح(5780). 

(0) في (م) و(ي): (الضرر). 

(*) في (م) و(ي): (الضرر). 

(5) في (م): (يقطع). 

(5) قال الألباني يَمَدَآنَهُ تعليقا على قوله كَل "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه ما به حب 
لقاء الله كِيْنَ): «ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه وإنما لما نَرّل به من البلاء والمحن 
في أمور دنياه؛ ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديناء ولا ينافيه قوله يلَيِدِ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به...» 
لأنه خاص با إذا كان التمني لأمر دنيوي ى) هو ظاهرء قال الحافظ [ني فتح الباري :]0170/١11(‏ (ويؤيده ثبوت تمني 
الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم 
عمر ابن الخطاب)». سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/١؟١)‏ ح(01/8). 

(5) في (م): (المؤمن). 

(0) السّؤْمد: الدّائم الذي لا ينقطع. لسان العرب .)5١17/7(‏ 

(8) في (م): (لارب غيره). 

(9) في (ش): (على أن الأحاديث). 

)٠١(‏ كلمة (مشهورة) غير موجودة في (م). 


لف 


خيرا لي» وتَوَقني إذا('» كانت الوفاةٌ خيرا لي" وعن أبي هريرة ار 000 
عََيِنة: «لا يتمنين أحذكم الموتٌء ولا يَدَعٌ به من قبل أن يأنيه0", | نَهُ إذا مات أحذكم انقطع 
عملَّهُ وإنّه لا يَزيدٌ المؤمنَ عَمْرُهُ إلا خيرا»”*»؛ وذكر البخاري من حديث أبي هريرة ركاه 
أن رسول الله يَكٍِ قال: «لا يتم 0 أحذكم الموت؛ إمّا محسناً فلعلَُّ يزداد"» وإمًا مُسيئا 
لعل نوعو بو كر اواو نين حورية جابر ون قبن شد رةه فانة قا 
رسول الله يَكِِِ: «لا تََّوَا(٠"‏ الموت؛ فإِنَّ هولّ المطلع شديد» وإنَّ من السعادة أن يَطولٌ عَمْرٌ 
العبد حتى يَرْزُقَه الله لله الإنابة) 2١‏ وسأذكر لك إن شاء الله تعالى جملة كافية ما ورد في الموت» 
وتما"' يُعين على ذكره؛ والفِكْرّة فيه وؤكر الصا حين له» وكلامهم عند نزوله مع كلام غيرهم 
5 هن التدكارس وزانخيلةالكدوعيةودوها ويزاءة :من السؤال والسات«والقواتت 
والعقاب. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه©. 


)١(‏ في (م): (وتوفني ما كانت).والمثبت من النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في البخاري ومسلم. 

00 تقدّم تخريجه. 

(©) في (ش): (إتيانه)» والمثبت من النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) أخرجه مسلم [كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل به] (؟17775/5) ح(1787). 

(5) في (مء ي) زيادة: (أيضا). 

(5) في (ي): (لا يتمنين)؛ والمثبت من النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (أن يزداد)» والمثبت من النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(87) في (ش) و(م) و(ي): (أن يستعتب)»» والمثبت من النسخة الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(9) أخرجه البخاري [كتاب التمني» باب ما يكره من التمني] (ص:1788) ح(77720)» من رواية سعد بن عبيد مولى 
عبدال رمن بن أزهر. 

29١‏ في (ي): (لا تتمنوا). 

)178/ 5( أخرجه أحمد في مسنده (477/77) ح(55754١), والبزار ىا في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي‎ 011١ 
ح(373750). والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١51/١7/ا) ح(491/9).‎ 

(15) من هنا إلى قوله: (أو طَّيّ منك حبس ماء أو مَوْقِدُ ناركى]) (ص:7) غير موجود في (ش). 

(1) قوله: (العلي العظيم) غير موجود في (ي) و (م). 


7: 


ولعلك(2 تَظنّ بقولي هذا: «وبالجملة فالموت طريق نجاة يركبها المؤمنون...» الكلام إلى 
آخره. أني إنَّ) أَرَدْتُ بذلك تهوينَ الموت» وتسهيل كَرْبه وتحقيرَ حَطْبهه والازدراء بشأنه» وقلة 
المبالاة به» كلا ومَنْ كتَبَهُ على البشرء وجَعَلَهُ عِبْرةَ من العِبّر وإحدى آياته الكُبَر ما قلت ذلك 
هذاء وإنَّا قلتَهُ للحالة التي يؤول إليها المؤمنون”"» ويُقيمون عليهاء ويُكْرَمُون بهاء وحلدُون 
فيهاء فذلك يون الموتّ» وما هو أعظم من الموت» بل الإقامة في سكراته» وتجرع مراراته آلافاً 
من السنين» وأضعاف ما تَعْدَهُ مئين» وإلا فالموت هو الخطب الأفظع» والأمر الأشنع» 
والكأس التي طعمها أكره وأبشع؛ [وإنَّه الحادث الحادم للذات؛ والأقطع للراحات؛ والأجلبٌ 


3 


للكريبات» وإن أمرا يُقَطّمٌ أوصالك]0© 11 ١/ب]‏ رن أعضاءك» 6 أعضادك, ود 
أركانك؛ لهو الأمر العظيم» والخطب الجسيم؛ وإِنْ يومه لهو اليوم العقيهم©. 


م 


2 1 و د 00 
وما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك فيَذهِبٌ رَوْنَقك0"© وبهاءك» ويغيّرٌُ مَنظرَك 


و 


وزواءك0", ويمحو صورة حمالك» ويمنع من اجتماعك واتصالك» وَيردك بعد النعمة 
والتغرة العمل 80 والقةر هاو التكر 41 والغةةإلوتهالة تافرقيا أحث العامى 07م 


وأرحمهم بك» وأعطفهم عليكء. فيقذفك في حُفرة من الأرض قريبة أنحاؤهاء مظلمة 


(1) من هنا إلى قوله: (أو طّْلَ منك تحبس ماء أو مَوْقِدٌ تار ك) (ص:1) غير موجود في (م). 
)١(‏ في (ي): (يؤول المؤمنون إليها). 

(*) ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصلء وقد أثبته من (ي). 

(5) في (ي): (ويفتت). 

(4) في (ي): (العظيم). 

(5) الرَوْقٌ: الحُسّْن. انظر: القاموس المحيط (ص:888). 

0 الرُواءٌ: خُسْنٌ المنظر. لسان العرب .)590/١5(‏ 

(8) السَطّوة: شدّة البطش. المصدر السابق .)0"”/5/١5(‏ 

(9) النَّحْوّة: العَظّمّة والكبر والقَخْر. المصدر السابق (0"311/18). 


١‏ في (ي): (لك). 


أرجاؤهاء محكم عليك حجرها وصّيدانها("'» متحكم فيك هوامها وديدانهاء ثم بعد ذلك 
يتمكن منك الإعدام, وتختلط بالرّغام2"0 وتصير ترابا تطؤه الأقدامء وربا ضرت منك إناء 


وو 
عا عه 


فخار أو أَحْكِمَّ بك”" باب جدار أو طَلّ منك تحبس ماء أو مَوْقِد نار ىا روي عن علي بن أبي 


طالف :لق نه أو او نازمناء اركذ رت ميل ناخد فونه بونظر اليه قال #كد فيك نو عين 
كحيل» وخدٌ أسيل 200029. 

وكان(©2 بقرطبة”؟ امرأة صالحة» مذكورة بالخير» معروفة» اسمها عزيزة [؟١/1]‏ بنت 
القلفيطي» وكانت لها رؤيا صادقة”» فرأت فيما يرى النائم كأنها خارجة على باب الضاغط 
بقرطبة» وعن يسار الخارج بنيانا من أعضاء بني آدم» وشعورهم, وهم صياح وضجيج. 
ل طويل واقف. وعليه ثياب خضرة تَيّرة» ويداه على عينيه» وهو يقول: عيناي يا قوم في 


الحائط» فأخبرثٌ ببذه الرؤيا أبا بكر بن مؤمن("2 ومَدَْنَهَ فخرج إلى الموضعء فوجد فيه 


.)7 57/17 الصَّيّْدَان: الْحَصّى الصّعَار. المصدر السابق‎ )١( 

()الرّغام: اليراب. المصدر السابق .)741//١7(‏ 

(7) في (ي): (منك). 

4) لحن لأسو التهلاللثن؟ اللضدى لابق 32/141 

(5) لم أجد من ذكر هذا الأثر قبل المصتفء وقد نقله عنه القرطبي في التذكرة .)١717//1١(‏ 

(7) هذه الحكاية غير موجودة في جميع النسخ عدا النسخة الأصل (ت). 

(0) مدينة عظيمة في الأندلس وهي عاصمتها وبها كانت بنو أمية» ولا زالت إلى اليوم تعرف بهذا الاسم في إسبانيا. انظر: 
معجم البلدان لياقرت الحموي (77/8/5). 

(6) لم أقف على ترجمة لها. 

(9) اتفق أهل العلم على أن الرؤيا الصالحة لا يحتج بهاء إلا إذا وافقت حجة شرعية صحيحة» وعند ذلك تكون العبرة 
بالنص لا بهاء فإن! حاصلها البشارة والاستئناس كىم| وصفت بأنها مبشرات. فلا يعتمد عليها في الأحكام. انظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (/257/1. (/501//71)» والتنكيل للمعلمي اليماني (5/ 785). 

)٠١(‏ عتيق بن عيسى بن مؤمن الْأنْصَارِيّ الخزرجيء من أهل قرطبة» يكنى أَبَا بَكْره ولد سنة 447ه» وتوفي بقرطبة سنة 
ه.. انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار .)7١/5(‏ 
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مسجداء ودورا قد يُيِيَتْ في طَرّفٍ مقبرة(22 كانت هنالكء تُعْرَفَ بمقبرة عباسء وبَُيتْ تلك 
الدور والمسجد لمصلحة رأى الجيران في ذلك......7)ذلك» حدثني بهذه الحكاية صاحبنا 
الوجيه أبو الحسن بن أبي بكر بن مؤمن”" عن أبيه» وعن المرأة أيضاء وقد سمعت أيضا 
الحكاية قبل هذا من أبي الحسن بن كامل الصوني”*)؛ ومن غيره من أصحابه. 

[ويحكى أنَّ رجلين تنازعاء وتخاصا في أرضء فأنطق اللهُ وك لَبنَةَ في حائط من تلك 
الأرض» فقالت: يا هذان إن كُنْتُ مَلِكا من الملوك؛ مَلَكْتٌ كذا وكذا سنة ثم مِثّ وصِرْتٌ 
تراباء فبَقِيتَ0© كذلك ألف سنة ثم أخذني حرا قَ]0 [١1/ب]‏ -يعني: فخا ر| 00 فَعِمَّل مني 


ع 1 وى ,و هه #0 ان و ات ا م اله كى ه* 0 
إناءً» فاستعم ستعغولت حتى تَكُسّرْت ثم عدت تراباء فبّقيت ألف سنة ثم أخذني رجل فصَرَيني 0 


- 
ا 


به فجعلني في هذا الحائطء فَفِيمَ تنازّعك]” وَفِيْمَ تخاضمك]؟!010 


)١(‏ ثبت النهي عن بناء المساجد على القبور في أحاديث كثيرة» منها قوله يكَُِ: «لَعَْة لل عَلَ اليَهُودِ وَالتصَارَىء اتَحَدُوا ور 
أَنيَائهِمْ مَسَاجِدَ [أخرجه البخاري (ص:18١1١)‏ ح(570)] وقد قال بالتحريم عامة العلاء؛ قال القرطبي: «قال 
علماؤنا:... يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد». [تفسير القرطبي »]1078١/١٠١(‏ فلا ريب في 
القطع بتحريم هذا الفعل» لاسيا وأن أكثر ما فتح باب الشرك على هذه الأمة الغلو في الصالحين وتعظيم قبورهم. 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (257/7/1)» وزاد المعاد لابن القيم .)6505/١(‏ 

(0) في الأصل (ت) ثلاث كلمات لم أستطع قراءتها. 

(") عَليَ بن عَتيق بن عيسى بن مُؤمن الأنصاري الخزرجيء يكنى بأ الحسنء ولد سنة 077ه» وتوقي سنة 094ه. انظر: 
التكملة لكتاب الصلة .)77١/7(‏ 

(:) لم أقف على ترجمته. 

(5) في (ش): (وبقيت). والمثبت من (م) و(ي). 

(5) مابين المعكوفتين غير واضح في الأصل» ومثبت من النسخ الثلاث الباقية. 

(0) المقصود من كانت صنعته الخزف والفخار. 

(4) في (م) و(ي): (فضرب مني لبنة). 

(9) من هنا إلى قوله في نهاية البيتين: (عَنْ وَصْفِ صََرْيهِمٌ قالوا هُوّ الموث) غير موجود في (ش). 

)١(‏ لم أقف على من ذكر هذه القصة قبل المصتفء وقد نقلها عنه القرطبي في التذكرة »)١77/١(‏ وليت المصنف يَََاللَهُ 
تجنب ذكر مثل هذه القصص الخرافية التي ليس ها أي مستند شرعي. 

000 


و 


وهذا”'' التغيرُ”" إن) كُُِ بجسدك, ويَنزِل ببدنك» لا بروحكء لأنَ0© الروح لها 
آخرء وما مضى منك فغير مُضَاءء وتَمَرّقَه لا يمنعه من الاجتماع؛ قال الله تعالى: وقد عَلِمَنَا ما 
ف لالس ين رهد كت حيط 2247# والحكايات في هذا الباب أكثر من هذاء والكلام فيه 
مُتسع0*» وقد دُوَّنَتْ في الموت الأخبار» وصِيّعَتْ فيه الأشعار, وصَرِبَتْ بشدّته20 الأمثال» 
وكَثْرَ فيه القيل والقال» وعُجِلَتْ بسببه أعمال وأعمال» قال بعضهم: 

قالوا صف لَّنا الموتَياهذاوشِدَتَهُ فقلثٌوامْتَدٌَ مني عندها الصَوْتٌ 

يَكْفِيْكُمُ مِنْهُ أنَ النَاسَإِنْ عَجَرُوا عَنْ وَضْفٍِ ضَرِْمٌ قالوا هُوَ الموت 

وقد أَمَرَ كك بِذِكْرٍ الموت. وأعاد القول فيه تهويلا لأمره» وتعظيها لشأنه؛ ذكر 
النسائي 2020 عن عائشة وََزَيَهعَهَا قالت: قال رسول الله َِة: [1/1] «أكثروا ذكْرَ هاده( 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (تبويلا لأمره» وتعظيم| لشأنه) غير موجود في (م). 

(5) في (ي): (التغيير). 

(5) في (ي): (فإن). 

(5) السورة: ق» الآية: 4. 

للدم في (ي): (والكلام متسع فيه). 

)اق ذي )شدي 

(0) أخرجه في السئن الكبرى [كتاب الجنائز» كثرة ذكر الموت] (77/4/7) ح(477١))‏ وني السئن الصغرى [كتاب الجنائز» 
كثرة ذكر الموت] (5/ )٠١‏ ح(18410). وأحمد في مسنده (701/17) ح(7470)) والترمذي في سننه [كتاب الزهد» 
باب ما جاء في ذكر الموت] (ص:077) ح(7107)» وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ حسن»» وابن ماجه في سننه [كتاب 
الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له] (ص:5١7)‏ ح(5708)» وابن حبّان في صحيحه (771/1) ح(1190) 
جميعهم عن أبي هريرة» وصحًّحه ابن الملقّن في البدر المنير »)18١/8(‏ وابن حجر في نتائج الأفكار (199/5). وأحمد 
شاكر في هامش تحقيقه لمسند أحمد (8/ 270 , والألباني في صحيح الجامع الصغير )7575/١(‏ ح(١١51١).‏ 

(8) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي» صاحب السنن» ولد بنسا سنة 68١1هء‏ 
وتوني ٠7‏ ”7ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 .)١76/١‏ 

(9) وردت هذه الكلمة في المصادر الحديثية المشار إليها بالذال المعجمة؛ قال المُناوي في التيسير :)3١١1/١(‏ «(هاذم 
اللذّات)» بالمعجمة: قَاطعء أما بمهملة فمعناه: مزيل الشيء من أصلهء قال السّهيلي: والرواية بالمعجمة». 
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َه 5 7 75 مر 5 ع 07 هط ا 
اللذات: الموت»؛ وهذا(١!‏ كلام مختصر وجيزهء قد حُمَمَ التذكرة» وأبلغ في الموعظة؛ فإن مَنْ ذكْرَ 
الموت حقيقة ذكره نَعْصَ عليه لذنّه الحاضرّة» ومَنَعَهُ من مها في المستقبل» ورَّهَّدَه فيها كان 


منها يُوَمّله ولكنّ النفوس الراكدة» والقلوب الغافلة» تحتاج إلى تطويل الوعاظ» وتزويق”) 


الألفاظ» وإلا ففيه| دَكَرْه"© من قوله يك «أكثروا من ذِكْرٍ هادم اللذَّات: الموت» ما يكفي 
السامع له ويَشْعَلٌ الناظر فيه. 

ويروى عن عطاء الخراساني9؟» قال0©: مَرٌّ رسولٌ الله َكِلهٍ بمجلس قد ارتفع فيه 
الضَحِكء فقال: اشوبوا" مجلسكم بذكر مُكَدَّرٍ اللذات», وقال: «الموت)2. 

وخَرّجَ يوما وَلَيَِةِ إلى المسجد, وإذا(» قوم يتحدثون ويضحكون. فقال: «اذكروا الموت؟؛ 
أَمَا والذي نفسي بيده لو تعلمون'" ما أعلم لضَحِكْتّم قليلاء ولبَكَيقُم كثيرا»227. 


(1) من هنا إلى قوله: (يكفي السامع له ويَشْغَلٌ الناظر فيه) ساقط من (ش). 

(0) التزويق: التزيين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:0٠5)‏ 

(5) في (ي): (ففيا ذكر). 

(:) عطاء بن أبي مسلم الخراساني, مُحرّث واعظء روى عن ابن المسيب» وعروة» وآخرون» وروى عنه: معمر» وشعبة» 
وسفيان» ومالك» وآخرونء ولد سنة ٠5ه»ء‏ وتوفي سنة 10١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)2١97/4(‏ وسير أعلام النبلاء 
)2 

0( في (م) و(ي): (أنه قال). 

(5) الشَّؤْب: الْخَلُط. لسان العرب(1/١01).‏ 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (قالوا: وما مُكَدَّرُ اللذات؟. قال: الموت). 

(8) قال العراقي ني تخريج إحياء علوم الدين المسمى ب«المغني عن حمل الأسفار» (ص:/187): «أخرجه ابْن أبي الدَنيَا في 
المت هَكَذَا مُزْسلاء ورويناه في أمالي الال من حَدِيث أنس وَلَايَصح)» ولم أجده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة» 
وضعّفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (ص: /59) ح(94١075.‏ 

(9) في (م): (فإذا). 

29١‏ في (ي): (لو تعلمون من الموت). 

)١١(‏ قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص:1878١):‏ «أخرجه ابن أبي الدّنيا في لوت من عيدية أن عفر 
بإسناد ضعيف»» ولم أجده في كتب ابن أب الدنيا المطبوعة» وقال ابن حجر في فتح الباري :)7١9/١١(‏ «أخرجه سيد 
في تفسيره بسند واه»» لكن التذكير بالموت ثابت في الأحاديث الصحيحة ك| تقدم. 
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وعح ان مر قال* أنيت سول الله كلل عاق شر ة فقا وخ من" الأنضارنيا 
يول النداك كس الناس أ.قالة: «أكثرٌهم للموت ذِكْراء [+1/ب] وأحسئهم له استعدادا قبل 
أن يَنزل بهء أولئك الأكياس”"» ذهبوا بشرف الدنياء وكرم الآخرة("», [وقال كيْنة: «أنا 
النذير» والموت المُغِيرء والساعة الموعد»)]("؟» ويروى عنه يَكَلِيةٍ أنه قال: «تركتٌ فيكم 
واعظين: ناطقا وصامتاء فالناطق القرآن» والصامت الموت»©» ويُروى أنَّ جبريل عَكهآتَكه 
قال لرسول الله يَكئِبةِ: «ءشْ ما شِيْتَ فإنّك ميت وأخْببْ من شِعْتَ فإنّك مُفَارِفَهء واعمل ما 
شك شِنْتَ فإنّك جْزِيٌ به2000, وهذه الأحاديث رويتها(" من طريق أبي بكر البزار0", والقاضي أي 


٠. ّ ١٠١١ . "0‏ |. (١١201؟١‏ 0 
0 “» وأبي علي الغساني” ) )» وغيرهم. 


.)87 ٠ الأكياس جمع كيس وهو العاقل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن ماجه في سننه[كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له](ص:5١017ح(5759)»‏ وحسّنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة(7/ 737”7)ح(11585)إلا زيادة #ذهبوا بشرف الدنياء وكرم الآخرة» فهي عند الطبراني في الأوسط (08/7). 

() ما بين المعكوفتين غير موجود في النسخة الأصل (ت)» ومثبت من (ش) و( ي). 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلٍ في مسنده »23١/١1١(‏ والبيهقي في شعب الإيوان »)١151/17(‏ وابن أب الدنيا في قصر الأمل 
)7١ /5([‏ ضمن موسوعته]ء وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: /18717): «أخرجه ابْن أبي الدّنيا ف 
«قصر الأمل»» وأبو القاسم البغوي بإسناد فِيه لين». وضعّفه أيضا محقق مسند أبي يعلى الموصلي. 

(5) لم أجد من أخرج هذا الحديثء ولعل ذِكر المصنف له بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (776/5), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (587/7) ح(871). 

(0) في (ش): (رويناها). 

(8) في (م): (البزاز)» وقد تقدمت ترجمته. 

(4) في (ي): (الحسين). 

209١(‏ أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخرء الأزدي» البصريء حدّث بمصرء والحجازء واليمن» توفي برَبِيْد سنة 
“5 5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (/578/11) 

)١١(‏ في (ش): (القباني). 

(0) أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني» الأندلسي» الجيان صاحب كتاب «تقييد المهمل»)» ولد سنة 5471ه» وتوفي 
.ه. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأبي جعفر الضبي (ص: 550)» وسير أعلام النبلاء 
(2)6/1 


وقاك" أبى الذوؤانة لمق 151 كو امرك كرد فحن ون 0 وقال بط 0 
أصحاب الحسن”": «كنا ندخل على الحسن ف]| هو”؟؟ إلا النار» والقيامة» والآخرة» وذكر 
ا مك000 

فكآن انق "سرزيو؟) ]ذا 155 “عندة المونظ» فاك كل عطي مه عل حدنه«وفال 
الع 40 وعثآنة 1 «شتبنان قطعاعتن لذاذة0© الدنيا دك المونت» وذك الوفوفابين يلائ اذله 
خَ"". وقال مطرف بن عبد الله: «رأيت [5١/أ]‏ فيا يرى النائم كأن قائلا يقول في وسط 


جامع البصرة: قَطَعَّ ذِكْرٌ الموت قلوب الخائفين؛ فو الله ما تراهم إلا والين محزونين!270, 


)57١/١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »)1178/١14( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(0؟) (بعض) غير موجودة في (م). 

(*) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيده مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» 
البصريء سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمر» رأى عثمان» وطلحة» والكبار» وروى عن جمع من الصحابة 
وروايته عن بعضهم مرسلة» وروى عن خلق من التابعين» وكان من سادات زمانه علما وورعا وزهداء قال أبو بردة: 
(ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد وكيك منه)» توفي سنة ١١١ه»‏ وقد عاش نحوا من ثان وثانين سنة. انظر: حلية 
الأولياء (؟5/١7١)»:‏ وسير أعلام النبلاء (0517/5). 

(5) في (م): (فما هو ذاكر). 

(5) لم أقف على من ذكرها. 

() أبو بكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالكء تابعي مشهور سمع أبا هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير» وعمران بن حصينء وأنس بن مالكء» وكان أحد الفقهاء من أهل البصرة» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء (؟/ 757)» تاريخ بغداد (78/ 7817). 

(10) أخرجه أحمد في الزهد (ص ١8:‏ 37)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟710/7/5). 

4 عبدالأعلى التَّيمِي؛ أحد العباد الخائفين» روى عن إبراهيم التيمي وروى عنه مسعر والمسعوديء قال عنه الإمام أحمد: 
«رجل صَالح)» توفي في حدود سنة ٠5١ه.‏ انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (70177/1), وحلية الأولياء (810//0)» 
وتاريخ الإسلام للذهبي (51/0/7). 

(9) في «ش): (لذة). 

.)68/5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٠١( 

.)755/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات [(717//7) ضمن الموسوعة]» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١١( 


/م١‎ 


وقال عمر بن عبد العزيز*" رَتِمَدآمَُ: «لو فَارَقَ ذِكُرٌ الموت قلبي ساعة لَفسّد)(70. 

وقال لعنبسة7: «أَكْيْرْ ؤِكُرَ الموت؛ فإِنْ كنت واسم العَيّش غَييقَهُ عليك؛ وإِنْ كنت 
فق لغشن وَسَّعَهُ غليك)20. 

وكان يزيد الرقاشي”" يقول لنفسه: «ويحك يا يزيد! من ذا يصلِي عنك بعد الموت؟! 
من ذا يصوم عنك بعد الموت؟! من ذا يترضى عنك” بعد الموت؟ !»» ثم يقول: «أبها الناس! 
ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟! مَن0١2‏ الموث مَوْعِدَّه والقبرٌ بيه والثرى 
فِرَاشّهه والدودٌ أنيسّه. وهو مع هذا ينتظر المَرّعَ الأكبر» كيف يكون حاله؟!)» ثم يبكي حتى 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أبو حفصء القرشي الأموي المدني ثم المصريء الخليفة الزاهد, 
ولد سنة “7هء وتوفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: حلية الأولياء (751/5): وسير أعلام النبلاء »)2١١5/5(‏ ولابن الجوزي 
كتاب مستقل في سيرته وأخباره ومناقبه. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)240/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)5794/١19(‏ وأحمد في الزهد (ص:37240)» رووه 
جميعهم عن الربيع بن خثيم وليس عن عمر بن عبدالعزيز. 

أثر مطرف بن عبدالله وقول عمر بن عبدالعزيز سقطا من النسخة (ش). 

(5) في (ش): (وقال عمر بن عبدالعزيز لعتبة). 

(5) عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء أبو خالد» ويقال: أبو أيوب 
الأموي» شقيق عمرو بن سعيد الأشدق الذي غلب على دمشق في أيام عبد الملك» روى عن أبي هريرة وأنس وعمر بن 
عبد العزيز» توفي في حدود ١٠٠ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (23/517)» التاريخ الكبير (75/1)» تبذيب الكمال للمزي 
0/1) 

(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/27570» والبيهقي في الزهد الكبير (ص:7١7).‏ 

(0) يزيد بن أبان» أبو عمرو الرقاشي البصريء من وعّاظ البصرة» حدَّتٌ عن أنس بن مالك والحسن البصريء وغيرهمء 
وروى عنه حماد بن سلمة ومعتمر بن سليان وجماعة» ضعف روايته المحدثون. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 
(727/76)» ميزان الاعتدال للذهبي »)١6١/5(‏ حلية الأولياء (00/7). 

() في (ي): (من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت» من ذا الذي يصوم). 

(4) في (م) و(ي): (من ذا يترضى عنك ربك)» وفي (ش): (من ذا يرضي ربك عنك). 

29١‏ في (ي): (ويا من). 


م 


سقط مغشيا علله2320, 


و ع2 
ويروى ان عيسى 


يي 1 1 ٠‏ 0 * 5 هه .4 5ك 1 7 1 
عَبَتَلسَكة كان إذا ذكِرَ عنده الموت» والقيامة» يَقطر جسله دما(". 


عر ام حو أله 5 2 5 .0 ار 
وعن داود عَلَتَهاَاسَكة أنه كان إذا ذكِرَ عنده الموت» والقيامة» بكى2"97 حتى تنخلع أوصاله. 


فإذا كرت الرحمة حمة رَجَعَت(21. 


وكان عمر بن عبد العزيز [54١/ب]‏ رَحمَهُ 


حر 


اميد م 


ياباكياًمنخيمّةالموتٍ 


بنا تيح مانن ينات أن 
فَخَلْعَنْهذالأمان وَدَعْ 
وتنحادز الأمحتة فتخ غائيث 


: كم تحانويت] لجح عد 


لَه يجمع الفقهاء؟؛ فيتذاكرون الموت» والقيامة. 


0 بعضهم: 


في العُمْر فاك تْأيََة فوت 
امتحع ]ل هصرف ولانسفن 
يعجو نا فق نات يننا اتت 1 
خوضَّك في هات وفي هَِتٍ 
أَسْرّعَ إت فاه _نَالملوتٍ 


نات و تف فحن الت 


واعلم أنْ كثرة ذِكْر الموت تَرْدَعُ عن المعاصي. وثُلِيْنُ القلب القاسيء وتُذْهِبُ الفرح 


بالا و رن المصائب فيهاء وإن 1 تَحَفْهُ في هذه الدار رُبّا مَنَا 


ويسأل فيه فلا يُعطاه. 


يف 


في الآخرة» فل" يَؤْتَام 


)001 ا ا ل 


(0) ذكره ابن عساكر في تاريخ 
(9) في (ش): (يبكي). 
(:) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (277/8/5). 


(5) أخرجه ابن عساكر تاريخ دمشق (275774/540)» وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (178/4). 


(5) من هنا إلى نهاية الأبيات ساقط من النسختين (ش) و(م). 


0 في (ي): (بالليت). 


(0) في (ي): (وإن من لم يخفه). 


م 


وكتب رجل إلى بعض إخوانه: «يا أخي! احْدَّرٍ الموت في هذه الدار مِنْ قبل أن تصير إلى 
دارِتكمئى0© الموت فيها فلا يُوجدء ويُطْلَبُ فيها فلا يُذرَك)0©. 


ويروى أن امرأة شَكَّثْ إلى عائشة [1/15] وعَليَهعَنْهَا قساوةً في قلبهاء فقالت لما: «أكثري من 


ؤِكْر الموت يَرقٌ قلبّك». فَمَعَلَتْ ذلك فَرَقٌ قلبُها؛ فَجَاءَتْ تَشْكر عائشة””»: وقال الحسن: 


ماع 


«فَضَحَّ الذنيا خوائئهة-- هذا الثوث؛ قل بك :فيها لتئ لت مس4 40): وفال: لاما ارايت عافلة 


8 
ا 00 00 4 313 2 2 
قط إلا وَجَدنه حَذْرا من الموت» حزينا من أجله)220, وقال 0 ((مَن ذكرَ الملوت هانت 


هع 


5 هزه 5 لله سم مه 34 ير 5 ع ماده 
عليه المصائب)7. وقال217 حامد اللفاف"2: (وَيْسَ ابنَ آدم؛ إن أمامّه"١"‏ ثلاثة أشياء: مَوْت 


- 5 3 و 7 3 و 
كرية المذاق» ونازٌ أليمة العذاب» وجّئة عظيمة الثواب)2590. 


1ت لل 

(0) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:2187/8)» وذكر ابن الجوزي نحوه في المقلق (ص: /917). 

() أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:287)» وابن رجب في ذم قسوة القلوب [(776/1) ضمن مجموع رسائله]. 

(:) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)١59/5(‏ 

(5) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:187/8١).‏ 

(5) في (ش): (كعب الأحبار). 

(0) كعب بن ماتع؛ وهو كعب الأحبار» يكنى أبا إسْحَاق» كان بهوديّاء فأسلم بعد وفة لني وك وقدم المدينة من اليمن 
في يام عْمَر رَِلنَُعَنَهُ وجالس الصحابة» وكَانَ يحَدّث عن كتب بني إسرائيل» وكان حَسَن الإسلام, توف بحمْص سنة 
5 “اه» وقيل سنة 7“اه» وقد بلغ مِنّة وأربع سنين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (570/5)» الإصابة في تمبيز الصحابة 


(57/9 37)» سير أعلام النبلاء (489//7). 

(8) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/5 5). 

(4) قول حامد اللفاف والفقرة التي بعده المنتهية بقوله (ولا البلد البعيد) ساقط من النسخة (ش). 

)2٠١(‏ أحمد بن خضرويه؛ أبو حامد البَلْحِيء ويقال: اللفاف. من شيوخ الصوفية» ومن أصحاب حاتم الأصمء وقد كان 
مُعَمَّرأ توفي سنة٠‏ 5 7ه. انظر: حلية الأولياء »)57/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء :)4417//١1(‏ وحاشية رد المحتار على 
الدر المختار لابن عابدين (09/1). 

)1١(‏ في (م): (وراءه». 


)1١(‏ لم أقف عليه. 


8: 


واعلم”2 أن الموت لن يَمْنَعَه منك مانع» ولا يدفعه عنك دافع وإنَّ فيه لزجراً للبيب» 
وشُغْلاً للأريب”"2» ومَْبّهَةَ للنائم» وتنشيطا للمستيقظء وإنَّهُ الطالبٌ المُدْرِك والمتبعٌ 
اللاحق, والمُخِيْكُة" الذي يَبْعَتْ الطّليعة9», ويُحَجُلُ [الرّيبة]*2 ويَسْبِقٌ النذير» لا يرده الباب 
الشديده ولا البروج المشيدة0©): ولا [اللَّجَب]9!00 العرمره7"» ولا البلد البعيد. 

لوي صيرح اقل فزي هيران الأعيلة :الاوك قديه غره أرضناة أن رنعلة كان 
جالسا مع سليمان نبي الله2"2 عَولتَج [15/ب] فدخل عليه داخل» فجعَلٌ ينظر إلى الرجل 
الجالس مع سليان عَلهتَكَع ويدِيمٌ النظر إليه» فلما خرج قال الرجل: يا نبي الله! من هذا 
الداخل عليك؟ قال: مَلَك الموت. قال: يا نبي اللّه! لقد رأيتْهُ يْدِيمُ النظر إلي» ويْسَخُصُ ف 
ون لاله بريدق:» قال: فا تريد؟ قال انظ أي نامريه فتأخذني فتُلْقِيني في أبعد 


جزائر البحر؛ فإنَّهِ قد أطاش 27 عقليء وأَذْمَبَ لبي ونقض كل عد في بدني 2140! 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (ولا البلد البعيد) ساقط من النسخة (م). 

(6) الأريب» ذو التحاء والتضن: لسن العرب (1/ف١)‏ 

() المغير: هو الذي يسرع في العدو. انظر: تاج العروس .)7171/١7(‏ 

(4) الطليعة: القوم الَّذِين يُبْعَثُونَ ليَطلعُوا على العدوّ كالجواسيس. انظر: لسان العرب (1//8؟) 

(4) الكلمة غير واضحة في الأصل (ت))» ومثبتة من (ي). 

(5) في (ي): (ولا البرج المشيد). 

(0) الكلمة غير واضحة في الأصل (ت)» ومثبتة من (ي). 

()اللعقة سروت لمتكي لمات لوت ه80 

(4) العَرّمْرّم: الشّدِيد والجيش الكثير. القاموس المحيط (ص:/1717١).‏ 

0( في (ش) و(م) و(ي): (وروى خيثمة عن سليان). 

)1١(‏ سليمان بن مهران, أبو محمد الأعمش مولى بني كاهلء أصله من نَوَاحِيٍ الرَّيّ» رأى أنس بن مالكء ولم يسمع منه شيئا 
مرفوعاء ولد سنة ١ه»‏ ومات سنة /5١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (57/5)» تاريخ بغداد »)0/١٠١(‏ سير أعلام النبلاء 
(كار/ا؟ ؟). 

() في (ش): (جالسا مع نبي الله سليهان بن داوود). 

(1) في (ي): (طاش) وفي (م): (أطار). 


)بلقن (رهض كل عصق 3 


تن 
و م6 


ا الله وِيْكَ إلى سليمان أو ألقى في نفسه أن يفعل ذلك(2)؟ فأمر الرّيح فَأَحَدَنْهُ فألمَنْهُ 


حيث ا فا ا 20 با 


بالأرض حتى تَرَّلَ عليه مَلّك الموت. فقبّصَ روحه ثم رَجَع إلى 
سليمان» فقال له سليان: رأَيتُكَ مُدِيمٌ النظرٌة” إلى جليسي» قال: نعم» كنتُ أَتَعَجَبُ منه» لأني 
أمِرْت بقبض روحه في أبعد بلاد ا هند في ساعة قريبة من الوقت الذي كان عندك, فم| هو إلا أن 


سيور :8 مم ...8 


5-0 جت قبل لي: انْزِل عليه فَإنَّه عباء فلت اظليه فوجيل 1 ليت و لوأو 


بعضهم: 


فنا أت وال قا" الأسوى ”© تغازلية 


دج َ 5 
قمْقداآتيت ولا منجاولا وزرٌ 


صِحٌ بالندى وبالقَضرٍ المشيدٍ عسى 


والافقيق تحال غكهه ابت الحواد 
كتالبعر بومبل أمحدادا بأ مبح ناو 
شخصالأظلّم منهاكل وَقَادٍ 
ولامَرٌذ باه" تسج رَرَاوا 
لديك من ناصر يُررجى ولاقادٍ 
هذا أوانٌ مغر الفارس العاد 
للويلٍ أصبحت مِنْ رَكضٍ وإنشادٍ 
هيهات هيهات كان القصر والناد 


)١(‏ في (ش): (كذلك). 
(0) في (ش): (فلم يستقر بالأرض). 

(*) في (ش): (رأيتك تنظر إلى جليسي). 

(5) ذكرها أبو نعيم في حلية الأولياء .)١1١8/5(‏ 

(5) من هنا إلى قوله: (ويزيد في الاجتهاد والتعب) -في نهاية الفقرة التي تلي الأبيات- ليس موجودا في (ش) و(م). 
630 قانيز أولؤة الفتاء لشاف العو 0 0 

(0) الأخْوّى: الذي يميل لونه إلى السواد. انظر: تاج العروس (/444//7). 

(8) في هامش المخطوط: (جيش لجحب: أي مضطرب اضطراب موج البحر من كثرته). 

(9) أي يزاد ويكثر ويعطى ويُغاث. انظر: تاج العروس .)١959/9(‏ 

.)419/١5( شباها: شَباة كُلّ شيء: حدٌ طَرَفِهء وٌقيل حَدَّمه وتُطلق على طرف السيف. انظر: لسان العرب‎ )٠١( 
.)١57 /8( تاج العروس‎ »)75١7 /7( الزرّاد: صانع الدروع. انظر: لسان العرب‎ 0 


1م 


اخحكد 


بحاراتكه رعيدرة لبد“ بحاي ار كك كك 1ك 

واعلم أن في النظر إلى الميت» ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمل صورته بعد مماته» ما 
يتقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مَسَرًاتهاء ويمنع الأجفان من النوم» والأبدان 
من الراحة» ويبعث على العمل» ويزيد في الاجتهاد والتعب. 

يُروى أنَّ الحسن البصري وُمَْآََهُ دخل على مريضي يَعُودُهه فوجده في سكرات الموت» 
فنظر إلى كَرْبه وعِلَّهه وشدة ما تَرَلَ به فرجع إلى أهله بغير" الذي خرج به من عندهم» 
فقالوا”: الطعامٌ ير حمك الله» أتأكل؟ فقال: (يا أهلاه» عليكم بطعامكم [17/ب] وشرابكمء 
فو الله لقد رأيتٌ مَصْرَّعا لا أزالٌ أعمل له حتى ألقاه»؟). 

وقال بعض العلماء0©: أي عيش يَطيبٌ ولن 'للموت طبيك؟2001) وقال :بعض 
الزهاد: «لنا مِنْ كُلٌّ ميتٍ عِظَهٌ بحاله وعِبْرَةٌ بمآله00070» وقال ابن مسعود وَإَْعَنة: ١كفى‏ 
بالموت واعظاء وباليقين غنى» وبالعبادة شغْلا). 

واعلم أن الموتٌ وإن كان هو المصيبة العظمي والرَزِيّة الكبرى» فأعظمٌ نه الغفلة عنهى 


والإعراض عن ذكرى. وقلة التفكر فيه» وترك العمل له وإن فيه و خده 6052 لمق اعنين» 


)١(‏ في (ي): (وعيون الموت). 

(0) في (ي): (بغير اللون)» وفي (م): (بغير الوجه). 

9 في (ش): (فقالوا له). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١77)»‏ وذكره ابن الجوزي في آداب الحسن البصري (ص:75١).‏ 

(45) في «(ش): (بعض الحكماء). 

(5) أدب الدين والدنيا للماوردي (ص:”97١).‏ 

(0) هذا الأثر ساقط من النسخة (ش). 

() أورده الماوردي في أدب الدين والدنيا (ص:0١5).‏ 

(9) أخرجه نعيم بن حماد في زوائد زهد ابن المبارك (77//7) عن ابن مسعود موقوفاء وأخرجه أحمد في الزهد (ص:175) 
بسند صحيح عن عار بن ياسر موقوفا عليه» وقد روي مرفوعا بسند ضعيف جدا. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للألباني )١/5(‏ ح(007). 

209١ (‏ في (ش) و(ي): (عبرة). 


/1/ 


عه 


وَفِكرَة لمن تفكر. 

وفي خبر مروي(2 عن النبي وَلَِهِ: الو أن البهائم تَعْلَمْ من الموتٍ ما تعلمون ما أَكَلْتُمْ منها 
سطينا) 5 

ان رجلا من الأغنياء نَرَلَ به داءٌ في وجهه. فَعَجَرٌ أطباء بلاده عن معالجته. ولم 
يجدوا سبيلا إلى شفائه» فَخَرَّجَ يَضْربُ في الأرضء ويخترق البلاد» ويطلب علاجا لدائه, 
وفرجا لبلائه» قَدُلّ على طبيب حاذق ببلاد الهند فَقَطَمَّ إليها9) المقّاوز البعيدة» ورَكِبّ إليه 
البحار الحَطِرَّة واللجّج”" الهائلة حتى وصل إليه بعدما كاد [1/17] أن يبلك7" فَدَحَل عليه 
فوجد رجلا مُلْقَى على فراشه -جِلْدٌ0© على عظم- قَسَلَّمَ عليه فأَحْسَنَ الود وأَظْهَرٌ البشّر 
فال عق جالف :ومين أي البلادشو :وما الذى خادنية فأخرة وه :وأنه إن تبحا يلتمس 
معالجة دائه» فقال له: كَمْ مَحَك من المال؟ وما جئتٌ به من البضاعة؟ فآَخْيَرَةُ فقال له: آخدٌ 


منك نصف ما عندك2©37» وأعالجك حتى تستريح. فأَجَابَه إلى ذلكء ودَفَعَ إليه نصف ما عنده 


َو 


فعالجه ولاطفة حتى ذهب عنه الألمى وجميع ما كان بوجهه. ول يّبق به شيء إلا موضء(١©‏ 


الداء بَتِيَ أسود دون ألم يده فيه» فقال217): قل ب بَرِءَ داؤك وَذَهَبَتْ عِلَتكء وقد اسْتَوجَبْتٌ ما 


)اق لكي) ولف روزم 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 5 ”7) وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )017/١5(‏ ح(5707). 

(") في (ش): (ويطلب شفاء لدائه). 

(5) في (ش) و(ي) و(م): (إليه). 

(5) المفاوز واحدثّها مفازة؛ والمراد بها البَيّة القَفْرّ والصحراء؛ وقد سّميت الصحراء مفارّة لأنَّ من خََرَّجَ منها وقطعها فازء 
وقيل غير ذلك. انظر: لسان العرب (0/ 797). 

(1) َنَّة البَبحر: حيث لا يُدْرَكَ قعره. لسان العرب (805/7) 

(0) في (ش): (بعدما كاد يتلف). 

(0) في (ش) و(ي) و(م): (جلده). 

(9) في (ي): (ما معك)» وفي (ش): (ما معك من المال). 

2٠١(‏ في (م): (إلا أن موضع). 

)1١(‏ في (ش) و(ي): (فقال له). 


8/4 


أَحَذْثُهُ منك, فقال0©: با الفاضلء أمَا ترى الموضِع قد بَقِيَ أسودّ مخالفا لونّه لوني؟ وكيف 
يكون هذا اليء؟ ا ا 
َتَارِطْكٌ على نقاء اللون» وبياض البشرة: إِنَّا شَارَطْتَكَ على ذهاب الألى» وحَسْم الدا 
ولستٌ أَنْظّرٌ لك فيها تريدُه«" من إزالة هذا السواد إلا بأن تَدفَع إيّ النصف الثاني من مالك 


8ت 


فقال له: أَنََّا الفاضلء أنا رجل بعيد الدار [17/ب]» ناء الأهلء وإذا دَفَعْتَ لك7© النصف 
الثاني بَقِيْثُ مُتْقَطِعا عن أهلي ووطنيء فقيرا بأرض غَرْبَة» عالة على من لا يعرفني» فقال: لا بُدَ 
لك من أن تُعْطِيّي ما قلتُ لك وإلا م أَنْظَر لك في شيءٍ مما تُريدء فلما رأى الرجل أنه لا تجيبه 
إلى معالجته» والنظر في أمره حتى يُعْطِيّه ما سألء أَجَابَهُ إلى ما أراد» وَدَقَم9؟2 النصف الثاني» 
فَعَالجه حتى ذَّهَبَ عنه سواده. فلا بَرِءَ قال له: أَبَقِيّ يّ لك شي؟ قال: لاء قال: فَاسْتَوجَبْتَ ما 
أََزْتٌ0©» منك؟ قال: نعم» فقال له: يا هذاء إِنُّ لم آخذ مالك رَغْبَّة فيه ولا لأستأيْرٌ به دونك 
ولكن أَرَدْ 
وعدا مالك كلدموذوة غراف لوالا لابه ورها تدا د لاعليم قد قال لها 
نخلتكم التي تَتتحلون؟ وما شريعتكم التي بها تَتَشَرّعون؟ فقال له: نحن مسلمون”"» فقال 
له: وما مسلمون؟ فقال: نحن أنه محمد وَل قال: وما محمد؟ قال: رَجُلُ من العَرّبٍ ثم من 
قريش» بَعَنهُ الله تعالى إلينا رسولاء واختاره صَفِيًا أميناء قَبَلَّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» وذكر لنا 


58 


أ فَقْدَانَ نفيك عَيدكة وأنه) 2 إليكٌ: المال أم هي؟ فقد رأيتٌ» 


ع ع 5 اتن 34 - 
أن ميق أبداها 11/111 نوما تنعت فيه الأموالت» بو كادئ «فه :«التيكافك: واتلبينات؟ قال :ل 


)١(‏ في (ش) و(ي) و(م): (فقال له). 

ل لقو ري 

(*) في (ش) و(ي) و(م): (دفعت إليك). 

(5) في (ي) و(م): (ودفع إليه). 

(4) في (ي): (ما أخذته). 

(5) في (م): (أن أعرف). 

(0) في (ش): (فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم» نحن له مسلمون). 
8 


مو 


وكيف أَنْتم في اتَبَاعْهِ؟ قال: ا لََسْلُكُ في [غير](" هديه. وتَيْدكُ كثيراً من أمره» قال: والنّه يا 


هذاء ما أقولُ بها تقولون وما رَدَفِ كما ترى -جلدة على عظم- إلا الفِكرّة في الموت”"2» و 

عو فكي زر تلت يوون اغا يعدا نوات ميو تبات و القافات» كرا عو الدرانتة ها 
رأيثُ أقلّ عقولاً منكم! ثم دَقَمَ إليه ماله» وَانُصَرّف. 

حدثني”" هذه الحكاية أبو عمر الشريف”؟ رََهُآَُ 

وهذا الكلام الأخير منها في ذِكْر الموت وغيره؛ شَكَكْتَ هل ذَكَرَهُ في الحكاية أم لا؟ 
ولكني قد سَمِعْته من غيره. 

ويُروى أن لالس الم ا ا ا 
يطوف به وَيَتَمَكَرٌ فيه ويقول: مَا لك لا تقوم؟ مالك لا تَْبَعِثْ؟ هذه أعضاؤك كاملة: 
محر ار لاسي يي 


ما الذي عن الحركة مَنَحَك؟ ثم تَرَكّه وانصرف مُتفَكّرا في شأنه» متعجباً من أمرء(9) 
و0 
وججرر يوم الشوّعى 0 غوك د00 لمتحا ينين خَاقفع ك8قَالأرقم 


0 و 5 و 9 - و ف 5 - ا 
3 س] تتضاءل الأبطال ساعة ؤِكرو 2 وتيت ,وندهفي ب باءة يعي 


)١(‏ موجودة في جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

(9) في (ش) و(ي): (في الموت خاصة). 

() في (ش): (حدّث). 

(:) لم أقف على ترجمته. 

(5) لم أقف على من ذكرها. 

(5) من هنا إلى نباية الأبيات ساقط من (ش) و(م). 
0 الوّغى: الَرّتُ. لسان العرب .)7917//١60(‏ 

() في (ي): (ومجرر خطية يوم الوغى). 

(4) الضَّيْكَم: الأسد. القاموس المحيط (ص:1177). 


3 و 4 
شَرسٌ المقاءة لازال ربيككفة() 
5 5 2 2 3 
تقع الفريسة منهفي فومّاء إِن7) 
8 1 6 و 2 

2 2 ا 
جاءةنه من قبل المَنونٍ إشارة 
ير وو اهس 3 و 
وردمى2١‏ ورفتتوة ور حم 

- و 0 و 
10 اع 2 7 4 عا و 
هبت يسَالته وممرغرّامه 


تاومح ةوج الخاريم تصاااضة 


فمشى يس بنارٍ حرِبَيَفُدُم 
يُلرّح هاصوٌ الجبال تَلْه”" 
إلا المروّق في امسوم مس الدم 


فَهِوَّى صَريعاً لي دين لقم 


- 


هم 


واممَدٌ مُلقى كالفنيق الأغكّم 


- 


أنتكذا ولاب جحي لطي مطحم 


فرتم 


0 6 - و5 و1 
ذهمّت مروءتهولمايكل يه" 


لحا راع خي لَالميَّة 


هذي تنه ونتكده ا مضجحار: َا مه من عضو ذا 0 
للع 00 ولاالتنانَا 3 اليحزوها 
والنّة بة يقضي بالقضاءٍ كتحص 
ٍ 2 َو 8 ا َف )0( 
وكات افي حاإتاالم نعلم 


فكيف إذا أضاف إلى الفكرة في الموت الفكرة فيها بعد الموت» ]1/١5[‏ وفي حال الميت 


هيهاتَ ماخَيلٌالردى محناجة 
هي ويحَكم أمرٌ الإله وحكقة 
سعد لتوكهفان مكدر نا 


2 0 وم 
ب" علمتناك نا بمَكانِه 


)١(‏ رَبيئة القوم: عَيّنهم الذي يكون على مكان عالء فإذا رأى العدوٌ قد أقبل ترّع ثوبه وألاح به ليُنذْرَ قومه. انظر: لسان 
العرب .)58/١6(‏ 

(0) في (ي): (في فوها وإن). 

(') فوهاء: القَوَهُسَعَةٌ المّم. القاموس المحيط (ص:١5؟١)‏ 

(5) الفنيق: الجَمَل المَحخْل. لسان العرب .)"11/١١(‏ 

(5) الكَلّم: الجرح. القاموس المحيط (ص:955١١).‏ 

(1) التلّم: الَرْمُ. انظر: لسان العرب (11/1/17). 

(0) المشرفي: نوع من السيوف منسوبٌ للمشارف وهي قُرى من أرض اليّمَن. انظر: تاج العروس (0:7/71). 

(8) اللّهذم: الحاد. لسان العرب (007/117). 

(9) في (ي): (يعظم). 

ل 


1١ 


وماآله. وما ازع يمره 07 أقواله وأفعاله. وفي أي مَتَجَر فاتى وأيٌّ بضاعة قرط فيهاء» وأيٌّ 

هنالك تطيش الألباب» وتذهل العقول» وتخرس الألْسُّنْء ويُبَدٌ الدنيا بالعراء» وتُطرَحُ 
بجميع ما فيها من الوراء(". 

وقال ابن السماك”" يمَهُاَئَه: «إن الموتى لم يبكوا من الموت» ولكنهم بكوا!؟» من حسرة 
الفوت. فَاتَنْهُمِ» -والله- دارٌ لم يتزودوا منهاء ودخلوا دارا لم يتزودوا لماء فأيّة ساعة 
ك1" صل كذ فقى اهتشاع يونت لاع راتكن المشكراق بعد د أن تله 
الأوطان ويهجر الخلان, ويَدَعَ ما عر وما هان»)0"©. 

ويُّروى”" أن مَلِكا من ملوك بني إسرائيل كان كَل وَلِدَ له وَلَدَ قبل مَبْلَعَ الرّجالء وعَمَلَ 
ما يَعْقِله الرجالء لَبِسَ مسوحه*» وتعلق برؤوس الجبال» وسلك بطون الأودية يَعبُدُ الله 
كك فلم يَرَلْ ذلك دَأَبُهِ حتى20 وَلِدَ له مولودٌ قَسَّبّ إلى أن وَلِدَ له وَلدٌ فَجَمَعَ رجاله 
وخاصته وقال: «تعلمون ما كان من أمر بَنِيَّ» وأنه ليس منهم واحد بَقِيَ معي, ولا التفتّ إليّ» 


وإنه ليس يَصلّحُ بكم» ولا[15/ب] يستقيم أمركم إلا بأن يَليكم واحد من ولديء وإِنِ أخاف 


)١(‏ في (ي): (من). 

)١(‏ في (م): (ما فيها بالوراء). 

(9) أبو العباس محمد بن صبيح العجلي» مولاهم الكوفيء ابن السماك» مشهور بالوعظ والزهد, توفي سنة 187ه. انظر: 
حلية الأولياء (// 5 »)7١‏ سير أعلام النبلاء (///077. 

9) في 'لي) (بيكون): 

(5) في (ش»: (فإههم واللّه قد خرجوا من دار إلى دار لم يتزودوا منهاء ودخلوا والله إلى دار لم يتزودوا لها). 

(5) في (ي) و(م): (مرّت). 

0 لم أقف على من ذكره قبل المصنفء وقد ذكره الثعالبي في تفسيره نقلا عن المصنّف (7/ 894). 

(4) هذه القصة سقطت بكاملها من (م). 

(9) المسْح: توب غليظ من الشّعر. انظر: تاج العروس (7/ .)١77‏ 

29١‏ في (ش): (ذلك دَأَيْهِ كلما وُلِدَ له وَلَدُ إلى أن وُلِدَ له مولود). 


15 


إن لم يكن يكن ذلك أن تبلكوا ببلاكي فَخُذَُوا ولدي هذاء فَرَبُوه وقومُوا بأمره» فإذا شب وعَمَلٌ 
فَرَيّنوا له الدنياء وفيا قدرّها عنده». 

ثم أَمَرَ قَبنِيَ له قصر عظيم؛ فرسخا في فَرسخ7"» وحَمّ!" له المراضعء وأَكْثَرَ له من 
الحواضنء وَوَكَُلَ به رجالا من عقلاء أصحابه» ووجوه دولته. 

وأَمَرَ إذا فَهمَ وعَقَلَ أن لا يخرج من ذلك القصرء وأنْ لا يُذْكَرٌ عنده الموت» ولا يكون 

مِيث7" في موضع يكون فيه؛ مخافة أن يسمع بالموت أو يرى ميتا فيَسألٌ عنه فيفَسّرُ له فيتَقْضُ 
عليه لذته. وتتكدر”؟) عليه حياته؛ ويَزْهَد في املك ويَسْلّكُ مَسْلّك إخوته ويلحق بهم» 


ويجذو عل طريقهو”» والاستنان بسنتهم. 

فبَقِيَ الغلام على ذلكء لا يذكرون له( موتاء ولا يَسْوِعونه حديث ميتء ولا يطلعونه 
عليه» ولا يذكر عنده إلا الدنياء وتعظيمهاء والفرح بهاء والإقبال عليهاء وتعظيم آبائه الملوك» 
وأجداده العظماء» والترغيب في الاقتداء بهم؛ والمشي على طريقتهو!". 


00 له 


إلى أن شت الغلام» وعَمَلٌ ما ل الناس» فمشى ذات توم في ذلك 01 0/6 القصرء 
وطاف في أرجائه؛ وقد أَحْدَقٌ0) به خاصته؛ والموكلون به» فانتهى إلى سور القصرء فقال: «ما 


وراء هذا السور؟ وما خلف هذا الحائط؟», فقالوا ل(9): «وراءه الأرض الواسعة» والبلاد 


)١(‏ الفَرْسَّخ جمعه قَرَاسخْ وهو مقياس للطول يُقَدّر بثلاثة أميال 4871 مترًا) أو ثانية عشر ألف قدم. انظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة المفردة رقم (717/177). 

(0) في (ش): (ووضع). 

9) في (ي): (ميتا). 

(#) في (ش): (وتتكّد). 

(5) في (ي): (ويحذو حذوهم). 

() في (ش) و(ي): (لا يذكرون عنده). 

0 والاش) و(قي) زيادة: (والامسنان سهيم): 

(8) أحدق به خاصته أي رموه بأبصارهم ونظروا إليه. انظر: تاج العروس .)١57/780(‏ 

(9) في (ش): (فقال له وزراؤه وخاصته: أيها الملك؛ وراءه الأرض الواسعة). 
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الكثيرة» والجم الغفير من الناس. وكل ذلك لكء. وللملك أبيك»» فقال: «أخرجوني حتى 
أت وأو انارو[ (1شين ركنا ووو أناده فشاوروه وأخبروه بأنه يُريد أن يخرجّ ويرى الناس» 
0056 1 أ كسكس 16 1 7 
فأذِن لهم فآخرّجوه فرأى ونّظرَء فآول(" مَوضِع وقع عليه بصرّه من الناسٍ شيخ كبير» 


“0 
قد سال لَعَابْه. وسَقَط حاجبه”" على عينيه من الكبر. 


4 
3 


فقال: «ما هذا؟». فقالوا: «شيخ كبير». فقال: «وما شيخ كبير؟». قالوا: «كان شابًا فعمَرَ 
وعاشٌ حتى أصابه ارّم فَعَمِلَ به ما ترى», قال: «وما اخرّم؟»» قالوا: «الكِبَرُ وطول العْمّر؛ 
يعيش إلى أن تَقِلَّ طاقن وتَضحُّف حركته. حتى لا يقدر أن يُمْسِكٌ نُحَابَهِ في فيه مَعَ عِلَل أَخرِ 
ذا يفو طرك] تيا 

قال: «ويصيبكم هذا؟ أو هو شيء يصيب قوما دون قوم؟»» قالوا: «ليس هو”» مختصا 
بأحد دون أحدء بل يصيب كلّ من طال عُمّره قال: «ويصيبني أنا مع ما أنا فيه من النعيم» 
[0؟/ب] وضروب اللذات» وبلوغ الشهوات؟»» قالوا: «نعم ويصيبك أنتّ إِنْ طَالّتْ بك 
البياة»» فقال: «أَفٍ لعيش يكون آخرٌه هذا!)». 

ثم رجع إلى قصره؛ وقد تكدّر عليه بعض نعيمه؛ تنص عليه بعض ما كان فيه» فعالجوه 
بكل لهوء وكل باطل» حتى استخرجوا من قلبه ما كان وَقَعَ فيه من أمر ارّم والكبّرء فأقام 
عليه عاماء ثم إنه أمرهم أن يُخرجوه ثانية فََبَوا عليه» وخافوا من أبيهء ثم إنه عَرَّمَ عليهم 


فأخرجوه. فأول ما50») وأ من الناسن شابا به جذاة20) أو غيره من الأدوا. فقال: «ما هذا؟ 


)١(‏ في (ي): (فأبوا أن تخرجوه). 

(0) في (ش): (فأول ما وقع نظره من الناس فإذا شيخ كبير»» وفي (ي): (فأول ما وقع بصره من الناس شيخ كبير). 

(9) في (ي): (حاجباه). 

5 ل )رايس هنا 

(4) في (ي): (فأول من رأى). 

(5) الجّذام: مرض يصيب البّدن» ويفسد الأعضاءء وربا تآكلت بسببه وسقطت. انظر: القاموس المحيط (ص:87١1).‏ 


1: 


ومِمَّ يكون هذا؟». فقالوا: «هذا فسادٌ في المزاج» وتحريك في الأخلاطء فيتولّد عنه هذا 
وغيره»). قال: «وهذا وحده أمنائة00) أو كُلكم خحائفتٌ0) أن يصيبه هذا الداء؟ل» فقالوا: ( 


غيل أخيل كان 2 ا خائفٌ هذا الداء ومن غيره» هذه الدارٌ دار أمراض وأسقام ورزايا 
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وبلايا»» قال: «وأنا خائف؟». قالوا: «وأنتَ. قد أخبرناك أنه ليس لاد عاذ ان قال اهنا 
من العم أكثر ما أصابه في المرة الأولى! 

فَرَجَعَّ وَرَجَعواء ول يزالوا يشغلوتّه بضروب الَْحَابَء وأصناف؟؟ [1/51] الملاذه حتى 
أخرجوا من قلبه ما كان وَقَعَّ فيه أو كاد. 

فأقام كذلك حولا ثم قال: «أخرجوني». فأخرجوه. قَنَظَر فإذا برجل مَيّت مُحمّل» قال: 
«ما هذا؟». قالوا: (مَيَت)»» قال: «وما ميت؟». قالوا: «رجل يقلن تر لبه قضاءً إلهيء وحادث 
سماويء فَأَطفأ شرارته» وأحد حرارته. ورَدّهِ حَجّرا من الحجارة وجمادا من الجمادات»» فقال: 
١ع‏ به حتى أراه»» فجاؤوه به فَكُشْفَ له عنه» فقال: ويه فقالوا: (إنه20) لا يتكلم). 
فقال: «أجلشوة»ة؛ فقالوا: «إنه لا يجلس»». فَجَعَلٌ بنظر إليه» ويتفكر فيه ثم قال: «وهذا وحدّه 
خصٌّ ببذا الحادث أو أنتم كلكم يَنْزِلُ بكم مثل ما تَرّلَ بهذا؟»: قالوا: «كلنا فيه سواءء وكلنا 
به هذا الحادث». قال: «وأنا؟»» قالوا: «وأنتَ27». قال: «ولا يَدفَعٌ عي أبي؟». قالوا: «لا 
يَدفع عنك أبوك» ولا يّدفع عن نفسه)» فقال: (إِنَّ نعييا يَصِير آخره إلى هذا لجدير أن يتكدّر 
وإنَّ قلبا يخْطْر به كْرٌ هذا لحقيقٌ أن يَتَقَطَّراء قال: «وما تصنعون به؟» قالوا: ١نَخْفِر‏ له حفرة في 


الأرض» ونَرّدٌ عليه التراب إلى يوم النشور والعرض». قال: «وما يوم النشور والعرض؟). 


)١(‏ في (ش): (وهذا وحده أصابه هذا الداء أم كلكم). 

(0) في (ي): (خائف من). 

() في (ش): (دار بلاء وأمراض وأسقام وآلام وأوجاع ورزايا). 
(:) في (ش»: (وأنواع الملاهي). 

(5) في (ش): (إنه ميت لا يتكلم). 


(5) في (ي): (وأنت» وقد أخبرناك). 


قالوا له: «هو يوم يبعث [١١/ب]‏ فيه الأموات» وتظهر فيه المخبآت» ويكون ويكون!»» قال: 
«ولا بد منه؟»» قالوا: «لا بد منه»» فقال: «وهذه أشد!». فَعَمِلَ الكلامٌ في د 
الكلام من قَلِْه مَأْحَدَّه فتََررٌ وجهّه. وضَعُفَ جسمه. وشّحب لونه وَأَقْصَرّ عر كان فيه من 
تلك الراحات» وتلك البطالاات. 

فأخير أبوه بخيره» رصق اعد ةتفال اه قد فعلها؟». قالوا: «نعم» قَدَارَاهِ أبوه 
كوليوات ان الود مله ترس رد انكر لكزي رتاه لابين دلا 
جرم 0 -والله- لأفعكك الكو بإ عملت بعت [للاقيابه فى المسوع فا ها را خرج”" من 
جوف اللززنه تاق بخان وق بإخوته. فَتَعَبّد معهم» فكان يقول في مناجاته: «اللّهم إني 
أسألك أمرا ليس إل قد سَبَقَتْ به المقادير» وَلَوددتٌ أني كنث طيراً”2 في ال هواء» أو سَمَكا في 
الماء» ولم أك شيئا مذكورا»» مخافةً الحساب والعقاب7) 

واعله”*© رحمك الله أنَّ كثرةً الاشتغال بالدنياء وإفراغ المجهود فيهاء والميل بالكلية إليهاء 
وحلاوة أحاديثهاء ولذة أمانيهاء تمنعٌ حرارةً ذِكْرٍ 1/13] الموت أنْ تَرِدَ على القلبء وأن تَلِجّ 
فيه لأنَّ القلب إذا امتلاً بشيء لم يكن لشيء آخرٌ فيه مَدخل» ولا لسواه فيه مجال» ألا تّرى أنَّ 
الإناء إذا ملأتهُ بشيء لم يُمْكِنْكَ أن تُدخل فيه شيئا آخرء ووجهك إذا صرفب إلى موضع صَرَفْنَهُ 
عن موضع آخرء ومتى دام القلب على هذا لم يكن لذكر الموت فيه تأثير» ولا لِتَرْدَادِهِ عليه 
حلاوة» وكيف يُؤثر فيه وهو لا يجد مكانا ينزل فيه» ولا موضعا يتعلق به. قد ملأه حب 


أَنْ 


.)1١817:ص( لاجرم: أي لابْدَ أو حَقاَ أو لا ححالّة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) في (ش): (وخرج). 

(9) في (ي) و(ش): (الطير في الهواء أو السمك في الماء). 

(:) أخرجها الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (7/1) عن بكر بن عبد الله المزني؛ قال: كان رجل من ملوك بني 
إسرائيل.. ثم ذكره» قال بكر-بعد أن ساقها-: «فهذا رجلٌ حَرَجَ من ذنب لا يُعلم ماذا عليه فيه؛ فكيف بمن يُذَيْبِ 
وهو يعلمٌ بها عليه فيه ولا يتحَرّحٌ ولا يجَزِعٌ ولا يتوب؟!). 

(5) من هنا إلى قوله: (فأصبحوا آية للمتوسمين» وعبرة للمعتبرين) ساقط من (ش). 
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الشهوات الفانية» واللذات المنصرمة» فهو شبعانٌ ريّانُ حَيْرَانَ سَكران أصمّ أعمى» إن عرض 
عليه طريقٌ هدى ل يَرَهه أو نُودي باجتناب رَدى لم يسمع. 

وإذا أراد صاحب هذا القلب سماعَ الحكمة» والانتفاعَ بالموعظة. لم يكن له بد من تفريغه 
ِيَجِدَ الذكرٌ فيه منزلاء وتلقى الموعظةٌ فيه محلا قابلاء ولا يزال يَتَحَهَدُه ويَتمَقَدّهِ بالأذكار 
والأفكار» والنظر والاعتبار» آناء الليل» وآناء(2 النهار» لئلا يرجع إلى ما كان عليه من 
ارين(" ويعود إلى حالته الأولى من العَيْن20. 

فإن لم يقدر على تفريغه مرّة فرَّعّ منه ما أمكن, وجَعَلَ مكان ما أزالّه ضدَّه [؟؟/ب] 
متخعل نكال لعدلة!ؤة أذرومكان القوم ع ناكوها ف الاعناط نما زومكان السهر بسنا 
ولا يزال هكذا يُزِيل شيئاء ويجعل مكانه ضدَّهء ويستعين بِجَعْل هذا على إزالة هذاء وبإزالة 
هذا على جَعْل هذاء وبالله تعالى يُستعان على ما يحاول» ويِمَنْه وتبسيره سُبِحَوياقَ يتناول كلّ 
ما يتناول» لا رب غيره» ولا معبود سواه. 

واعلم رحمك الله تعالى أنَّ مما يُعينك على الفكرة في الموت. ويُفَدعُك9 ويُكْيْرٌ اشتغالك 
به تدك مَنْ مضى من خلانك وإخوانك» وأصحابك وأترابيك7» الذين مَضَوا قبلك» 
وتَقَدّموا أمامك, كانوا يحرصون حِرْضصَكء ويسعون سَعيكء ويأملون أملك» ويعملون في 
هذه الدنيا عملك. وقّصت المنون أعمارّهم"» ومَلَعَتْ أعراقهم. وَقَصَمّت أصلاهمء 


وفجى * فيهم أهلي وأحباءهم» فأصبحوا آية للمتوسمين”") وعبرة للمعتبرين. 


)١(‏ في (ي): (وأطراف النهار). 
(5) الرّيْنُ: ما يَعْشى القَلْبِ ويغطيه» يقال: رَانَ الدَّنْبُ على قَلْبه: أي غَلَب عَلَيه وغَطَّاه. انظر: لسان العرب (197/177). 
() الغين: أي هو أن تغطي الشّهوة على القلب. انظر: القاموس المحيط (ص:١77١).‏ 
(4) في (ي) و(م): (ويفرغك له). 
(5) في (ي): (وأقرانك). 
(5) في (ي) و(م): (أعناقهم). 
(0) المتوسمين: قيل معناها المتفرسين» وفيل المعتبرين» وقيل غير ذلك. انظر: تفسير الطبري (44/154). 
9 


و ع وو 

يُروى عن أبي هريرة وََلَنََعَنَهُ قال: قال لي رسول الله كَلَِِ: «يا أبا هريرة» ألا أريك الدنيا 
جمعاء؟»» قلتٌ: بل يا رسول الله [1/7] قال: فَأَحَدَ بيدي» وأتى بنا(١2‏ واديا من أودية المدينة» 
فإذا مَزْبلة فيها رؤوسء وعِظَامء وخرّق بالية» وعذّراتء فقال: «يا أبا هريرة» هذه الرؤوس 

7 .0 ِْ و لم 5 .3 م 

كانت تخرص كحرصكم. وتأمل كامالكه”"» ثم هي اليوم عِظَام لا جِلدَ عليهاء ثم هي صائرة 
رَمَاداء وهذه العَدّرات ألوان أطعمتهم؛ اكتسبوها من حيث اكتسبوهاء ثم قذفوها(” من 
بطونهم؛ ات والناس يتحامونبهاء وهذه الِرَقٌ البالية كانت رياشهم ولباسهم؛ وأصبحت 
والرياح تَضْفِقّها قهاء وهذه العظام عِظَام دوامّم التي كانوا يتتتجعون عليها أطراف البلاد» فمن كان 
باكيا على الدنيا فَلْيبُكِ!). قال: ف بَرحنا حتى اشتدٌ بكاؤنا(». 


نين تر 6 


وت هذا الحديث من طريق اصند يق ا 


ااال أيضا ما كانوا عليه من جِدَّة 000 الجلباب» وتضّارة(2) الإهاب(* 2( “» وما كانوا 


يسحبون١2‏ من أردية الشباب» وأنهم كانوا في ظلال النعيم يتقلبون» وعلى أسرة السرور 


)١(‏ في (ي): (وأتى بي)» وفي (ش): (أراني). 

(؟) في (م): (كأملكم). 

(*) في (ش): (نبذوها). 

(4) قال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين المسمى ب«المغني عن حمل الأسفار» (ص: :)1١١‏ ١ل‏ أجد لَهُ أصلا». 

(5) لم أقف على رواية المصنف وِِمَدألَه. 

(5) أبو سعيدء أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروانء القرشي الأموي المرواني المصريء يقال 
له: أسد السَّنَّهَه ولد سنة 17١ه,‏ حَدَّتَ عن: شعبة بن الحجاج» وابن ن أبي ذئب» وحماد بن سلمة» وغيرهم, وَحَدَّتْ 
عنه: عبد الملك بن حبيب الفقيه» والربيع بن سليان المرادي» وآخرون. مات بمصر في المحرم سنة 7١1ه.‏ انظر: 
#بذيب الكمال »)0١7/5(‏ وسير أعلام النبلاء .)١157/9١(‏ 

4 ل )١‏ ساقط من (ش). 

)0( الجدة: : نقيض نقيض البى؛ يقال : شيء جديدء والجمع أَجِدَّة وجُدّد وجُدّد. لسان العرب .)١1١1/7(‏ 

فت التضارة: حُسْن البّريق. انظر: المصدر السابق (7/0؟5١5).‏ 

.)١59/1( الإهاب: الجلّد. انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )9١( 

)1١(‏ في (ي) و(م): (يسحبونه). 
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يتكئونء وبا شاءوا من محامّّم يتنعمونء وفي أمانيهم يقومون ويقعدون. لا يتحدثون بزوال» 
0ك يَكْمُون بانتقال» ولا يخطر [7؟/ب] الموت لهم ببال20©. 

قد حَدَعَتْهُم الدنيا بِرُخرّفِهاء 0 برونقها(". وحَدَنَتْهُم بأحاديثها الكاذبة: 
ووعدتهم بمواعيدها المخلفة» لم تَرَّل تُقَرّبٌ لهم بعيدهاء وترفع لهم مشيدهاء وَتَلَبِسُهِمٍ 
غَضّها(» وجديدهاء حتى إذا تمَكّنت منهم عَلائِقَها*»» وتحكمت فيهم رواشِقّها"”» وتَكَشّمَتْ 


َي ”م فهو 


لهم حقائقهاء ورَمَقَتَهُم من الَنِيّةَ روايقها", فوتَّبَت عليهم وثبة الحتق0". وأَعَصَّنْهُم غَصَّةَ 
00 وقتلتهم قتلة ا مختنق. 
لضاف شئت عليهو” 0 من عيون باكية» ودموع جارية» وخدود دامية» وقلوب من الفرح 
0 
وركان يو باءةالقبا ف إذاعتىق  <‏ يل عسي كص المحباوييد 
الك كا كك 0 كا لك | 0 كك لككة كا اك 
فأص بح منهافي حصيدٍ وقائم 2 وللمرءهنها قائمٌ وحصيدً" 


خلا بالأماني واستطات حديئها تفص نر أظز انه ينيل 


(1) في (م): (على بال). 
(0) حَلبتهم: أي جَرَحَتهم وافترستهم. انظر: لسان العرب (2777/1). 
(") برَوتّقها: أي بحُسْنها. انظر: القاموس المحيط (ص:/868). 
(5) العَضٌ: الطَّرِيّ. لسان العرب (1957/1) 
(0) العلائق واحدتها علاقة» وها معان عديدة» منها منها: الْوَى والحبٌ اللازم للة للقلب. وهو المناسب هنا. انظر: المصدر السابق 
(/057). 
(5) الرَّشْق: الرّمْي بِالتَبّل وغيره» والمراد أن سهام الدنيا تمكنت منهم ومن قلوبهم. انظر: القاموس المحيط (ص:887). 
(0) يقال رَمَفْتهِ ببَصَرِيء ورامفته: إذا أتبعتّه بصرّك تتعهده. وتَنظر إليه وترقبه. تاج العروس (0737/50. 
() مأخوذ من الحتّق وهو الغيّظ. انظر: لسان العرب .)07١/١١(‏ 
(ة) اشرق الخطنة انظر: الغائوس للصيط (حر 61 
20١‏ في (ي) زيادة (هناك). 
)١١(‏ الحصيد: الزرع. انظر: لسان العرب .)١15١/7(‏ 
1 


وأذعبق كب اقحياه رحني فيك وتفعلٌ لني الشيء وهوبعيدُ 
امعد الع من جانب الموتٍرَمِيةٌ فراح هبالمغفرورٌوهوحصيدد 
ل كا قا 1 ا 1 كم وعاءدً حديثاً ينتقضي ويَبِيدُ ]|/١4[‏ 
لكي" عليه رَضْووه وشببة وثدمى جف ون إِنْرَهُوخدوةٌ 
يا لله"© مصرعهم! كم فيهم من تُجرّرٍ ذيلٌ إعجايه» متطاول؟» متعاظم على أقرانه 
و1 وكا حو بلدا وكرام إل وسنه الخواو نبإ عله تعر افون ادال 
يَأمرء وإن رُجِرٌ لايَكُنفٌ ولا ينزجرء لا يسممٌ إلا داعي الهوىء ولا يستجيبُ إلا لمن إليه دعاء 
يلهو ويمرح» ويمزح ويسرح”"» ويبيت من ذنياه في مثل ما كان أصبح. قد أبدأ في أمره 
وأعاد» وَأَحْكمَ غَيِّه وأجاد. وأشاد من أَمَلِه ما أشاد حتى إذا نال مرادّه أو كاد صاحت به 
المي ف الغضبان» وصدمتة افيه اللهفان» فَهَدَّتْ أركات وككرت أغصانه. وفرّقَت 
أنصاره وأعوانه» فأصبح قد باع التّفيس بالدون» وأعطى الثمين بالمثمون» ومَغَى يَحْض بنائّه 
المغبون» لم يَرَحْ بنائل(١"2»‏ ولا حصل على طائلء فنعوذ بالله من سوء الأقدار, وسيء 


)١(‏ في (ي) و(م): (بعد أن). 
(؟) في (م): (ويبكي). 
(7) من هنا إلى قوله: (ويحركه الذي سكنه تبارك وتعالى) (ص:7١١)‏ ساقط من (م). 
(4) في (ي): (متطاول على أصحابه). 
(5) الأتراب: الأخدان والأصحاب. انظر: معجم مقاييس اللغة .0741/١(‏ 
(7) الغازيّة يبن النّساء هي التي تُطلّب ولا تَطلْبُ أو هي الغَيّة بحْسنها وجمالما عن الزينة. انظر: تاج العروس (140/89). 
(0) في (ي): (فلا يستبصر). 
(0) في (ي): (يلهو ويفرح ويمزح ويمرح). 
() المغبون: المخدوع. انظر: القاموس المحيط (ص:9١؟7١).‏ 
)١(‏ بنائل: أي بحاصل أو آخذ لشيء. انظر: لسان العرب .)587//1١1(‏ 
١٠6‏ 


الاخفانة واشدوا1ارت]: 


جحرَّدْبِ نَالتيهو")والقَيٌ 
كك للك | لكا 
لايتتهي عن خوف ثشيءٍ ولا 
وباتٌ مِنذنياهفني همل مما 
متحي إذايها تحال أواكحناة أن 
ِ 12 في شرب إفرة 5 7 
2 7 

وأفِ ةالأمس رع بدرَغيهو 
ولمت رح من ذاك إلابباما 


تارك الله0) وشخسستيخاتة 


وأنجرّ 1ك لم 2 دن 
0 الذي ا ف 0 


ويا لله كم هنالك من مَلِكِء طويل التّجاد 0080© رفيع العادء عظيم الأنجاد("". كثير 
الأمدادى قل كلك البلاد» وقَهَرَ العباد» ووصل من دنياه إلى كثير نما أراد فَعَد ونإمض » 


2 


وأبره7١١‏ » ونقض» وجَعل أمرّه المُفرضء وحكمه الذي لا يُرَدٌ ولا يُنْقَضر 09 لطالما حَرَ 0 


.)709/75( الثّيه: الصَّلّف والكِبّر. تاج العروس‎ ١ 

(0) في هامش المخطوط: ميّ: (اسم امرأة. 

(9) في (ي): (سربه). 

(4؛) ضعضع: حَضّعء ودَلَّ وافتقر. انظر: القاموس المحيط (ص:147). 

(0) الي هو المماطلة. انظر: لسان العرب (775//19). 

(7) الفيء: الرجوع والتحول. انظر: القاموس المحيط (ص:48). 

(0) في (ي): (تبارك الرحمن). 

(8) في (ي): (الأجناد). 

(9) النّجاد: حمائل السَيْفء وهو هنا كنّاية عن عظمة مُلكه وقوته. انظر: لسان العرب (519/7). 
٠١‏ الأنجاد جمع نَجّد بالنّحريك- وهو متاع البيت من فُرّش ونَّارق وسثُور. المصدر السابق (/417). 
)١١(‏ أبرّم الآمر: أَحْكَمَه. انظر: القاموس المحيط (ص:178١1).‏ 

(19) في (ي): (ولا ينتقض). 


١٠١١ 


وهدَّم كس وحَطَّم وزلرّل وَدَمّدَه"", واسراجم فلم يَرْحَمه ومضى على ما شاء من رأيه 
5-7 

بنى المدائن [0؟/1] والحصون, وأكثر من ماله المخزونء واستعد لما قد يكون أو لا يكون» 
حتى إذا استحكمت له الأمور. وأطال الفرح والسرورء وزخرف الدساكر”" والقصور. وظن 
أنه قد ساعده فيم| بقي من أمله المقدور. قَلَبَتْ له الدنيا ظَهْرَ الميجَن”", وكُسَنْةُ من ححطبها ما 
أَجَنَء وسَقَنّهُ من كّريها ما يَسْكَرٌ به ويْنء نظرت بعينها الشوساء إليه» وقَبَضَتْ ما كان منها في 
يديه» وأَنّت بنيانه من قواعده فَآَلْمَنْهُ عليه» فأصبح وقد هد ذلك البنيان» وسَقّط ذلك الإيوان» 
وَكَدقَت للق اللقائلة الغا مبان وت قزا 1ن يكن كان عراصيط كرما كافعادن 
كان» وقيل مَلِكُ في سالف الزمان! مَلِكٌ يقال له فلان بن فلان! لم تُحَصَّل مما مَلَكَ من البلاد» 
اننظ م ل نوساورك رار 16 لق فس ليا 
ويرتمن» بكل ما عمل من قبيح وحَسّنء وأنشدوا: 

يكنا بححان القصحدة الكبحون. . ين الاستححار والفسصحكور 

وتججزالجيشٍالني تحكلة السكقيطة والمحطة ور انارت 


وق توخ الأرضٍ التي متحي مسحتقل محر اللحجدلهوة 
أعائرغفتفلائ تع فياف يِف اجوز 


)١(‏ الدَّمْدَمّة في الأصل العَضّبء ودَمْدّم علية كلنه قتضياء إلا أن المضن الدف يرئده الصف 151122ما يول عليه ريباق 


كلامه- دمدم: أي أَرْجَفَ الأرض بِِمْء وهذا المعنى مذكور عن المفسرين. انظر: تفسير القرطبي (71/77)» وتاج 


العروس (؟1777/775١).‏ 
(؟) الدساكر جمع دسكر. والدَّسْكرّة: بنَاء كالقّصر. لسان العرب (385/5). 
(*) يقال في المثل المشهور: قلب له ظَهرٌ المِجَن: أي انْقَلب عَنَ) كَانَ عَلَيْهِ من وده والمجن: التّرس. جمهرة الأمثال لأبي هلال 


لكر 115/7 
(5) تفرّقوا شَّدَرَ مَدَّرَ: أي تفرقّوا وتبَدّدوا في كل وجه. انظر: تاج العروس .)19١/17(‏ 
() في (ي): (ولا ما ادخر من المال وأعد من العتاد). 


(5) المراد ضيقة المكان. انظر: لسان العرب (781//17). 


1 قل ا الع 0 
كا كك كك كك 
قاذ ل رة دك و ل 
كك 1 مكان ! الك 2 
واعتفحة حجن لحيان لخر 
5-7 5 53 # 
وتركت مَرُّىونلابه 
كك اكه 
ودعي نت باس وك بعامًا 
0 تل عن 5 
<الشككت ]| لكتة 1 ملكتت لكشن 
إذ 1م خذبالعفو حكن 
2 
سخصيل ا وححو المت القحدين 
وَأنشدوا أيضا: 
أكتناة 5 التو وكيا وفنا انوا 
أَدَارَ ره في أرض وهم فََدَتْ 
ير ب لوده 00 
لو عرو د يو 3 : مع الو 
عَدَت رؤوم شح بن تحت أرجلهمْ 


)210 الشبور: امهلاك والخُسران. تاج العروس .0017/1١(‏ 


إل 7 ع | يب 7 


0 0 5 
وَغغخييرت تلك الأم سور 


وك لنذاكُه ولف ووز 


00 مُسستعقبا عليهمٌ التُلنك 
انر تي التاط يني سم 0ه 
ولاامراراسبا المَرْمِيُ يَمتَسِكٌ 
فلا حسيم ولارِكُز© ولا حَرَكُ 
ات 0 اك 0 
وعَضبَةٌ من عزيزٍ مالا" كرك 


(؟) الجحل: حشرة سوداء صغيرة. انظر: المصدر السابق .)35١١/748(‏ 


(9) في (ي): (مستعتبا). 


(5) التَبّك: كلمة تَذْلَ على ارتفاع وهبوط في الأرضء يقال: تبَكَة» والجمع نِبّاك. مقاييس اللغة (9857/6). 


(4) الرّكز: الصوت. تاج العروس .)559/١(‏ 


50 الذوكوالذوك: أندى قث "لتر وتطلق عل معان أعي انظ كسان العيت نبوا 


(0) في (ي): (ما بها). 
(6) الدَّرَكَ هنا: اللحّاق. انظر: المصدر السابق .)519/5١١(‏ 


١٠١7 


5 6 الك .2 ا‎ ١ 
حَطَوا بدَارٍ الب مزلا حرجا‎ 
لالتحا تتشبحتوا للكحيا تنما مقحدضا‎ 
مَرَوَاوِمَابَلَعُوا كل الذي طُلَبِوا‎ 
أضحاهمٌ اليومَ صرفٌ الدَّهر إذ مَلَكُوا‎ 
وأنشدوا أيضا:‎ 
قاض عل المُلْكِ سا0‎ 
وضَائ فَوَاقَاهٌمَاشَاءَمِنْ‎ 
وَرُأرلتنَت الأرض ون أجلهنة‎ 
ولابُدَيو ماله نيص يصيح‎ 
فح ااي حم‎ 


5 


4 


وتأتيه في هِرّبه رَوءَ 
ويُطلرَّح متتتروا يهاز اليل 
فكوقائقل بحن لا يتكيون 
فنقل للذي قناة قت اطاتة 
تأهَبْ لتَصدعَ صَدُعٌ الزْجَاجٍ 
وول ا مكحت الأبجا0» 


وإن م 0 58 0 الا تنس م 


قبي إذا ا راوا غيل المردئ بكرا 
٠. 3 7‏ 0-0 7 
وليتهُم ويتهم فيهن لوتركوا 
فدزابوتيها مدك م تحترا وفنا نتكدوا 
5 5-00 4 4 3 
كامأصَ لَهُمُ بالأمس إِذْمَلَكُوا 


وقَاالَفَكََانَالذي قالَة 
1 اد لوعو 6 
وز جحت #اتحد جز اخنة زذزارت] 
تُعَضْع بسالموتٍ أوصَاله) 
لكك 1 لكك ١‏ امك : 
وكا قاقفل في وول ىه 
وَطُْولٌاشكععآمالة 
وااتبححةستحتةة و اهالتلمكة 
وتنك للتححناش 6 


ي 'هًٌّالحسا وأهوانَة 


(1) السُربال: الققميص أو الدّرع. القاموس المحيط (ص:5١١٠2).‏ 

(؟) شجاه أي خزنه. انظر: لسان العرب .)577/١5(‏ 

() أعواله أي بُكَاؤه. انظر: المصدر السابق .)485/١11١(‏ 

(5) الأَؤصّال: مجتّمَع الْعِظَام. تاج العروس (80/1). 

(5) الأجاج: الماء شديد الملوحة أو شديد المَرَارَّة. انظر: لسان العرب .)7١1//7(‏ 

(5) السَّلْسَال: الماء العَذْبٍ السَّلِس السَّهُْل في الَلّق أو البارد. تاج العروس (711/19). 


١٠١5 


انك كر كك 5 انعدو الخلافٍ وأثفاكثة© 


بودي لقن ما](" عن تَديها فَطْمَتَهُمه ومِنْ سُمّها أَطْعَمَتَهُمه وبيدها الباطشة 
20 


لَطَمَنْهُم» وفي ظليات الأرض وغيابات الثّرى طَرَحَتْهُم فقلبت قالب”© تلك الأعيان» 
وطييف نلك الرصوة قاف وأفكتك يلك الأسان وراضكتف تللفه الكذان درو أسالة ولك 
الأحداق©» على الخدود والوجنات» وعَسّلت بالصديد جميل القَيمات7» ومّلأت بالتراب 
اللهازه”" واللهوات2؛ وكَسَّرّت تلك الضواحك7 [1/7] والرّبَاعِيات0'©) وعَبَنَت بجسوم 
أولتك الفتيان وتلك الفتيات. 

لطالما أغربوا ضاحكينء وتقلبوا فاكهين» وباتوا على سُرّرِهم مطمئنين آمنين» فكم بها من 
لسان فصيحء لطالما أنشد وححطبء وأَرْمَبٍ ورَغَبء ومَدَحَ فَأَطْنّب» [وكم بها]210 الآن من 
فصيح لسانء وعظيم بيان» أخرسه الحَدَئان("2"3) وتحكمت فيه الحوام والديدان» وأنشدوا: 


)١(‏ في (ي): (وشؤم الخلاف وأنكاله). 

(؟) كلمة غير واضحة في الأصل (ت». والمثبت من (ي). 

() في (ي): (قائم). 

(4) حدّقة العين: سوادها الأعظم. تاج العروس .)١51/70(‏ 

(5) الوَّجْنّة: مَا ازتفع من الَدَّين للشَّدْق والمخجرء وقيل: ما نتاً مِنْ لحم الحَدّين بين الصَّدْغِين وكَتَمَّي الأنف. وقيل: هو 
َرَّق ما بين الْمَدَّين والمَدْمَع من العَظّم الشّاخخص. لسان العرب (577/11 5). 

(5) القّسَام: الحُسْن والجمال» وفلانٌ مُقَسّم الوجه. أي ذو جمال. والقّسمة: الوجه» وهو أحسن ما في الإنسان» وجمعها 
قيسهات. انظر: معجم مقاييس اللغة (87/5)» ولسان العرب .)587/١17(‏ 

0 اللَّهَاذِم: عظمان ناتئان في اللّحينِ تحت الأَذنين. انظر: القاموس المحيط (ص:70١١).‏ 

(8) اللَّهّاة: اللّحمة المشرفة على الحَلقَ» وقيل: هي ما بين مُنقّطع أصل اللَّسَان إلى منقطع القلب من أعلى الف والجمع 
ّوات. لسان العرب .)757/1١5(‏ 

(9) الصَّوَاحِك: الأسنان التي تّبدو عند الضَّحك. لسان العرب (517/9) 

.)48/71١( الرّباعيات: الأأسنان الأربع التي تلي الثّنايا بين الثّبيّة والنّاب. انظر: تاج العروس‎ )9١( 

)١١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل (ت)» ومثبتة من (ي). 

.)177/7( أي أصابته الحوادث والمصائب فأهلكته. انظر: لسان العرب‎ )١١( 


١٠. ه‎ 


وذي ب ان ِإذَا'ما قال أو خطبا 


أتى بسهلٍ من الألفاظ ممتنع 


3 2 7 


أتى بسحر يَزِينُ القول والخطبا 
اكد 1.25 الك كلد 
صَهافماه وَإِا أَنْرَمَنهُكبَ" 
ولأبقة ‏ زايا حجان اراقتت ا 
غرراءَ مُصَ طفق 0 الأحشاء مُسَئَلبَا 


0000 و ه ممه 8 2 
إذ درك الدود من جَنَسِهِ مَاطلبًَا 


أغطّى يَدِيْهوِلذنياة بع طَلََتْ 
وكم هناكم”" من مِسْعَرٍ حَرْبٍ7؛) قد لَبِسَ أورَارَهاء وأَضرّمَ نارّهاء [وأوصل إلى القلوب 


وَارَها'*»» وأقام سوقها ورفع غبارها]”"؛ كم أَغَارَ مِنْ غَارةٍ شّعواء"» وقَتَّكَ مِنْ فنَكَةٍ 


شَنعاء» وأثَّارَ من فتنةٍ [71/ب] عَميّاء» صال بجنان» وطعَنَ بسئّان» ورَكَض بحِصّان. ولَعِبَ 


أ 


ا 0 . 0 )0 يا مر ل يا 
بفْرَسَانٍ وفرسانء. وقال: خذوا وأنا فلان بن فلان! 


هاكَ هو اليوم! قد خُبَّلٌ عالنة و ا ا نكر كك فعا اله الول :وح 
سوذاء يكل اليل وأنقتدؤاة 

ومِفَدَاءٌعب الأهوالٍ صٍذقٌ 

تيت لذْكْرِه الأبطال سَكُْرَى 


لدى الفَيَكَاتٍ” والأمر الكبير 


ص 2 00>© 0 2 و 
وتض حى منه ضيقة الصدور 


)١(‏ كبا أي تعثَّر وانْكَبّ على وجهه. انظر: القاموس المحيط (ص:17717). 

(؟) مصطفق: مضطرب ومهتز. انظر: تاج العروس (075/77). 

(7) في (ي): (هنالك). 

(4) وصفٌ يُقال للشجاع؛ مأخوذ من سَعَرْتُ الحرب إذا هيّجتّها. انظر: تاج العروس (0/17. 
(0) الأواك: شدَّة حرارة النار ولهيبها ووهجها. انظر: لسان العرب (6/5”). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة الأصل (ت)» ومثبت من (ي). 

(0) غارة شّعواء: مُتفرّقة. القاموس المحيط (ص:١٠17).‏ 

(4) في (ي): (وقال خذها). 

(4) الفتكات: هي الأمور التي بهم المرء بركوبها وتدعوه نفسه إليها. انظر: لسان العرب .)877/١١(‏ 


١٠١ 


و2 00 3 2 
يَرَض2 فرَائْصَ() الفْرْسَان رَضا ود ٍ, كالاسَد المصور©» 


متو اقيق لا حدق جه ول بالبشير وبال ذير 
ادا تيو بر لجنا ]لز شحد ا جسنوف الدمصوز 
وكَبّ() حِصَانه وا ل وأملتححصة تااديبوه بالئيُور 


وأنسى أن يُقهيمٌ لواء زوع بروعحنات انقح ة يتن الفيتسور 

وإِنْ أنتَ أَطَلْتَ اعتبارك؛ وأَمْعَنْتَ تَ استبصارك» فكم بها من غادة9 [قد]9" هُضِمَ 
وشنا شياو بو جع سياف وفك فده ر ها ووواخيل قد سكت رذ لك الات مره 
وَاقتَتَصَتُْ ذلك الفارِسٌ المذكورء أذلت إذلالهاء وجَرّت أذيالهاء وأَرَسَلّت 1/581] جمااء 
فلت أعالهاء وسَلْبّت الملوك قلوبها وأموالها. 


5 0 5 ء؟ 5 5-8 عرو 1 21 2م . 
ما كان باوشك من ان صارت جيفة من الجيّف. تَبِعَد وتصرّف» وتَنكرٌ ولا تعرف» 


2 د 
عه ع؟ رن نل و و 2 
7 


أخسّن أحواها أن تلف في سزبالهاء وتدفع لحاء فتطرّح في شِقىَ من الأرضء قريب الطول 
والعَرّضء مظلم الَعْرِ إلى يوم القيامة والحشرء قضاء الله النازل من سبائه» وحكمّه في عبيده 


وإماءه» وأنشد بعضهم: 
ل و - 8 3 
عَوحْ ل القبر بي دار البل ”اتا لكك تككم اتلك 0 
عبحة و د الت كن عانتما تتنذ رال عحور مجحتكية التحوز 


.)855/18( الرَض الكسر والدقٌء وارضٌ الشيء: تَكَسّرّ. انظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) الفرائص جمع فريصة: وهي اللحم الذي بين الكَتيف والصّدر. انظر: لسان العرب (514/1) 

() الأسد الحصور: أي الأسد الشَّدِيد الذي يَفئرس ويكيرء ويُجمَع على مَواصِر. تاج العروس .)577/١5(‏ 

(:) كَبَّ أي ضُرِعَ. انظر: لسان العرب .)5946/١1(‏ 

(0) نبا شباه: أي ل يكن حدٌّ السيف قاطعا. انظر: مععجم مقايبس اللغة (0*84//6. 

(5) الغادّة: الفتاة النّاعمة الليّة. لسان العرب (//9"7). 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في النسخة الأصل (ت). 

(8) الوشاحٌ والوشاح -بالفتح والضم-: نوعٌ من حل النساءة تّدّه المرأة بين عاتقها وكشْحيها: انظر: معجم مقاييس اللغة 
/5) والقاموين خط (طر 0 


١٠١ /ع‎ 


وحيث حَلَّتٌْ دَاعِيَاتٌ0 الهرّى 
1 5 1 2 ََ 5 ف 2 و 5 2 ره 

5ه 1 020 َ. | 2 أله ىق أ ىٍ 3 وبيته لا قي القصر مَعْصوزل 

2 .2 8 . 0 )0 0 كم | الى م مَك 7 


39 


وطاتجا يتحت عخصيل محندض بالدَهَبِ الإبُر ير مَظه 9 
تمتك البكحان حَقَاَببه الات ا#تتحيق 5 7 
وطالماأَك ره نقبٍ لذ ولحو وبحت روجو 
وأفحرك العحدت وتحبا و كتحي فِوونالدَيدَانٍ جمهُورٌ :0"/ب] 
ولوبوم عت لافهرَى ‏ قبأْلأضْحَىوَهوَعَسُوٌ 
ومَعْرُك ابل" وعَفْدِيبوه بود ا جه كر 


2 5 ىو 0 


5 . 1 و 2 0 م سر ع 
02 فيو نبات الشرّى ففيحتتهة أ عحيث ونع و 


و 
202 
2 


قد 
يبباكنا الي أعيتينا مهنبا حمق و الاقتحدر متكيوز 
تاتتحم نت بحسن كك اك كك 


فأنك زإذا فنكة ك9 بيده الأذكان» وأطلك ا الترداف والتكر اهدو ا عقلت فيها النظر. 


)١(‏ في (ي): (عاديات). 
83 الطع :عن الطب :رهن ايرا8 التعرزوف بوعل نعلي الاانتعازه أطلق عل القباء ون الرا ويل هاو المرا# ركاذ 
المصنف أراد به المرأة نفسها واللّه أعلم. انظر: لسان العرب ))77/١0(‏ ومعجم مقاييس اللغة (41/5/7). 
() رضمة أي صخرة. انظر: لسان العرب (7١57/1؟).‏ 
(5) يُقال ذَمَبٌ إِرِيز: أي ححالِص. انظر: القاموس المحيط (ص:”007). 
(6) الشعر الجثل: أي الكثي الُلْتفتَ. انظر: لسان العرب .)1٠١/1١(‏ 
0 في (ي): (عشعشت). 
(0) يا تا: تا من أسماء الإشارة يُشار بها للمؤنث؛ قال ابن مالك في الألفية: 
انقفوو تدك اودر ذِي وه تي نا على الأنثى اقْتَصِرْ 
انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)170/١1(‏ 
() في (ي): (تذكّرت). 


والأعاردوراية انلف افد من الكورينه تلك اوم ذلك مت أصدات العا بور ايت 
خَلْقَتَكَ خِلْقتهم١"»‏ وصِمَتَكَ صِمَّتهم"» وأنه لا بدَّ أن يُصيبك من الموت ما أصابهم, وَيَنْزِلُ 
بك مَا تَرَّلَ +همء وأنتَ تُشاهد بهذه الدار أنواعَ المصيبات» وأجناس البَلِيّاتء وضروبا من 
ال ل تر 


سس لقاساه 


فَمِنْ رَجَلٍ بَا شَّرَ الكمّاح فَتَحَلَلَنْهِ الرّماح, ومَكَنَتْ مِنْ رَقَبيِهِ الصّفاح") وربّا كان هذا 

9 مماتاء [1/54] وأكرمهم وفاة. 

وثانٍ قد طُرِحَ في يد(؛» أعدائه» وأَسْلَمَ م َقَطّعُوهُ إرَبا ربا وفَصَلُوهُ عغضواً عضوا. 

وثالتٌ رَدُوا مشارع العقاب إليه» وصَبُو بُوا أنواع العذاب عليه» وما مات حتى كان الموت 
أحبٌّ غائب إليه» وأكرمَ قادم يَقَدُمُ عليه 

ورابعٌ قد أمسى أَكَيلَةَ وت في ظلمات البحار. 

وخامسٌ أصبح فريسة أَسَد في مُوحِشَّات القَقَار©». 

إلى غير ذلك من الأمراض الصعبة» والآلام الشّاقة: وما تَظنْه وما لا تظنّهه حتى إِنَّ 
الرجلّ لِيَعْصٌّ بالطعام» ويَشْرق بالشَّرابِء فيكون في ذلك حَتْفُهه وتذهب فيه نفسّهء ما قال 
القائل: 


وك] طرجدة اللجوفةق :الحورف واعنسدة تنما عة لم600 
الك ل كك كت كد كد كت ك1 


والخاتة الوق كزين أ يي اد غذها ليولا شوى ها الميت الزامل 


(1) في (ي): (خلقك كخلقهم). 
)١(‏ في (ي): (كصفتهم). 

() أي السيوف العراضء يُقال: سَيِفٌ مُضْمّح ومُصَمّح أي عَريض. انظر: لسان العرب (011/7). 
(5) في (ي): (أيدي). 

(0) القفار: واحذه قَفْر: وهو الأرض الخالية. انظر: معجم مقاييس اللغة .)١١5/5(‏ 

(5) اللاجب: الطّريق الواسع المنقاد الذي لا ينتقطع. لسان العرب (0781/1. 


١١6 


إليك منهاء ولا النصيب الذي قُسِمٌ لك من مُملتهاء وإنَّك لا تدري متى مجم عليك الموثُ 
ب فَيَقُصِمَكء ولا متى يَنِْلُ بك َحْطِمَكء ولَعلَهُ لا يُمْهِلُكَ حتى يَنْقَضَ تَقَمْك. 
فأنتَ إذا واظبتَ على هذا تكن ذِكْرُ الموت من قلبكء ومَلَكْتٌ القِيّاد من نفسك» 
ونَظَزتَ بعون الله 5ك في أمرك, ومَهَّدْتَ المُضطجّع7" من قبركء وأَعْدَدتٌ به الأنيسّ ليوم 
حَذْرِك وإلا فقد به مَنْ حَدَّر وأَعْدَرَ مَنْ أن ولا لومَ إلا على المُقَضّر والله المستعانء 
وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
ولعلّكَ تقول: يا هذا قد أَرْعَدْتَ في ذكْر الموتء وأَبْرَفْتَ» وطَرَّلْتَ فيه» وعَرّضْت2©7. 
وأَمَرْتَ بالتفكير”" فيه والاشتغال به(؟»» وجَمّع الهم له» وقصير الأمل» والخوف من انقضاء 
الأجلء وأيٌّ فائدة في ِكْر الموت وأنواعه» وضِيقٍ العُمُْر واتساعه» وهذا أمرٌ قد فرع من 
وأعجرّت الحيلة فيه؟! وكا تقول لي: لا تُكْئِر الاشتغال بأمر الرّزق» ولا تَغْتَمَ له» ولا تَتَفكّر 
فيه؛ فإنَّه مُقَدَرٌ مَفْروغ منه» وما يُرْرّقُ يَأتيكء فَكّذلك الموثٌ أيضا وأسبايّه والعُمّر ومدّته كُ 


6 


م 


ذلك أَمرٌ مُقَدّرٌ مَفروغٌ منه» ما قَدّرَ عَنَّ 1/01 يُصِيبني وما كُيِب عَلَ يَأتِبي؟! فأقول: نعم 
كلاهما قد سَبَقَ في الآرّلء وكيب في القِسْم الأوّلء والسبب الذي كُيِبَ عليك في الموت لَنْ 
تعدا والعُمُرٌ الذي قُسِمَ لك لَنْ تَتَخَطّاه. 

ولكنْ بين الأمرين في الاشتغال بها فَرْقَانَ» وذلك أنَّ الرّزق المُقَدّر المفروغ منه لا يَزِيدُ 
فيه حِرْضُكء وكذا لا يُنْقِضُ منه كُسَلْكَ وعَجْزُك وإِنْ كانت له أسبابء وَلِطَلَبِهِ أبواب» فقد 


هه 


و 


57 أساف واه ف الظاهر 7 أبوابه» فتكون ال المحرومين والمكدودين المجتهدي©)! 


)١(‏ في (ي): (الذ لضجع). 


(0) في (ي): (وعرضت في كلامك بمن عرضت). 
(9) في (ي): (بالتفكر). 

(8) في (ي): (والاشتغال بذكره). 

(0) في (ي): (والمجتهدين المجدودين). 


١٠ 


هل] 1" آم فد شوهد بالعاةه وَعَله ناك إشياةة ولا يفيدك الطلب إلا العَنّاء والتعب» 
ولَّسْتَ بمأجور في ألم الجزْصء ولا فيط تَتَحَمّله من مشقة الطلب لأكثر ما تناج إليه» ورب 
تَبَيَمْتَ0" في الحال» ولم تنظر في المآل» وسَخِطْتَ قضاءً الله(" تعالى عليك؛ وَحْكُمّه فيك؛ 
وإرادتّه لك» وفي هذا ما فِيه» وقد تُؤْجر فيا يُصيبك من المشقة في طلب أكثر مما تناج إليه» إذا 
كان لك فيه نيةٌ صالحة من صَدَّقَة أو صِلَّة رحم أو غير ذلك من أفعال الخير وأعمال البر» وأمًا 
إن [0/ب] كان سَعْيّك ذلك للتكاثرء والتفاخرء وحبة في المال» فلا! والحولٌ والقوةٌ لله 
وحده؛ وأا ذكّر الموت» والتفكر فيه» فَإنّه وإنْ كان أمرا مُقَدّرا مفروغا منه؛ فَإنَّه يُكْسِبّكَ 
بتوفيق الله سُبْحَالَهُوَتعَالَ التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت» 
والنظر فيه تَقَدُم عليه» وفيها يَصِير أمرّك إليه» وجرن عليك مصائب الدنياء ويْصَعْرٌ عندك 
ثُراثها(”*: فإن كان سبب موتك سهلاء وأمره قريبا هينا فهو ذلك؛ وإِنْ كانت الأخرى كُنْتَ 
مأجورا فيإ تَقَاسِيةء مُثَابا عل ما كتَتَحَمّله. 

واعلم أنَ ذِكْر الموت وغيره من الأذكار إنما يكون بالقلب, وإقبالِك على ما تَذْكُر وأ 
فائدةٍ لك رحمك الله تعالى في تحريك لسانك إذا لم يحْطْرُ بجنانك؟! وإنَّا مكل ذلك مكل مَنْ 
يكون في بعض أعضائه جرّاحة؛ فيُريد أن يُداويها؛ فيجعل الدواء على عَضْوٍ آخرّ صحيح. 
ويَدَعٌُ العُضْو المريض ليس عليه شيء! فانْظّْر كيف يستريحٌ هذا بهذا التداوي؟ ومتى يُستريم؟ 
إلااذ أشدالة مز تاركدن: والققاف هن عالق ف كا 

لاقل عن لزيد أن لوف قاف تعد ع نافى خللة ووو رقف ربو لافار زان 


يُستيقظ له ذلك الذي أراد إيقاظه بإيقاظ هذا الآخرء ومتى يستيقظ؟! وإلَّا سنّةَ الله تعالى 


(1) في (ي): (فهذا). 

() تَيَرّم: تَصجّر. انظر: القاموس المحيط (ص:57/8). 

6ن اناد روقيرة 

(:) في (ي): (نوائبها). 

(6)الأاث ها هلف النجن لوقه اننا اعرف 
١١١‏ 


الجارية أن يقد العْضْرٌ المريض بدوائه؛ والنائمٌ با يُوقَظ به الهم إلا أن يكون في إيقاظ هذا 
النائم حركة عظيمة» ومعالجة كثيرة» تَتَعَدّى إلى ذلك النائم الآخر قَيٌستيقظ» فيكون إذن كَأَنَه 


6 
سس لد اق 


قَصَدَهُ بالإيقاظ مع صاحبه؛ وأمًا إن كانت حركتّه لا تَتَعَدّاه؛ فإنَ النائم الآخر يَبْقَى بحاله» وفي 
عَمَوَانِك تواقة ختى قله الذي آنامه وشركه الذى 52( ارك وتعال. 

وإنَّ”" مَثّل الذِكْر الذي يَعْقَبُ التَّنبيهء ويكون معه البُرْء من السَّقَم": والإيقاظ من 
النوع» أن ضر المذكور قلبك+ وعَمَمَ له لاعتك».وتجعله تدب غيبيك» ووكالا يخاضرا بين 
يذيك» وأن تَنُظر إلى كل ما تيه من الدئيا من ولد أو أهل أو مال أو جاه أو غير ذلك» فتعلم 
أنه لا بد لك من مُفَارقيِه ما في الحياة» وإمّا في المات» سه الله الجارية» وحِكْمَيُّه المُطّروة(؟». 


وتُشْعِرٌ هذا قلبّك. وتُمَرّغْ له نفسَكء فْتَمْتَعَها بذلك من الميل إلى [1/ب] ذلك المحبوب» 
0 #-. 1 - ركه يسمه عع و >6 اع 
والتّعَلّق به» والملكّة بسببه؛ ىا قيل: «يا ابن آدم! لا تُعَلَقْ قَلِبَكَ با يَأَحَذّهُ منك القّؤْت أو 


رع و 39 50 3 
ياحذك أنت عنه الموت !000 


بس 


2 7 2 5 5 5 0 -- و 2 رمو 82 28 5 2 
نْظرَّ رجل إلى بنيّ له صغير يَمثى بين يديه» فأعجبه حشنه وألهته حرَكته فقال: «يا بنيّ! 


9 


وَلولا اموت لَعَلقَتَ قلبي بك» ولكد: ل ك0 


6 


ونَظرً" ابن مُطيع0 يوما إلى داره» فَأَعْجَبَةُ حُسْنْها قَبَكَىء ثم قال: «والله! لولا الموت 
وهو 2-2 


لكنت بكِ مّسروراء ولولا ما أصِيرٌ إليه مِنْ ضِيق القبر» لقرّت عيني بك)» ثم بَكَّى حتى ارتفعَ 


)١(‏ في (ي): (أسكنه). 

(؟) في (م): (واعلم رحمك الله أن مثل الفِكْر الذي يعقب التنبيه). 

() يقال: السَّقمْ والسَّهَمُ والسّقَامُ وكلها بمعنى المرض. انظر: تاج العروس (74/757*). 

(8) يلاق ): (وستكيه المطرة): 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) هذا الأثر ساقط من (ش) و(م). 

(4) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القَرئِيَ العدوي المدنيء ذكره ابن حبّان» وابن قانع وغيرهما في الصحابة» وُلد في عهد 
النبي وك وحنّكه. وسماه عبدالله» ودعا له بالبركة» توفي سنة 5 /اه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (// 0 "). 


١١ ؟‎ 


و ل كس 
بكاؤه» وعلا تَحِيبه0"©. 


واعلم 9 طول الأمل ذاء عمال ومرضص 0 ومن كنوه القلك1 فد 


9 2 هه دو ير 5 ا 2 04 م 1 
مَرّاجَه واشتد علاجه» وم يتفارقه47) داء» ولا بج06*) فيه دواء» بل أعيًا الاطباء. ويس من 


برئه الحكاء والعلماء. 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(47/0) ضمن موسوعته]. 

(0) مُزمن: أي طويل. انظر: تاج العروس (980/ 1917). 

(9) في (ي): (ومتى ما تمكن)» وفي (ش): (ومتى تمكن في القلب). 

(5) في (ش): (ولم يقاربه). 

)0( يقال نجع فيه الدواء أي نفع وعَول. انظر: لسان العرب (///75). 
١١7‏ 


وقد ورد(" في طول الأمل وذمّهء وني التّحريض”" على العمل والترغيب فيه. مَا في 
بعضه الكفاية» وما ِأَقلّ منه يُوصِل إلى المقصود مع عون”" الله تعالى؛ قال تبارك وتعالى: 
«دَرَهُمَ يَأَكُلُوا تسسأ يذهو ْمل سََوَى يَعَلْنَ 404 1/1 وقال وَل «لا يرال قلبُ 
الشيخ شَاباً في اثتتين: حُبٌ الدّنياء وطول الأمل»» ذكره البخاري ومسلم وغيرهما». 

وذَكّر ابن أبي شيبة في مسنده”" عن عبد اللّه بن مسعود وَعَزَيََعَنَهُ قال: خط نا وَسول 
الله يَكلِدِ خَطًَا مُرَبعاء فقال: «هذا الأجل), ولط في وَسَطِه ا وقال: «هذا الإنسان», و 
في عَرْضِه -يعني ف خداقت خط ورا فقال: اهذه الأعراهن ا :وخا خط حَا رجا فقال: «هذا 
الأمل». قال: «والْأَعْرَاض تَنْهَسُّه وعَينْه إلى الأمل)20. 

زو كلاذ نيزن :قد ا عاط نه العلد و أنه وإقوايه: وسي ها ور كه ان وان ع 
الدّنيا وفتنتها تَحْتَرَضُه وتَنْهَسُه وتَتلَقَاه وتَسْتَفْبِلُه وهو مع ذلك بَعِيدٌ الأمل» مَصرّوف 
ابض :© إليه. 


ل ١‏ 
ويرْوَى” 1 َه ١‏ 


يِه أَحَدَّ عُودا فَعَرَرّهُ بين يديه» وغَرّرٌ عُودا آخر إلى جَنْبِهِ قَريبا منه» ثم 


)١(‏ في (ي):(روي). 

(0) في (ي): (الحرص). 

(*) في (ي): (بعون). 

(5) السورة: الحجرء الآية: ". 

(5) أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب مَنْ بَلَعَ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العُمْر] (ص:١٠15)‏ ح(51750)), 
وأخرجه مسلم [كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا] )557/١(‏ ح(55 )٠١‏ وعند مسلم: «وكثرة المال». 

(5) في (ي): (وذكر أبوبكر ابن أبي شيبة). 

(0) مسند ابن أبي شيبة (199/1) ح(797)» وأخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب في الْأَمَّل وطوله] 
(ص:1599١)‏ ح(151). 

(0) فيهامش المخطوط رسمة: لكلا 

(9) في (ي): (النظر). 

2١(‏ هذا الحديث ساقط من (م). 


90 لقن )دعن 


أَحَدَ عُودا تالا فَعَرَرّه بَعيدا منه. ثم قال: «أَتَدْرُون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: 
«هذا الإنسان». وأشارٌ إلى العود الذي بين يديه. «وهذا الأجل». وَأَضَاد 3/س] إلى العود 
الذقن إلى جَنبه ثمَّ قال: «وذلك الأمل». وأَشَارَ إلى العود الثالث البعيد «فالإنسان يتعاطى 
الأمل» ويختلجه(" قبل ذلك الأجل)”". 

ويروى أن النبيّ َك اطَلَمَ ذات يوم على الناسء فقال: «ألا تستحيونٌ من الله تعالى؟») 
قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «تجمعون ما لا تأكلون: وتَأْمَنُون مَا لا يد تدُركون)7". 

ويروى عن أبي سعيد الخدري وَعَإَيدْعَنهُ قال؛): اشْتَرَى أسامة بن زيد وَعَلَنَدَعَنَهُ من زيد بن 


ثانت وَليْدَة زائة .ديتان؛ إل شَهْرِه فَسَمِعْتَ رسول الله كَكِيْهٌ يقول: «ألا تَعَجَبون كن أطافة 


عمة و 


المُشْئرّي إلى شهر؟! إِنَّ أسامة لَطَوِيلُ الأمل! والذي تفسي بيده مَا طَرَفَتْ عيني إلا ظَدَنْتٌ أن 


عه و 


شَفْرَيّ ي”* لا يليان حبَّى تُفبض زوحيء ولا طَعِدْتُ لُقْمَةَ إلا ظَدْتُ أن لا أسيعُها حتَّى 
ص7" بها من الموت). ثمَّ قال: «يا بَني آدم, إِنْ كتتم تَعْقِلونَ فَعُدُوا أنْفُسَكم مِن الموتى» فو 


ا 


جحت 


وب ل يي 


.)750//7( يختلجه أي ينتزعه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند رقم (717/11) ح(177١١))»‏ وحسنه العراقي في تخريج الإحياء المسمى ب«المغني عن حمل 
الأسفار» (ص:١2187»‏ والآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١579/1(‏ ح(07"1478). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2117/75» والبيهقي في شعب الإيوان (2151/11» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد :)785/٠١(‏ «رواه الطَّبراني» وفيه الوّازع بن نافع» وهو متروك»؛ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة )/71//١١(‏ ح(551/5). 

(:) في (ش) و(م): (أنه قال). 

ك4 اذوه طوف عق العيق الذي اال ضليد عي النيابة قغزوت شيف والاكر ومن 14 

© في (ش) و(ي) و(م): (أغص). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل )7١/5([‏ ضمن موسوعته]ء وأبو نعيم في الحلية (41/5)» وضعّفه الآلبان في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )7/758/١١(‏ ح(//491). 


١١ 


2 


00 3 5 3 7 بل صييزاث آ هه 
و0 ابن عباس ودَدُعنها أنه قال: كان الرضة ةا رسول الله 2 ال الماع فيتِيُمُم 
- 5 ّ 3 5 در كه كوو 
بالتراب» فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب7"» فيقول: «ما يُذريني لَعَلٍ لا أَبْلغه!) 
7 3 3 95 5 سااس عصس - و 
ذكره الحارث بن أب أسامة9؟) في مسنده”*2» و[يروى](" عنه”" لله أنه قال: «نجَا أول هذه 


لأمّة باليقين والزّهْدء ويئْلكُ آخرها بالبُخْل والأمل)0. 


2ه 
و ٠‏ 2 ومه د 


0 كلام بعضهم: ا الجاري قْ أمَله ردك إن الزّمَانَ 0 قَيْدَك وري 
صَرَعَكَ قبل أن تَتَل ما به حَدَعَكَ وقَتلكَ قبل أن تسمّوني أملك, فأوردك مهل راك 


وأَشْمَّتَ بك عِدَاكء وأَحَدَّكَ با كَسَبَتْ يَدَاك وربًّ)ا أَدْرَكْتَ ما طَلّبت, وَاسْتَوقَيتَ ما أَمَلْت 


عع هه 0 


فأحَذَكَ أَخَدَّة أِفيِ17" قَبل قَثْلٍِ عَرْشِكء وهَدَمَ حوضّكء». و سَماك» ور اذضكة 
ورَمّى بك حيث لا يُرْعَى لك ذْمَّة ولا يُدْرِكك رَحمة» ولا تَدْكشِْف عنك كُرْبَة تاولا تدجلن 


1 وألقيديوا: 


(1) في (م): (ويّروى). 

(؟) أهراق الماء: أي ضَبّه. انظر: لسان العرب .)178/١1١(‏ 

() ذكر الحافظ ابن رجب رَيِمَداانَهُ توجيها لهذا الحديث عن جمع من أهل العلم وهو أن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة 
وإنما لما تُستحب وذكر أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. انظر: فتح الباري (5/ 5 71). 

(5) الحارث بن محمد ابن أب أسامة» أبو محمد التميمي» مولاهم البغدادي الخصيب» ولد سنة 85/١ه»‏ وسمع من يزيد بن 
هارونء والواقديء وأبي نعيم» وأبي عبيد ولق سواهمء وروى عنه: ابن أبي الدنياء وابن جرير الطبري» وآخرون» 
وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة 1457ه. انظر: تاريخ بغداد »)١١5/9(‏ وسير أعلام النبلاء (078//17). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)48/١(‏ وأحمد في مسنده (77/5/5)ح(75514). والحارث في مسنده )7177/١(‏ 
ح(١٠23)»‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند(7///١1)»‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (779/5) ح(5579). 

() زيادة من (م) و(ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 

0) في (ي): (وروي عنه). 

() أخرجه أحمد في الزهد (ص:37)» والبيهقي في شعب الإيمان »)١117/17(‏ وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(117/0) -(77 07). 

(9) من هنا إلى نباية الأبيات التي ستأتي ساقط من النسخ الثلاث (ش) و(م) و(ي)» ومثبت من النسخة الأصل (ت). 

القَثْل: لِنُ النَّىءء يقال: فتل الحبل: أي لواه. انظر: لسان العرب .)0١5/١١(‏ 

(11) الأسك» الكضيان: :انظ القاموسن المخط (صن 1/1 


١١5 


2 ٍ 55خ كد 8 3 م 2 7 
وفنحال ل ةا النورى مبحولة بر ههاالآمخ رَوالأوَلَا 
ا#اتلشححق 0 الأرف د بسحكاق. اسنة بسحا نا للحتو 


وقَالّهنذيتَمراتالمنى ‏ يجنم االأفض ل والأفضكا [0/ب] 


فوحتير تتتريم لشم سا8 .ووو اتا ف الو كت انا 


ودَكُ في الأرض بإيونب ه20 ورُلْزتث أزجح+ غناك انه 
وتتحد لا تتش فبر فتصةة إلا إلى ثم - إلا إلى 


0 اعلا > “تر حو ا * 01 0 7 ا 1 2 35 
وخطبٌ ع ولنَدْعَنَهُ فقال: رالا وإن الدنيا قل أديَرّت» واذنت بودا 2( وإن الآخرة قل 


4 


أقْبَت, وآدَنَتْ باطّلاع» ألا وإِنَّ المضار"" اليوم؛ والسّبّاق غداء ألا وإِنَّ السّبقة الجنّةه 


والعّاية الموت 23 ألا وإنّكم في أيام مَهْلء ومن ورائه أجل [يحثه]١2‏ عَجلء فَمَنْ عَمِلَ في 


.)0717/0( بَرّ: أي غَلّب. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) طق الأرض: خَطَاهَا انظر+ القامويق المحيظ (ضن :47 

() الشّعَف: رؤوس الجبال. انظر: تاج العروس (017/77). 

(5) القّلاة: القَفْر من الأرضء وقيل: هي التي لا ماء فيهاء وقيل: هي الصحراء الواسعة. لسان العرب .)١155/189(‏ 
(4) الخيتام: حلي الإصبع لأنَ به متم ويقال الخاتّم» والخاتام. انظر: معجم مقاييس اللغة (50/1؟). 
(5) الْمَنْدَل: الحجارة. انظر: القاموس المحيط (ص:480). 

(0 الصَّرْف: أن تضرف الشيء عن وجه يريده إِلَ مَضُرف غيره. لسان العرب (189/9). 

(8) الإيوان: الصّمّة العظيمة كإيوان كسرى. المصدر السابق .)4٠/1(‏ 

(9) المُزن: السّحاب. معجم مقاييس اللغة .)27١1/6(‏ 

)لق لاش ):(الضواز): 

(15) فيش ): (والعاية الدار): 

(10) غير واضحة في الأصل (ت)» ومثبتة من النسخة (ي)» وفي (ش): (بجنبه)» وفي (م): (يحتنه). 


١١1/ 


يام مَهلِه قبل حُضُور أَجَلِه تفَعَهُ عَملّه ول يَضُرَّهُ أمله. ومَنْ نْ لم يَعْمَل في أيّام م هله" قبل حَضُور 
اند له و 01 


2ه 


وقال علِمٌ صَفتَعَنة: «ألا وإنَّ الذّنيا قد ازْتَحَلَتْ مُدْيرَةه وإنَّ الآخرة قد ار ث9 مُقبلَةء 
وإنَّ لكلّ واحدة مِنهما بَنين2*0» فُكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدّنياء ألا ون 
اليوم عَمَلُ [*/1] بلا"2 حِسَابء وغدا حِسَابٍ بلا" عَمَلء ألا وَإِنَّ أشدَّ ما أخاف عليكم 
خصلتان: طول الأْمَلء واتباع اموىء أمَّا طول الْأَمَل؛ فَإنّه يي الآخرة, وأما اتباع ا حوى فإنّه 
ع رسي الله كَبِقَ)(. 

وقال سلمان الفارسي صِوَلئَدعَنْهُ: : ثلاث أعجبَتيي عن انمع وثلاث أخرسي 0 
أبكتني» آم ما الثللاث الأوّل: فَمُوَّمُلٌ دنيا والموت بطق والغافاً 9) ولس بِمَغْقُولٍ عنه» 
وتاك :م قورولا دري شاع ميهرت العالمينَ أم راض عَنه؟! أما الغلاث التي( 
أحرّنتني حنَّى أبكتني: قَفِرَاقُ محمد يَكِةِ وفِرّاق الأحِبّة أصحابه رَوإيعَنف والوقوفٌ بين يَدَي 
الله وك ولا أدري أَبُوْمَرٌ بي إلى الجنّة أه<2 إلى الثّار؟!2700©. 


)١(‏ في (م): (مهلته). 
(5) في (ي): (ضره أمله وساءه عمله). 

() أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١5/5(‏ 

(:) في (ش) و(م): (أقبلت)» وفي (ي): (أشرفت). 

(5) في (ش) و(م): (ولكل واحدة منهما بنون). 

(5) في (ش) و(م): (ولا). 

(0) في (م): (ولا). 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد »2)87/١(‏ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١55/5(‏ 
(9) في (ش) و(م) و(ي): (وغافل). 

)ب (ش) و(م): (اللاتي). 

)١1١(‏ في (ش): ل(أو). 

(؟١)‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:157١)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١97/17(‏ 


١١ 


وقال أبو رَكَريًا التّيمي(7© وَمَدَُهَ و عسوم بس 
أ بجر مكتوب فيه باللسان العَجّميء فَطَلَبَ مَنْ يَْرَؤٌه [عليه]”» فَأَن يوَهب بن يداه 
6-7 ل 0 
أملك. ولَرَغِبْتَ في الزيادة من(© عملكء ولَقَصََّرْتَ من حرصك وجيّلكء [4؟/ب] وإنَّا يَلْقَاكَ 
تذقك ل القن رليك كتلكو أشليلك املف :وعتفكة نتارنك: الملذ #الفرييةة: 
ورَقَضَكٌ الوالدٌ والنّسيب*»» فلا أنتَ لدُّنيّاك عائد(2؛ ولا في حسناتك رَإئْد('': فاعْمَلٌ 


ليوم القيامة؛ يوم الْحَسْرَة والتّدَامة)(27. 


1 في) (الصيض): 

(0) لم أقف على ترجمة له. 

(6) هكذا في جميع النسخ إلا أن من أخرج الأثر كابن أبي الدنيا وأبي نعيم وابن عساكر -ى) سيأتي- ذكروا سليمان بن 
عبدالملك بدلا من هشام بن عبدالملك. 

(5) هشام بن عبد الملك بن مروان. الخليفة أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقيء وَلِدَ بعد السبعين» استخلف في شعبان سنة 
إلى أن مات في ربيع الآخر وله أربع وخمسون سنة» وتسلم الخلافة من بعده الوليد بن يزيد. انظر: سير أعلام 
النبلاء (1/60ه). 

(4) زيادة من (م)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(7) وهب بن منبه ابن كامل بن سيج بن ذي كبارء أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني » أخو همام» ومعقل» 
وغيلان» ولد سنة 5 ”"هء تابعي ثقة» أخذ عن ابن عباس, وأبي سعيد وجابرء وابن عمر» وغيرهم من الصحابة » 
وحَدَّتَ عنه ولداه: عبد الله وعبد الرحمن» وخلق سواهم. مات سنة ١١٠٠هء‏ وقيل 5١١ه‏ وقيل 7١١ه.‏ انظر: تاريخ 
دمشق (757/5737), وسير أعلام النبلاء (5 / 5 5 0). 

0 في (ش): (في عملك). 

(0) في (ش): (إذا زلّت). 

(9) في ذي) (واخبيب). 

29١‏ في (ش): (فلا أنت إلى الدنيا بعائد). 

)١1١(‏ في (ش): (ولا أنت في حسناتك بزائد). 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(57/0) ضمن موسوعته]ء وأبونعيم في الحلية (19/5) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (078/77 إلا أنهم ذكروا سليمان بن عبدالملك بدلا من هشام» وذكرها ابن عساكر عن أب زكريا التميمي 
بدلا من التيمي. 

١1 


وقال( الحسن البَصري ريَمَداَنَهُ: «كان آدم عتدائلة قبل أن مخطع اللقطيعة» أمله خَلْفَ 
ظَمْرِه والموت تَصبّ عينيه» فلا أصابت المخنطيئة» 0 كله فصان يون نيه وهنا ” أله 
لف ظَهْرِه) 27 زقال7© اتلس ومذاتة :لما أطال عبد الأملّ إلا نَِيَ العَمَّل)9). 

ويّروى عن أب الدرداء وَعَنَهَعَنهُ أنه قام على دَرَج مَسجِدٍ دمشقّ قن فقال: «يا أهلّ دم متو ألا 
تسمعونَ من أخ لكم ناصح؟! إِنَّ مَنْ قبلكم كانوا يجمعُون كثيراء ويّبنون مُشيداء ويأملون 
بيدا فأصبح 0 وينيائمه00) 0 وأملّهم عر وراء هذه عَادٌ قد مَلأَثْ البلادَ أهلاً 
ومَالاً ويلا رجالا » فَمَنْيَشْتَرَِي اليومَ © تَركتَهُم ب 0700 

0 

اا حمر تحال وإن شحوت اخ ل 

1 أنَى تَفورُ ب) تَرْججوةُوَْكوَمَا 2 


وأنكدوا أنقيا: 


00 مِرٌأَمرُكَ في حل ولاظَعن! 6 تَولُ في لد ججذلان 10" ومُنْشَيح 
05 ل كد والموث يَقبض ذا الأحزانٍ والفرح 


)١(‏ هذا الآثر ساقط من (م). 

(؟) أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل 4/001 4) ضمن موسوعته]. 

(؟) هذا الأثر ساقط من (ش). 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(01//0) ضمن موسوعته]ء وأورده ابن الجوزي في آداب الحسن البصري 
(ص:728). 

(0) في (ش): (وبناؤهم). 

(5) في (ي) و(ش): (مني اليوم). 

(0) في (م): (من يشتري من عاد تركتهم بدرهمين). 

() أخرجه أبو داود في الزهد (ص:59١75)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)717/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيومان (7707//17). 

(4) الأبيات الست ساقطة من جميع النسخ» ومثبتة من النسخة الأصل (ت). 

.)١7١:ص( ظَعَنَ: ذهب وسار. انظر: القاموس المحيط‎ )09١( 

.)1١1//1١( جَذُلان: فرحان. انظر: لسان العرب‎ )١١( 


١7 


وبَادرُ الأمرَّمَاأَصْبَحْتَ في مَهَلٍ منالمشيب ومن مَذاك في فسّح 


8 م 


ل 


فَرْيَاسَكَنتْفي الحالٍعاصفة ‏ وعَادغورة" يبّاوالقومللبّضح 


و 


لوقيل لعفن" د كاذ اط :» لتنا خبالعة يداد فقال#ادها أحِت أن انط أمل خن 
تمضي إلى بغداد وتجيء)”"؛ وقال(" بعض الحكماء: «الأمل كالسَّرَابٍ غَرَّ من رآه» وحَيّبَ من 
رَججاه)؟»» وخخطب عُمَرُ بن عبد العزيز يوماً فقال: «ألا إِنَّ لكل سَفَّرِ زاداء فتزوٌدُوا التَّوى 
سَمْرِكم من الذّنيا إلى الآخرة» وكونوا كمّن عَايّن ما أعَدَ الله" من تَوَابهِ وعِقّابهه ولا يُطولن 
عليكم الأمد فتقّسُو قلوبكم» وتنقادوا لعدوّكهم"2 وإِنَّهِ والله ما بُسَط أملُّ مَن لا يدري لعلّه 
لا يَصْبحٌ بعد مسائه. ولا يُميي بعد صَبَاحِهء وبين ذلك حَطْمًات المناياء ومّجّمات المنون» وإنما 
تمر عَين مَن وَنْقٌ بالنّجَاة من عذاب الله تعالى, وإنَّا يفْرَحُ مَن أَمِنَ مِنْ أهوال يوم القيّامة» وأمًا 
مَن لا يُداوِي جَرْحاً إلا أصابه جَرْح”0 من ناحية أخرى فكيف يَفْرّح؟! 


8 و ا ل 5 اه 2 0007 َ 
أعوذ بالله أن آمْرَكم با أنبى عنه نفسيء فتَخسّر صفقتي, وتَظهّر غباوت. إِنْكم قد عَنِيتم 


ا 


1 2 2 ِ 3 3 ع 5 رع هه 2 
بأمرِ لو عَنِيّتْ به النجوم لا نْكَدَرَت”" أو الجبال لذَابَت أو(" الأرض لتَشّققتء أمَا تعلمون 


أله ع ين الكدة مله وأنّكم صائرون إلى أحدهما)217. 


.)78"/0( غَوْر الشيء: عَمْقه وبُعْده وقعره. نظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١58:ص( (؟) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين‎ 

(*) هذا الأثر غير موجود في (ش)» ومثبت من (م) و(ي). 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:59١).‏ 

(0) في (ش): (إن لكل). 

(6) في (ش): (ما عند الله). 

(0) في (م): (إلى عدوكم). 

(4) في (ي): (جارح). 

(9) الْكَدَرَت النجوم: أي تَناّرَت. انظر: تاج العروس .)77/١5(‏ 
29١‏ في (ش): (لاتكدرت والجبال لذابت والأرض لتشققت). 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(0/ ٠‏ 4) ضمن موسوعته]» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)59١/4(‏ 


١*١ 


وروي(" عن عبد الله بن عمرو وََإِيمَنهَا أنه قال: بينا نحن تُضْلِحُ خصًا لنا إذ مَرّ بنا 
زسول الله كله فقال: «ما هذا؟) فقلناء يا رسول الله قد وعى فنحن تخلشه فقال» 
ازى الأمر إلا أفجل من :ذلك» ذكره التزمزى 40009 والقصٌ : ينث هن فصن 400 يريد 

تج تعجيلٌ الأمرء وتقريبه» وحَوْفَ بَغْيَتهه وا حدر من فَجأته. 

وقيل للحَسّن البَصْرِي يَمَدَآنَهُ تعالى: يا أبا سعيد ألا تَغْسِلُ تَوبَّك0)؟ فقال: «الأمرُ 
أَعْْجَلٌُ مِن ذّلك)”"©: وكان الحسّن رَيِمَدآنَهُ تعالى قَصِيرَ الأملء شديد© الخوف. وكان يأتي عليه 


32 34 


مط طلا مزل. رشوب قه من كَثْرَة تَفَكْرِه فيه» و كيه له. 
وقال”؟» داود الطَّائي ٠١”‏ ' تمذالئة: «لو أَمَلْتٌ أنْ أعيسٌ شَهْراً لَرَأيتٌ أ قد أتيتٌ عظياء 
لي يي ا 


)١(‏ في (ش): (ويروى). 

(0) محمّد بن عيسى بن سورة بن مُوسَى بن الضحاك السُّلَمِيّ »؛ أبو عي عيسى التَرْمِذِيّه ولد في حدود سنة ١١٠١ه»‏ الضَّرير 
الحافظ. صاحب (الجامع) و(العلل)» وغيرهما من المصنفات» أحد الأئمة الحفاظ» قال ابن حِبَّان: (كان أبو عيسى تمن 
بَمَعَ وصَنّف وحفظء ودَّاكَر)» توفي سنة 714ه. انظر: #بذيب الكمال »)70٠/77(‏ وسير أعلام النبلاء .)71١/15(‏ 

(") أخرجه أحمد في مسنده (57/11) ح(5007).» وأبو داود في سئنه [كتاب الأدبء باب ما جاء في البناء] (ص:9457) 
ح(07775). والترمذي في جامعه [كتاب الزهدء باب ما جاء في قصر الأمل] (ص:077) ح(7770) وابن ماجه في 
سننه [كتاب الزهدء باب في البناء] (ص:597) ح(5170)» وصححه الألبانٍ في صحيح سئن أبي داود (7/ 786). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:757). 

(5) في (ش) و(م): (والخوف من فجأته). 

(5) في (ي): (قميصك). 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص:27378» وابن أب الدنيا في قصر الأمل [(0//؟') ضمن موسوعته]. 

(0) في (ي): (طويل الخوف). 

(9) هذا الأثر ساقط من (ش). 

239١(‏ داود بن نصير الطائي, أبو سليمان الكوفيء الزاهد» ولد بعد المائة بسنوات» روى عن: عبد الملك بن عمير» وحميد 
الطويل» وجماعة» وحدث عنه: ابن علية» وأبو نعيم» وآخرونء كان الثوري يُعظَّمُه ويقول: أَبْصَرَّ داودٌ أمرّه» توفي سنة 
هه وقيل: 70١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (1/ 37770)» وسير أعلام النبلاء (/477/1). 

)1١(‏ في (م): (وآناء النهار). 


١” 


ور 


وقيل للربيع بن خثيم يَمَدُلنَهُ: كيف أصبحت؟ فقال: «كيف يصّبِحَ رجل إذا أَصْبَّحَ لا 


68 


يدري أنه يمْيِى» وإذا أَمْسَى لا يدري أنه يُضبح2"(0» امتثل الرَبيع ِمَدأَقَهُ الحديث المرويّ عن 


0 م 8 5 ل ص هو سج قاس مه عع م 7 5 َكَل 5 2< 20-2 
عبد الله بن عمّرّ بن الخطاب”*" ووََليَدَعَتْهَا قال: أخذ رسول الله عَيَينْدّ بمَنكبى وقال: «كنْ في 


و 


هس سا 


2 2 ءِ 9 , 
الذنيا كأنّك غريبٌ أو عابرٌ سبيل» وعد نفسَك من أهل القيُور)؛ فإذا أصبحتٌ فلا تَحَدَّثْ 


ا سٍِ 2 ع ما ا د 7 57 8 


لقَقرك ومن صِحَتِكَ لسَقَمِك؛ فإِنّكَ لا تدري يا عبد الله ما اسمّك غدا؟؟» وقوله: «إذا 


5-010 


أصبحتٌ...). الكلام إلى آخره» أكثر ما يُروى من قول عبد الله بن عمر ينعا ذكر الحديتٌ 
الوملى وغاره 
وقال ابن عبّاس وعَئةءَعا: «ما انتمّعْتٌ ولا انَّعظْتٌ بعد رسول الله وَل بمثل كِتَاب كُتَبَه 


0 0 1 ست و سرح فر ع 5 8 لوو ع7 للع عر 
إلَّ عل بن أبى طالب وَدَليَدعَنَهُ وهو :20 أما بعد: فإن الإنسان يَسَرَّهُ دَرْكَ ما لم يكن ليفوته 


ل 


ويَسُوؤٌه قَوْتْ مالم يكن لِيّدرِكّه فلا تكن بها يِلْتَ من دُنياك فَرحاء ولا بها فانّك منها ترح" 


ول اكه من برضي الآخرة بعر قفن وخر بالثويلا: لطؤل) الأمل» كان قدي 0 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(9/0”؟) ضمن موسوعته]. 

هه لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن أخرج ابن المبارك في الزهد (8/7") عن الرَبيع بن تيم أنه قيل له: كيف أصبحتٌ يا أبا 
يَزِيد؟ قال: «أصبحنا ضعفاء مُذنبين» نأكل أرزاقَناء وننتَظر آجالنا». 

(9) في (ش) و(م) لم يُذكر (خطاب). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه [كتاب الزهدء باب ما جاء في قصر الأمل] (ص:0717)) ح(2)7777 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة )١51/7(‏ ح(1517١١)»‏ وقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب قول النَبِيّ وَكِاِ: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (ص:1599١)‏ ح(1517) بلفظ: أخدّ رسول النّهِ كَلِيِدِ بمَنكبيء فَقَالَ: «كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمرء يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك». 

(5) في (ش): (سلام الله عليكء أما بعد). 

(5) التّرّح: اّرن. انظر: لسان العرب (511//7). 

0 في (ش): (بطول). 

(0) هكذا في (ش) و(م). 


١77 


والسلام»0]20"©. 

[لاتفْرَحَنَّ بذنيا إن ظَقِرْتَ بها 
وَإذتو لشي شنال عبن اننا كرحن 
وإنتوئث دعنك مدير 
إذَاسَ معت بآمال مُطوّنة 
دَّتْ أوائلها بالموت فائقبقتْ 


تحار الأمتر نا استسفة ف مهنا 


لله قفاذاموضعا لف رّح 
فهالنذيالعَق إن ولت وَللتَرَح 
اكد محر الجتالات جرم 
يسيرٌ منهابليلٍ غير ذي وَصَح 
توفي لي جحَذلانٍ ومُنٌْيسح 
والموثٌ يَقَبِضُ عنان الشيخ في الكلرح 


من المشتحكت ومن ذُنِياكَ 35 فسَح]”" 


هو 03 3 و2 يميا م 0 1 َ 
وقال؟» بعض الحكاء في موعظة له: ١كَلْنا‏ قد تيقنَ بالموت0©؛ وما تَرَى لَهُ مِنا 
5006 و 7 هم 22 2 م و2 5 0 34 0 
1 دا2"0» وكلنا قد تَيِقنَ الجنّة؟ وما تَرَى ها من عَمَلا("2 وكُذَنا قد تَِقَنَ النّارَهِ وما ئَرَى لما مِنَا 


حَائفاء نا ابوه عد تفط روزن )م751 حؤق كواة141 بأملرقة لوت أرل 


قادم ب يَقدّمُ عليكم بِخَيرٍ أو بِسَّرّ 2 "2 فيا إخونًا! سيروا إلى الله تعالى سَيرا حميلا)7١١2.‏ وقال 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (2)007/47» والبلاذّري في أنساب الأشراف »)0١7/7(‏ وأورده الماوردي في أدب 
الدنيا والدين (ص:77١)»‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة .)١57/١(‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة الأصل (ت)» وموجود في النسخ الباقية كلها. 

(*) هذه الأبيات لم ترد إلا في (ش). 

(4) هذا الآثر ساقط من (م). 

(6) في (ي): (الموت). 

(9) فق (كن) و(ي): (مسيحدا): 

(0) في (ش): (وما نرى منا لها عاملا)» وفي (ي): (وما نرى ا منا عاملا). 

ا لكن): عدوت 

(9) في «ش) و(ي): (أو ماذا). 

قال فاو 

2 القائل هو حُلَيّد الْعَصَرِي كا أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان (07/1؟). 


١" 


آخر(): «العاقل يَعتمد على عمله. والجاهل يعتمد على أمله)(". وقال آخر: «بطول الأمل 
تفْسُو القلوب» وبإخلاص اليه تقل الذنوب»©. 

0 عن يق البَلَخِي9» د ححَدأيَدُ أنه جاء إلى أستاذ يقال له20: [ه“*رب] 
أبوهشيه7”77. وني طَرَفٍِ كِسَائه شيء مَضُرُورء فَصَرّبَ عليه الباب فَخَرَجّ إليه. فرأى مَا في 
كسائه» فقال له: «ما هذا الذي في كسائك؟». فقال له: يا أستاذ دَقَمَ إيّ أخ لي( لُورّات00090, 
ل :حت أن تفط عزني("6 الليلة نؤال011 ديا شقيق رونت د طن لك لل 
الليل؟! لا أُكَلّمُك!». ثم أغلّقٌ الباب في وجهه ودكَل0©. 

ويُروى عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يكِي: كُلكُم حب أنْ يدل الجئة؟». قالوا: 
نعم يا رسول اله فقال» (ككه قَصَرٌوا آمالكم» ونَيّنوا(؟'' آجالكم بين أبصاركم» واستحيوا من الله 


)١(‏ في (م): (وقال بعض الحكماء). 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص: .)١58‏ 

(") أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:7١5).‏ 

(4) شقيق بن إبراهيمء أبو علي الأزدي البلخيء الزاهد. صحب إبراهيم بن أدهم» وروى عن: وإسرائيل بن يونس . وعباد 
بن كثير» وحدث عنه: عبد الصمد بن يزيد» وحاتم الأصمء وغيرهمء وهو نزر الرواية» وقتل في غزاة كولان سنة 
5 ه. انظر: حلية الأولياء (//28)» وسير أعلام النبلاء (37117/9). 

(5) في «ش): (إلى أستاذ له)» وفي (ي): (إلى أستاذ له فقال له). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (أبوهاشم). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(6) في (ش): (دفع لي أخ)» وفي (م): (دفع إل أخ لي في الله). 

(9) في (ي): (لويزات). 

.)5٠1//0( اللور: : نوعٌ من من الثّارء وَهُوَفي بلاد العرب كثير. انظر: لسان العرب‎ )1١( 

)1١(‏ في (ش): (عليهن). 

)1١(‏ في (ش): (فقال له). 

(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:1877). 

لاقن ور 


١” ه‎ 


حَقٌ الحياء)(2. 


ماع 16 


وقال بعضهم: وات رَرَارة شن أن فى 0000 يمَدْلنَهُ في المنام كن مؤاتة فقت لد | 
العمل أَبلّعْ عندكم؟ قال: «التّوكل؛ وقِصّر الأمل)0©. 

وقال بعضهم في موعظة ل ا الناس» حَسَّنوا أعمالكمء وقَصّرٌوا آمالكم» واعلموا أن 
الموت مَعْقُودٌ بنواصيكمء وأنَّ الذنيا تُطْوَى مِنْ وراتكم»” »وأنشدوا(": 


عَقَدَاُوتٌ مككم بالئواضي0) ودُفِفتم من ةيحول القضصاصٍ 


3]] قفراراً ولاتَ جين فِرَارِ ومَئّا صاًولاتَ ين مَتَاصض0*0 
007 صُرُوفٌ هنيٌ الليالي نين كشوال تمد لااستحامن 
ليح ١‏ توفع وكناين أيسمين في يَدَيها يُرجَى لَدُمِنْ خلاص 
كح ركفيدم ورّاتهامِن جيًاو(01 وامْتَطيِتم بالأفحامت عه 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ».23١7 /١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 185/4 وهو مرسلٌ ضعيفٌ من مراسيل 
الحسن؛ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:1877): «أخرجه ابْن أبي ال ماقي كووف امون ارماك 

(0) في (م): (زرارة بن أوفى). 

(*) زرارة بن أوفى» أبو حاجب العامري البصريء العابد» قاضي البصرة» سمع عمران بن حصينء وأبا هريرة» وابن عباس» 
وروى عنه أيوب السختياني» وقتادة» وببز بن حكيم» وآخرون. وثَّمّه النسائي وغيره» مات سنة *47ه. انظر: حلية 
الأولياء (؟768/5)» وسير أعلام النبلاء (016/5). 

(4) في (ش): (الأعمال). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(5/ 77 7) ضمن موسوعته]. 

(5) أخرج ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(94/0”) ضمن موسوعته] عن الحسن البصري أنه قال: «الموت معقود بنَوَاصيكم 
ونيا ُطوى من ورايكم؟. 

(0) الأبيات ساقطة من جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

(8) النَّاضِيّة: وَاحِدَة النَوَاصِيه وهو قُصاص الشَّعَر في مُقدّم الرأس. انظر: القاموس المحيط (ص:174). 

(9) ولات: كلمة معناها ليس» تَمَع على لفظ الحين خاضّة. لسان العرب (87/5). 

155 الأشوين نام أن لبدى أرقف عروت و دا خر قراو انظ" امعد الساف 1/0 

)١١(‏ جياد جمع جَيّد: وهو تقيض الرَّدِيء. انظر: القاموس المحيط (ص:2770» ويريد بذلك الخيل الجياد. 

159) القلوص #القافة وجعيا قلامض كلصن وتلص :انظ تاذ العو (/41/1): 


١5 


والتصيئه لخر ها فتن نصال(0) 


7 00 7 ِ 
وَتَحَوَّلتم سيحطا را وغيّاض ]؟©) 


الت 


وإلىذاقا وجالئثم تجا 


- 
سه سس 


بتكم مَنْخنينٌ حا وَقَثلا 
فاطلبُوهماب)الككم مِنْقِصَاصٍ 
تسحرويها وبحت 1 ححا 
وذ امكحدت الأميحطان ينها 


5 2 - بن 7 -ه 
وإنازتاعَ من حححيِيثتٍ فؤادِي 


و 1 ! ذَاكُم و كن 


98 ا 0 
من ترد لكمبهاولتِخاص”" 
كتتحيون ابا شحو الفتحناض 

عو ع 


وأأحساةت نيه اللستعاضن 
م 5 ع له 7 
هَامَممِنْذكر ‏ مُطِيع وععاصِي 


شذاك اسيك تتهؤةاحواضق 


وقال الثوريٌ ومَدآمَ: «الزّهد في الذّنيا هو قِصَمْ الأمل» وليس بأكل: الكش لمن 


العبّاءة0» وصَّدَقٌ الثوري ومَدُلَهُ 3<*/ب]؛ فإِنَّ مَن قَصَّرَ أمله ل يَتََنّوَ9) في المطعومات27, 


هه وه مه 


13113 اللبرماكه و أحد ون الدنياها سر وجرا منها با ه600 


.)5454/70( التّضْل: حديدة السّهم والرمح. انظر: تاج العروس‎ ١ 

() الدّلاص من الدّروع: اللَيّة» وورع ولاص: بَرّاقَة مَلْسَاء ليه يّئة الدّص. انظر: لسان العرب (8//1). 
إفرة الأمبار الصغيرة والجداول أخذا من السَّرِيّ: وهو النّهر الصغير» وقيل: الجدول. انظر: المصدر السابق .)78٠5/١5(‏ 
(5) الغياض: الشّجر المتجمع والنابت في المكان الذي يجتيع فيه الماء. انظر: تاج العروس (5775/18). 

(5) الصَّيَاصِي: الخصون. انظر: معجم مقاييس اللغة (71/9/59). 

(5) الالتتحاص: الاضطرارء يقال: الْتحَصّه إلى ذَلِكَ الأمر أي أَلْجَأه إليه واضطرٌه. انظر: لسان العرب (87/17). 
(0) القنيص: المصيد الذي اقتَيٍص. انظر: المصدر السابق (87/1). 

() أخرجه وكيع في الزهد »)7377/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (85/5). 

() التأنق في المطعومات: أن ينتقي أفضلّها وأجودها. انظر: معجم مقاييس اللغة .)١59/1(‏ 

29١‏ في (ي): (ني المأكولات والمطعومات). 

)١١(‏ في (ش): (ولا يتأنق). 

(10) في (ش): (يبتلغ)» وفي (م): (يُبلّْ)» وفي (ي): (يبلغه). 


١” / 


وفي بعض الأُطب: «أمّا الناس» إن سِهَامَ م الل 11د قت]077”")إليكم الوا ونيا 
الأمل قد نُْصبَتْ بين أيديكم فاحذروهاء وفتن الدّنيا قد أحاطت بكم من كل ججانب فاتّقوهاء 
ولا تختروا بها أنتم فيه من حُسْنِ ا حال؛ فإنّه إلى زوال» ومُقِيمُهِ إلى ارتحال» ومُمْمَدُه إلى تلص 
و0011 مويعون ا الناس ما به ابعر اما فيو ل نا 
تتفكرون”” فيم| عنه تَرُولون» وفيا إليه ترجعون وعليه تقدمون؟ أينّ مَنْ تَمَدَّمَكُم وكان 
قبلكم”" مِمَّنْ أمَلَ أملكم؛ وسَعَى سَعْيَكُم وعَمِلَ عَمَلكُم؟ أينَ الذين بَنّوا المدَائن» ومّلأوا 
الخزائن» وَاستَعَدُوا لما هو عندهم كائن؟ أينَ الذين عَرَسُوا في رَوضة المُلكء ونَظمُوا الآمال 
في سلكء وَهَتَكُوا حُجُبّها أيّ) مَنْكء وكانوا في ظاهر أعمالهم في رَيْبِ من الزمان وفي شك؟ 

انظروا”" إليهم كيف تَصَبّتْ لهم" يلك المياه» ودَبَلَتْ منهم تلك الشَّقَا وتَكَسّرَتْ عند 
سُقوطهم تلك [1/50] الوّجَنّاتء وتَنَلَّمَتْ© تلك الجبّا وتَعَيّث20 الأحوالء 


رك بر تي +9 


وانَكم 0 ت 250117 الآمال. وبق 8 ت شاهدةٌ عل لدولتاه سُومٌ والأطلال)240. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل (ت)» ومثبتة من النسخ الباقية. 

(؟) أي وَضِعَت السّهام في أوتارها لرميكم بها. انظر: لسان العرب .0770/١١(‏ 
() اضْمَحَل الشيء: دَّهَب وزال. انظر: القاموس المحيط (ص:75١1).‏ 
(:) في (ش): (أوما). 

(0) في (م) و(ي): (تفكرون). 

(5) في (ش): (أين من كان قبلكم ممن أمل أملكم). 

0 في (ش): (انظر). 

(0) في (م): (إليهم). 

(9) تتلّمت: تكَسّرَت. انظر: تاج العروس (71/ 01 "). 

21١ (‏ في (م) زيادة (تلك). 

)1١(‏ في (م) زيادة (تلك). 

(10) انكمشت: أي تَقَلّصّت. انظر: تاج العروس (/0731//11. 

(1) في (م) و(ي) زيادة (تلك). 


(15) لم أقف على القائل. 


أشنو ]00+ 
وه 6 0 2 00 - 7 0 ”7 ومو 4+ 
رَفغفت عرش كفي الدنيا وَتلت به وزقابهاللبيب ترف ع العرش 
- 0000 - 7 ٍ 2-9 5 رس ان 2 ْم وبا جع و 
وب ت[فيها”" عل فرش مَليِنَةَ الو لعي نينا لاقت لل ادن 


-ه 


رك يت 02 7 3 - 7 200 يه َه 9 زد 20 
وَظلت تسشسعى لأموالٍ”" وتفرئنهاا وللمواريِثٍْ مما تسشسيىعى وتفترش 


ع 46 ب 0 6 رع م رن لك 022 قرت 7# 
وم عه عوا. 8 5 ا رع 2 5 -ه 5 ب عو 
يمسي وَيَص بح في جل وفي ظعََنٍ يضلم هاا لى هذ ويحتوش 


عصان حال عمسعة خواتشسيية 117 ٠,‏ التي عمل قتصلارة لتسحنانة التطحيتن 

حتجين ‏ ةاوتح] تعزن تتجيةتطالحة ' +وطساف يب خرلسي أهلضوة واشتر سر 6١‏ 

متحتدت اللعجوو تسد امكو #الاتكة ٠.‏ ةا لا فممدال تيكح ول 011 

© وها كان ذاعي 0 وأبهقة”رلكامئرما ابهش 

متسسناك ليسكا وتينيات وار تحص + فطل لطيو حداف الا لزان تحهوا 
1 


أَمَاسَوعْتَ بأملالمَصَوا قِدماً شُوّالأنوفيٍ"" برَّوض الل كِ قدعَرِشُوا 


إن دوفو دَقَمُوا أو زُوْموا رَعَموا 0 أو غولبو غَلبُوا أوبُوطِشْوبَطَشُوا 


)١(‏ من هنا إلى قوله في (ص:175): (واعلم أن طول الأمل حجاب على قلبك) ساقط من (ش)» وأيضا من هنا إلى قوله في 
(ص:"1): (فانظر رحمك الله تعالى: أي الرجلين تريد أن تكون؟) ساقط من (م). 

(5) زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(؟) في (ي): (لآمال). 

(4) المجتوائح: أوائل الضلُوع تحت التَرَائْب مما يلي الصدر» سمت بذلك لجنوحها على القلب.انظر: لسان العرب (479/7). 

(5) احْتَوّشوا: أي تفرّقوا عنه وانصرفوا. انظر: تاج العروس .)١1575/١1(‏ 

(5) لا دَهَش فيها: لا تحير فيها. لسان العرب (0"07/5). 

(0) لا رعش فيها: أي لا ترتعد ولا ترتجف. انظر: القاموس المحيط (ص:016). 

(0) في (ي): (فأقصعته). 

(9) فأقعسته: أي أرته وأرجعته إلى ََلْفِ. انظر: لسان العرب (117/7/5). 

.)199/7( الّيد: الميل» حاد عَن الشَّىء إذا صدَّ عنه خوفا وأنفة. انظر: القاموس المحيط (ص:71/4)» ولسان العرب‎ )9١( 

.)١١7/17( أَجهّشته: دفعته إلى البكاء وهيأته له. انظر: تاج العروس‎ )١١( 

)2 شم الأتر مادعا يدح يه القومدوجر كا عق الؤفمة والكلو ورف الأنفين: اننلدء المصدر السابق .)771//١57(‏ 


١65 


2 ١ 
1 [7/ب] جَاءَئكُمُ وج ود اللهوغالبة عبد اوناع ياه‎ 
و ج000 ني 0 0 - - - و‎ 
0 فَضَعْصَعَتْ جَبَاتٍ ع زْهِمْ ورَقَّثتْ‎ 
لَطَاَناأكلو وطّالاَ ربوا وطاألْمَارَفَمْ واالأخيّ ا واغيَرَشُوا‎ 


-ه 3 ٠.‏ 4 5 -ه مض 53 3 يم مه عو 
مروافلااًئرُمتهمُبدارهم ولاحكسيس" ولا ركز" ولاوّقفش" 


دي 2 ا ا 0 اكدشسهيوا 
ويروى0) أن المهدي أمير المؤمنين يمه ألنّهُ نام ليلة» ونساؤه حوله. فا نتبَهُنَ لبكائه. فقلن 


ل دنا شابك يا أمير المؤمنين؟» فقال: «ما ريد يتنَّ الشيخ؟» قلن قلن: «لا وآلله ما رأينا أجداكء 


55-5 00 2 50 عه ولا سِِ # 5 بوي 01 
فقال: «دخل عَيّ شيخ وأنا بين النائم واليّقظان, واللّه لو كان بين ألف رجل لَعَرَفته فاتشدق: 
ع 5 5 65م 
كأنى هذا القصر قدبَّاك د أهلهة وَأ عشكن وتشنة يقتحةة وكار كم 
7 نا . كم - 2 3 2 33 1 4 59 ل 3 
وصَارٌ عمي دالقصر من بَعدِجَجَةَ ومٌلك إلى قر علي وجَنادٍائة 


و 


سر 7 00 و 

وي كقَإلازؤكرهوخرئنة يُنَادِي بِوَيلٍ مُعْوٍلَابٍ ت© خلايت:000) 
ع 8ع اه ام 

فقلن له: «أضغاث أحلام, خيرا أي فو ابلدها أنث عل عه حتن جات 011 


واعلم أَنْ الناس في قِصَر الأمل [1/58] وطوله مختلفون؛ وفي درجاته متفاوتون؛ فمنهم مَنْ 


.)17١/10( الحَبّش: يُطلقٌ على السواد والمراد الجماعة لأنهم إذا تجمّعوا اسْودُوا. انظر: تاج العروس‎ )١( 

(0) في (ي): (بظلام). 

(7) في (ي): (له). 

(5) مابه عَبّض: ليس فيه غشٌ ولا خدياع. انظر: القاموس المحيط (ص:244). ولسان العرب (2777/57). 

(5) المتسسيس: الصوت الْفِيّ. تاج العروس .)07/١6(‏ 

(5) الرّكْرز: الصوت الخفيّ» وقيل: هو الصوت ليس بالشديد. انظر: المصدر السابق .)١59/10(‏ 

0 الوّفْشُ: الصوت والحركة. لسان العرب (7”1/7/7). 

(8) هذا الأثر ساقط من (ي). 

(9) معولات: أي رافعات لأصواتهن بالبكاء» مأخوذ من العويل. انظر: المصدر السابق .)5/57/1١1١(‏ 

)9١(‏ الخلائل: جمع حَليلة: وهي الزوجة. انظر: القاموس المحيط (ص:487). 

)١١(‏ أخرج هذه القصة الطبري في تاريخ الرسل والملوك »237١/8(‏ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
ره .)”1١‏ 


١ 


يُوّمّل أن يعيش أقصى ما يَعيشه إنسانٌ ممن شاهد أو سَمِعَ به في زمانه» ولو كان الاختيار إليه لما 
فاك اناا 2ن وعه للا بام ركنا بوك1 دا بالتعانانها موقياك | بين لاؤفان ف وك 
أن يدرك كلّ ما فيه تَعَنَّىء وغاية هذا أَنْ يتمنّى طول العُمُرء ويَوَدُ أنْ لو بَقِيَ الأحقاب الكثيرةً 
من الدَّهرء قال الله تعالى في قوم كانوا كذلك: ا عَدُهُمَ لَوَيْمَكَرٌ آَلتَ مَةٍ(01): ويمكن أن 
كرن ج ل ع7 طول اقل 25 نّم كانوا لم يَتَحَقق لهم في الآخرة رَجاءً لكُفْرِهم بمحمد 
كك وتكذيبهم له مع صحة نبوته وله عندهم, لكن حَمَلَهِم بَعْيّهم وحسدهم له على الكُفر 
به» والإتكار لدعوته؛ أو(" كانوا يقولون إَّ نم يدخلون الثَار ْم تحرجون منهاء فَيتَمَنُونَ لذلك 
طول العْمُره وهذه الآية نَرّلّت في اليهود؟»» ومنهم من يُوَّمّل أن يعيش ستين سنة» وسبعين 
سنة» وأكثر من ذلكء» ومنهم من يُوَّمّل أن يعيش دون ذلك ودون ذلك» حتّى إنَّ منهم من لا 
جاور أملّه يومّهء وربّا كان [4/ب] أملّه أقصرٌّ من ذلك» بل منهم من يكون الموت تَضْبَ 
عينيه يَكَوّقعه مع الأنفاس أَنْ يَئِبَ عليه. 

تلكو عن :الود الحبشي0*) انه نَهُ أنه كان يُلتفت يمينا وشالاء فقيل له: ما هذا 
الالتفات؟ قال: «أَنظٌ مَكَكَ الموت مَتَى يأتيني!200) وأنشد”) بعضهم من كلمة: 


ةا كه الا دنه 1ك 5 قَدضَائقَءَهمَسْلَكٌومُقَامُ 
لاتتأمئ عابسك نين إقذا»ة فَلَهُعَلهذالوَرَىإقَدَامُ 
واكحل جُفُونَكَ بالرّقَاد لأجلِه ادي "تسر والكتة حرام 


.45 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟)في (ي): (يعضون). 

(9) في (ي): (وكانوا). 

(5) انظر: تفسير الطبري (770/7)» وتفسير البغوي .)١77/١(‏ 

(5) لم أهتد لتعيين المقصود به لكثرة من سّمي ووصف بذلك. 

(5) إحياء علوم الدين (ص:1875١)»‏ وهذ الفعل لا وجه له ولا دليل يسنده ول يؤثر عن النبي وَلَتِلدِ ولا أصحابه وَدَيُعَنْخ. 
(0) هذه الأبيات ساقطة من (ي). 

(6) السّهْد: تقيض الرّقاد. لسان العرب 5/70 57). 


١١١ 


اينار اا حم جيه لولاالصَرورةٌ ما وجدتٌ تَنامُ 
ومن العَجَافِ بٍأنْئراة نائاً مَنْ طَالِيُوه سَاهرونَ قِيَامٌُ 
وكان بعض الصا حين يقول: «ما لجسي إلا رجلا قد فد وجرّدَ السّيفٌ عليه» ومُدَّتْ 
نه نهو يعفر أرب تلق براب ”ينيديا 
كناخ كاج الرجلية 
رجلٌ قد مد في عُمُّرهء وطَّوّل في أمله» فازداد في كسله؛ ودكل الوَهْنُ في عمله. 
وم جَعَلّ التقوى بضاعته» والعبادة صناعته» وم يَتَجَاوز بأَمَله [4/] ساعته» بل 
جَعَل الموت تَضْبَ عينيه» ومثالا قائ| بين يديه وسَيفا مُضْلَتَاً عليه» فهو مُرْتَقِبٌ له مُستعد 
لنزوله. لا يَشْعَّله عن ارتقابه شاغلء ولا يَضْرِفَه عن الاستعداد له صارف. قد مَلاً قلبه وَجَلاء 
وعَمُرَهُ عملاء وعَدَّ يوما واحدا يَعِيشْه بَّقاءَ ومّهلا» وغَنيمة تملأ نفسه سرورا وجَدَّلا2, 
لازذياذه قبه من اكير وادخازه فيه من الجن كسان عند الله كك من ميل الذكرة ومثل 
هذا قد رَقَعَّ التوفيق عليه لواءه» وألبسّه رداءه» وأعطاه جمالّه وبهاءه. 
قالطز ؤسك: الله تعال #أى الرجلين نري أت ككوقة؟ نوق العملن رين أن تسمل 0 
الرادين: تويك أن تشم 9000 ونامها نزي أن درن يهم فسنت تلسن هناك إلا ما لَبِسْتّه 
هناء ولا تحشر هناك إلا فيه| كنت فيه هناء إِنْ صَلاحٌّ فصلاح وَإِنّ فجورٌ ففجور. 


)١(‏ في (ي) زيادة (ليُقتل). 

(؟) في (ي): (فتلقى رأسه). 

() لم أقف على القائل. 

(5) الوّهْن: الضّعف. انظر: تاج العروس (771//785). 
(5) في (ي): (ورجل قد). 

(1) جَدَّلا: فرحا. انظر: لسان العرب .)١1١7//١١(‏ 
0) في (ش) و(ي): (بأي). 

(6) في (ش»: (المرادين تريد تستمر). 


١7 


ولعل هذا [هو]0) تأويل [الخبر ]7 المروي عن رسول النّه3) 2 [أنه قال]2)9: ١يبِحَثُ‏ 


و ٠‏ 3 04 7 نهر “يكنا 0 5 ع وررءع 95 
الميت”* في ثيابه التي مات فيها»70", لأنه [قد ]7 صَح أن الناس يبعثون حفاةً عرّاة9». وهذا 


ص 


الخير [5*/ب] ذكره أبو داود ريداكا 2١‏ [في السئن 23١]‏ وأنشدوا259: 


1 - ست نه و 4 - ا مه > 3 
قدطوّاكالزمان شيا فشيئًا ويَربك الخطلوت جزءافجزءا 
2 3 حا * ره 1206 و رده و م 
وَرَكحتٌ لسك جَازَنات اللينال ختحة القلحي ‏ فحاذن بعد أو الحائ 
كحان نيحا كان والفقنيت تعد الكت تور نات د ردان 
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وقدياً قد عْلَمَئْ كال الى ال ١‏ لا ا ال 


)١(‏ زيادة من (ش) غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١(‏ زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

6ق لاكن) وذق):(النبي). 

(5) زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) في (ي): (المرء). 

(5) أخرجه أبو داود [كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت] (ص:١05)‏ ح(5١1١7))‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (715/5) ح(1517/1). 

(0) يحتمل أن يكون المراد في أعماله الي عليها من خير أو شرء ويحدمل أن يُبعث في ثيابه التي يموثُ فيها ثم تَتتَائّر عنه أو عن 
بعضهم ثم مُحَشْرٌ عاريا ثم يُكسّى بعد ذلك من ثياب الجنّة. انظر: شعب الإيمان (54/1 5)» والاستذكار (48/5). 

() زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) أخرج البخاري [كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر] (ص:1777١)‏ ح(507179) ومسلم [كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة] )١1709/5(‏ ح(5809) واللفظ لمسلم عن عَائشة وها قالت: 
سمعت رسول الله وله يقول: «مَشّرُ النّاس يوم القيامة حُفَاةً عُرَاةَ غُرْلّاه قلت: يا رسول الله النّساء والرّجال جميعًا 
ينظرٌ بعضهم إلى بعضء قال يَكلِلِ: '«يا عائشة الأمر أشدّ من أَنْ يَنظرٌ بعضُهُم إلى بتعض»: والعُزل: القُلف الذين 1 
تختنوا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:579). 

)9١(‏ سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود الأزدي السجستاني» صاحب السننء أثنى عليه الأئمة وقدَّموه. ولد 
سنة 7١7هء‏ وسمع من ابن معين» وأحمد بن حنبل» وخلق آخرون» وروى عنه ابنه عبد الله» والنسائي» وآخرون» 
مات سنة 71/0ه. انظر: تاريخ بغداد »)76/١٠١(‏ وتاريخ دمشق »)١91/57(‏ وسير أعلام النبلاء (7077/17). 

() زيادة من (ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

(؟١١)‏ هذه الأبيات ساقطة من (ش) و(ي). 


لحيل 


قأكرك منهافاتك ابَتَابٍ بل بييانٍانْشِىءاليِومَتَشْنًَا 


ا 2 ا ا ل ا 2 
واتحذال اه" وَيحَدَيَيَا اذ للسهوم ويلك فيتا 


وإذاماخر فت بالدينٍ خزقا0- تازيوي"بلإنجِ ورَفقَا 
وإذااوَرَدْتَ قوورةد يا فلحيكن فنا ووذك ندر ذاك طيكها 


ول دَعْهَا 2 08 وأَعَاانِ أ لمسكصست تساف لْمعَفل صدلءًا 
وإذا ما الج ة”" ججائءَك يوما م تَدْهِنْجيِعءَلكَشَيا 
واعلم أنَّ طول الأمل حجابٌ على قلبك يُمنعك من رؤية الموت ومُشاهدته وَوَهَره في 
انك يووع اك اهو مراع وت1ه61 وكوي وققيده ورمترنها زوق العدترن دحاب تزف تدر 
اعدف عن اذيك من الوَقِرِ تُسمع. فانظر [1/50] رحمك الله نَظَرّ مَن رَفَعّ الحجاب”2 وفَتَحَ 
بابه» وَاسْتَمِعٌْ سّماع من ل وَقْرُهه وخوطِب سرٌّهء وبَادِرْ قبل أنْ يُبَادَرَ بك ويُنْرَلَ عليك, 
يَف حُكْمُ الله 5ك فيك. فتُطْوَى صحيفة عملكء ويُخْتّم على ما في يديك ويّقال لك: اجن ما 


سق 


عَرَسْتء واحْصد ما رَرَعتء وأقرأ كتابك الذي كَتَبْتء كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء 
وبرّك تبارك وتعالى شهيدا ورقيبا. 


5 عر تب و ع عع 3 ٠‏ 3 1 4 
قال9"' مالك بن دينار ريَمَدَآلنَكة»: «رأيت بالبادية20) في يوم شديد البرد شابا عليه ثوبان 


.)١١177:ص( الشيام: العطش. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(1) الرَّفاً: الإصلاح؛ يقال: رقاً النوب: أي لأم حَرْقَهه وضمٌ بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب (41/1). 

(9) الحمام: الموت. انظر: تاج العروس (5/77). 

(5) الوفر: يُقَل في الأذن» وقيل: هو أن يذهب السّمع كلّه. انظر: لسان العرب (589/5). 

(5) الوّجْبة: صوت السّقوط. انظر: تاج العروس (750/4). 

(5) في (م) و(ي): (حجابه). 

(0) في (ش): (ويروى أن مالك بن دينار قال). 

(8) مالك بن دينار» أبو يحبى البصري الزاهد» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. وَلِد في أيام ابن عبّاس» 
وسمع من أنس بن مالك فمن بعده» وعدّة» وحَدَّث عنه ابن أبي عَرُوبَة» وابن شَوْدبِ» وطائفة» وليس هو من أساطين 
الرّواية» توفي سنة /1١ه»‏ وقيل: ٠17ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (7977/07), وسير أعلام النبلاء (057/4. 

(9) في (ي): (في البادية). 


١75 


حَلِقَان7”"» وعليه آثار الدّعاء» وأنوار الإجابة» فَعَرَفْتَهه وكنث [قبل ذلك](” عَهِدْثُه في 


معو ع زرو 


البصرة ذا ثروة وحْسْن حال كان ذا مال وآمال» قال: فَبَكَيّت لما رأيتة على تَلكَ الحال» فلما 
رآني بَكَىء وبَدَأني بالسلام» وقال لي: يا مالك بن دينار» ما تقول في عبد أَبَقّ(4) من مولاه؟ 
َبَكَيتٌ*© من قوله(" بُكاء شديداء فقلتٌ له: وهل يستطيع المسكين؟! ذلك البلادُ بلاده» 


و و مس ٠.‏ 6 3 5 4 0 ع 507 0 2 ره مه 
والعباد عباذه» فأينَ هرب المسكين؟ فقال: يا مالك» سَمِعْت قارئا يقرأ: ميَوْمِذٍ نَعْرَضُونَ لا تَخْقَ 


إن 


مَك حَيَةٌ 204 01:/ب] فأَخْسَسَت في الحال بِنَارٍ وَفَعَتْ بين ضلوعي» فاك داولا ذا مه 
ِ 2 6 
ذلك اليومء يا مالك! أَثْرَانٍ أَرْحَمٌ وتّطمَاً هذه الجمرة0” من قلبي؟ فقلث له: [يا هذا]9» 


أحبين الظَنَّ بمولاك فإنه غفور رحيم. م قلت له: إلى أين [تريد]!2"0؟ قال: إلى مَكَة شرفها 


الله تعالى» لَعَلّ أنْ أكون تمن إذا التجأ إلى الَْرّم اسْتَحَنَّ مُرَاعَاة الذَّمَم قال مالك: فَمَارَقَِي 


7 
8 
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١ 9 27‏ 95 ماس الى اشاس - 1 2 َ ١‏ 
ومَضىء فِتَحَجَبَت١١١2‏ من وقوع الموعظة منه موقعهاء وما تَأَجَج بين جَنبّيه من ثار التيقظ'5") 


والإنابة» وما حَصَلَ [عليه]227 من صدق القبُول» وحُسْنٍ الاستماع»250. 


)١(‏ في («ش): (نظيفان). 
(0) المتلق: البَالي القديم. انظر: القاموس المحيط (ص:١/8).‏ 

() زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) الإباق: هرّب العبد من سيّده. لسان العرب .)"/١١(‏ 

(5) في (م): (قال مالك: فبكيت)» وفي (ي): (قال: فبكيت). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (لقوله). 

(0) سورة: الحاقة» الآية: 18. 

(8) في (م): (النار). 

(9) زيادة من (ش) غير موجودة في الأصل (ت). 

)١(‏ زيادة من (ش) غير موجودة ني الأصل (ت). 

)1١(‏ في (ش) و(م): (فعجبت). 

)١10(‏ في (ش): (اليقظة). 

(16) زيادة من (م) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت)» وفي (ش): (له). 
(14) لم أجد هذا الأثر عند غير المصنف رَمَدَالَه. 
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واغلم: أن الافل تكش .عن العنمال» ويووث /التراخ ..والتواني»»تويتفت التفاغل 
والتقاعُس27» ويُِلِد(" إلى الأرضء ويُّميّلٌ27 إلى ا هوى» وهذا أمر قد شوهد بالعيّان» فلا 
يحتاج إلى بيان» ولا يُطلَبُ صاحبه ببرهان؛ كما أنَّ قِصَرَهُ يَبعث على0؟» العمل» ويحمل على 
امنادزةة وت عل السابقةوسامر 6 لك ذلك افلة: 

كل تالكدمن الللرك كته إلى رتك :يقر 3ل فل 'كذ واكلااء والطر ق ذا بوكداة 
وأَضْلِح كذا وكذاء وَانْنَظِرُ"» رسولي فلانا فإني سأبعثه [1/41] إليك لِيَأتِي بك. وإيّاك ثم إِيّاك 
أن يأك الآ ؤقد ترفك هو أتكالاف» كلدي تفن اغاللكة بوتطرك و ادكه وعدت ما 
تحتاج إليه في سفرك» وإلا أَحْلَلْتٌ بك عقابيء وأَنْرَلْتَ عليكَ سَخَطيء وأَمَرْتهُ أن يأتيني بك 
مَْلُولَةَ يداك, مُقَيّدَة رجلاك, مُشَّمّتاً بلك داك مَسْحُوباً على وجهك إلى دار خرْبي وهواني» 
وما أَعْدَدئه لمن عصاني» وإِنْ هو وَجَدَّكَ قد قَرَعْتَ من أعمالك: وقَضَيْتَ جميع أشغالك» أ 
بك مكرّماً مُرَفَعاً مرَفَه0) إلى دار رِضوًاني7" وكرامتي» وما أَعْدَدْنُه لمن امَْكّل أمريء وعَمِلَ 
بطاعتي» وَاحْدَّرْ أن يخدعك فلان أو فلانة عن امتثال أمري» والاشتغال بعمليء وكَتّبٌ إلى 
رجل آخر بمثل ذلك [الكتاب]). 

فأمًا الرجل الأول؛ فقال: هذا كتاب المَلِك جاء(" يأمرني فيه بكذا وكذاء وذَكّر لي أن 
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(1) في (ش): (والتعاني). 
(0) في (ش): (وتخلد). 

(9) في (ش): (وقهتد). 

(5) في (م): (إلى). 

(5) من هنا إلى قوله (روي عن ابن عباس عن النبي وَكَيِْةِ أنه قال لرجل) (ص:5 5 »)١‏ ساقط من (م). 
(5) في (ي): (وانظر). 

(0) في (ي): (مرفقا). 

(8) في (ش): (رضاي). 

(9) زيادة من (ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

29١‏ في (ش): (جاءني). 


١5 


رسوله يأتيني لِيَحْوِاَني إليه» وأنا لا أمضي إليه حتى يَأَِيّي رسوله» ولعل رسوله لا يَأتيني 
[إلا]20 إلى خمسين سنة أو أكثر فأنا على مُهل وسأنظر فيا أُمَرَنٍ به» ول يَمّع الكتاب منه 
ذلك(" الموقع» ول يُنْزِلَهُ من نفسه بتلك المَنْزلة [وقال لقد أتى كتابه]”" [41/ب] إلى حَلْقٍ 


ع 


كثير بمثل ما أتاني» ول يَأتهم رسوله إلا بعد السّنين الكثيرة» والمُدّد الطويلة» [وأنا واحدٌ 


منهم؛ ولعلّ رسوله يتأجَر عنّي كا تأخّر عنهم]»» وجعل الغالب على ظَنّه أنَّ الرسول7© لا 
يأتيه إلا إلى خخسين سنة كا ظَنَّ أو أكثر» أو إلى المُدَّة التي جَعَلَ لنفسه بِرَعْوِهء ثم أَقْبَلَ على 
إشغال نفسه جما لا يحتاج إليه؛ وممال» كان عَنِيا عنه» وتَرَكَ أوامر المَلِك والشّغْل الذي كَل 
النّظَرَ فيه والاشتغال به فكلا دَحَلَّتْ [عليه](© سنة قال: أنا مشغول في هذه السّنة» وسأنظر 
في السّنة المقبلة» والمسافة أمامي طويلة» والمَهْل بعيد. وهكذا كلما دَحَلَتْ سنة قال: أنا 
تفرك 00103 ورانظ ان لحري ا ودار اق طبن اقل اران العبير الفاق بغي 
أو سأنظر غداء فبين! هو على ذلك من تَسْوِيفِه واغتراره270» إذ جاءه رسول المَلِكء فكسَرٌ بابى 


وهَنَكَ حجابه» وحصل معه في قَعْر بيته» وقال له: أَحِبْ المَلِك» فقال الرجل: والله لقد 


رع 8 3 هركم ع ع2 3 8 0 
جاءني كتابه يَأمرني فيه بأعمال أَعْمَلّهاء وأشغال أَنْظر له فيهاء وم(" قَضَيْت منها شُغْلاء 


)١(‏ زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) في (ش) و(ي): (بذلك). 

() ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل (ت)» ومثبت من (ش) و(ي). 
(4) زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

83 :"لشن ): (وسوله): 

5 )وهنا 

0) زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

() في (ش): (أنا في هذه السنة مشغول)» وفي (ي): (أنا في هذه مشغول). 
(9) في (ش»: (وتوانيه). 

)9١(‏ في (ش): (ولا). 


١7 / 


وما(" عَِلْتُ منها حتى الآن شيئا! فقال له الرسول: وَيُلّك! وما الذي أبطأ بك(© عنها؟ وما 
الذي حَبَسَكَ عن الاشتغال بهاء والنظر [؟5/أ] فيهاء [وما قَضَيّتَ منها شُغْلاء ولا عَمِلْتَ منها 
حتى الآن شيئا؟!]0"©. فقال: ل أكن أَظُُ أنك تَأتيئو تينى في هذا الوقت! فقال له: وَيْلَّك! ومن 
أين» لك هذا الظنٌ؟ ومَنْ أخبرك به ومَنْ أَعْلَمَكَ بأنّ لا آتيك إلا في الوقت الذي نظ 
فال: ظَنْتُ وطَِغتُ وَمَوَلتْ لي ني ومنَئني وحَدعَني الشّيطان وَغَرّنِ! فقال له: آَم 
حَذَرْكَ المَلك في كتابه منهماء وأَمَرَكَ ألا تَسْمَعْ هما*»؟ قال: بلى والله لقد فَحَلء ولقد جاءني 


مت ال حبر بين 00 ل مسرة فيو 


هذا في كتابه. وعدا لمت َانْخَدَعْتٌه وفيَنت فافتتلت» وَاركتث:فى وفك تحينك 


فَبَرَكَضْتَء فقال له: وَيلَّك! عَبَكَ العَروره وحَدَعَك المُحَادع أَجِبْ المَلِكَ لا 31 لكء [ولا 


عار أو و ار 


أب لك]”"! قال: نَشَدْدّكَ0 بحقٌّ المَلِك إلا مَا ترَكْتتي حنَّى أنظر فيا أَمَرْئي بهلة» أو في 
معان عر سلا انر عله فى ولة امال رن قالش رين برف يال 
قد كنت جمعته لنفسي» وأعددثه لمؤنة زماني» فاتركني7© حتَّى اخ مقف راذا أن ودنة ردان 
أزكبها؛ فإنَ الطريق شاقّة(''©» والمفارّة صعبة» والعَقّبة كَؤُود("'2» والمنزل ليس فيه ماء. 

قال: أَتْرّكُكَ حتى أكون عاصيا مِنْلّك؟! ثم دَفَعَهُ دَفْعَةَ ألقاه على وجهه ثم بَمَعَ يديه إلى 


)١(‏ في (ش): (ولا). 
(0) في (ش): (بطأبك)» وني (ي): (أبطأك). 

() زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) في (ي): (ومن أين كان). 

(5) في (ش): (منهما). 

(0) في (ش) و(ي): (ولكني). 

(0) زيادة من (ش) غير موجودة ني الأصل (ت). 

() في (ي): (أنشدك). 

(9) في (ش): (حتى أنظر في أمري). 

5 لقن )ا رفلور كي 

)1١(‏ في (ش): (شاق). 
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١37 


54 
7 ا 6 


0 2 2 ا سن م فا م ناه لس ع 
عنقه» [؟:/ب] وانطلق به مره من خلفه خزيّان نَدمَانَ جوعان عطشان» وهو ينشد بلسان 


الحال [والاعتراف](0: 


لاكقخ إن إذا تقيِت عزينا 
ضَائقٌ صَدري عن بعضضِهو واحتالي 
ََاثريِ اله ِدَةويْ يوان 
الدوافة توه 


حت عبن انكف فصولا رفمند 


باممجتكرا وعبحت النتحن الههوا 
يال رفيا ل مُبغِضُونا 
وصومٌ قَصَفْيَمِنٌيالوَّتِينَا() 
ولحت صفق امنا وويتنا 


غَرَسَثشفي الجةةو كمي شرا 
ل ليتتتيلم كفن وَأْمّ لمشل 
اليل ْوَلَا خَليِ لني اليِومٌ يوق حسسررة تصسرِيمٌ الأيتتنا 
وكتسهعوا اتصنةالتح 1 


نابكني يك نبا ئفد أو قتعي ومُفيةيكنَا 


- 3 ماس مام 5 0 “7 
ربعم الرابح ون وانتقضت السوق 


وأما الآخر الذي كَنَبَ إليه المَلك بمثل ما كَتّبَ به إلى هذاء فإنّهِ أَحَلَّ كتاب المَلك وَكَبِلَّه 
وقرأه و تصفّحه وتدبّره وقال: أَرَى المَلِكَ قد كُنَبَ إِليّ بِأنْ أعمل له كذاء وأقضى له كذا". 
3 وأنظر له في كذا وكذاء ومِنْ أينَ سَبَمَ - لي هذه السّابقة عند المَلِك؟ ومن الذي" عبني 


يي عنده؟ 


)١(‏ زيادة من (ش) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) الوّتِين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. المصدر السابق 41/119 5). 
(0) في (ش): (ظالم). 

(4) في (ش): (كان). 

(4) المغبون: المخدوع. انظر: القاموس المحيط (ص:9١5١).‏ 

نكا الوزن 

(0) في (ي): (أعمل له كذا وكذاء وأقضي له كذا وكذا). 

() في «ش): (ذا الذي). 


١6 


ومن الذي"2 أنزلني منه بهذه المنزلة حتَّى جَعَلَني من خدَّامهء والقائمين بأمرف 
والناظرين في أعماله؟ والنه إنَّ هذه لسعادة» والله إنَّ هذه لَعِنَاية: الحمد لله رب العالمين! ثم 
َظَرَ في الكتاب» وقال7": أَُسْمَعٌ المَلِكَ قد قال في كتابه: «وانتظز رسولي فإن سأَبِعتْه إليك 
لِيأِيي بك»» وأراه لم يد في الوقت الذي يَبْحَتُ فيه الرسول إل ولا سَيَاه لي» ولَعَل لا أَْوُعٌ 
مِن قراءة كتابه إلا ورسوله قد أتاني ونَرّلَ عليّ! والله لا قَدَّمْتْ شُغْلا على شُغْل المَلِكء ولا 
رت في شيء إلا بعد فراغي مما أمرني به المَلِكء وأَعِدٌَ رادا أَتَرَودُه ومركوبا أَرْكَيُهِ إذا جاءني 
رسوله وحمَلَني إليه. 

تَعرّضَ له(" رجلٌ وقال له: لِمَ هذه المسارعة كلها؟ وفِيمَ هذه المبادرة كلها؟ فقال له: 
وَيحَكَ! أمَا تَرَى كتاب المَلِك بما جاءني؟! أمَا تسمع ما فيه؟! أمَا تُصَدّقَه؟! أما تُؤمن به؟! 
قال: بَلء سَمِعْتُ وآمَنْتُ وَصَدَّفْتُء ولكن لم يقل لك فيه إِنَّ رسوله يأتيك اليوم؛ ولا غداء 
ولا وقتا معلوماء ولكنّه سيأتيك» [*5/ب] وقد جاء كتابه إلى فلان”؟» بهذا الذي قد جاءك أنت 
به" وقد بَقِيَ مُنتظرا لرسوله أكثر من سبعين سنة» وفلان ما أتاه إلا بعد زمان طويل ما 
جاءه”»» وفلان أتاه بعد ثانين سنة» وفلان أتاه بعد مائة سنة وأكثر» وفلان كاد أن لا يأتيه 
وأنتَ واحد من المَرْسُول”" إليهم. فَلِمَ هذه العَجَلَّة؟ وفِيمَ هذا الإسراع؟ 

فقال له: وَيحَكَ أنت» ما(" تَرَى [أنت]7 فلانا قد جاءه كتاب المّلِك بهذا الذي جاءني 


)١(‏ في (ش): (ذا الذي). 
(0) في (ي): (فقال). 

© في (ش): (إليه). 

(:) في (ي): (فلان وفلان). 

(4) في (ش): (جاء إليك به). 

(5) في (ش) و(ي): (وإلى الآن ما أتاه» وبعد زمان طويل ما جاءه). 
0) في (ش): (المرسل). 

() في (ي): (أوما). 

(9) زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة ني الآصل (ت). 


١ 


[به]( وجاءه الرسول اعاا]دة 0 جىء الكتاب» وفلان كذا(كى وفالان جاءه بعل سئة» 
وَفلك كذ فقال له يل ولك لا تنظر إل عو لاساصة. والطر إن القون قلت للف عر تأخير 


عنه مجيء الرسولء فقال له: دَعْنِي يا هذا!©» فقد شَّعَلْتّي -والله-. إن لأخاف أنْ يأتيني 


6 


رم 


التسزليوانا اكتخلع اال آمل عل ااه مَرَهُ به المّلك فَامْتكَله ونَظَرٌ فيا حَدَّ له» واشتغل با 
يب أن يشعفل بده وعد الرَاد سقرم وعد الأ هْبَه0» لطريقه» وجَعَلَ() يتنظر الرسول أنْ 
يأتيه» وأَقبَلَ يلتفثٌ يمينا وشمالاء من أين يأتي ومن أين يُقبل عليه. 

فبين! هو كذلكء وإذا برسول الملك قد أتاه» فقال له: أجب المَلِكء قال: نعمء [1/54] 
قال السياعة» قال: الساعة» قال: ودغت ا أمتك يه؟ وَغَيْلَك ماحد لك أن تعمله؟ قال: 
ب قال: ل قال: بسم الل - عليه ل 07 وكيا كر ف الأمفياءة 


1 8 


الحال: 
كوي بعْطِِ,وي ونْرُوريٌ فكتجيو كان #نتحنا يححيل 


رَبِحَتْ صَففَتِيُ وَرَكَى! 1 حم وارتضَّى لي الإله١2‏ قولي وفعي 


#ك- 


)١(‏ زيادة من (ش) غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١(‏ زيادة من (ش) غير موجودة في الأصل (ت)» وفي (ي): (في إثر). 
(*) في (ش) و(ي): (كذلك). 

(4) في (ش): (ياهذا خل عني). 

4 الأهيّة: الشرة وتاي اسككك لان لعزب 1110/7/10 
() في (ش): (وقعد). 

(0) الُلعة والخلّعة: خيار المال. انظر: تاج العروس .)575/7١(‏ 
انق (تيتوزي)ة (واتطلق :بن 

(9) الحبور: السّرور. انظر: القاموس المحيط (ص:١/71).‏ 

)١(‏ في (ش): (ووفى). 

)1١(‏ في (ش): (وارتقى للإله). 


اك ١‏ الك كه لكك 
كن با متت التجنى وزذت فليهت ]7 
لَبِتَ قومي لو" يعلمونب 
طاب عَيْشِي وَقَرٌ فيه قرارئ 


أناذاكم حقيقاًأم مُوَغَيْري؟! 


اكول فم الح حا 
5-0 -ه 4 

جل تلاك شت عن بعض مَااناامن 

17 3 ا 3 0 


0 
-ه 
ع 


٠‏ سكا لك لكك + (تنيصس 


بع اكول ع هك )د 
فا درون فقسهد تكد له عَقفل 


فبان* لك بهذا المثل وبغيره فضيلة قِصّر الأمل» وفضيلة المبادرة للعمل» والاستعداد 
للموت قبل نزوله» والانتظار له قبل خُلُوله [44/ب]. 


00 وودهذا البيضاق (فن) مكذاء (كينكق آن أع نمعال #تملمواايا ريال وف غل). 

(؟) في (ي): (عليه). 

في (ش): (قد). 

(5) التَدلّه: ذهاب العقل. لسان العرب (48/4/1). 

(5) من هنا إلى قوله: (وعن ابن عباس أيضا عن النبي يك قال: «نعمتان مَغْبون...») (ص:5 ١5‏ )» ساقط من (ش). 


١5 


وقد كَثْر الحض على هذاء وكثرت الأقاويل فيه ولم يزل المُذكّرون يُذَكّرونء والمُنبّهون 
يبون لو يجدون سمعا واعياء وقلبا حافظاء وحلا قابلاء والحول حَوْلُ الله والأمر كلّه بيد 
اللّه؛ ووؤئ7 عوبابن عباس وَيدعَنْا عن النبي كيد أنه قال لرجل ع ل «اغتنمُ خمسا 
قبل خمس: شبابك قبل هَرَكء وصحتّك قبل سَقَوِكء وغِتاك قبل فَقْرِك وقَرَاعَك قبل 
شغْلِكء وحياتك قبل موتّك)0". 

وعن ابن عباس أيضا عن النبي يَكلِدٍ قال: «نعمتان مَعْبِونٌ فيهها كثير من الناس: الصّحةء 
والفراغ». ذكره البخاري رَِجِمَدُآَنَها". وقال القائل: 


2 عو 34 ا - 2 7 

إن فيال وت والمحاه لشسغلا وادّكاراً لذوي”؟ النَهّى وتلاتها 
ففاغتَيِمْ نعمََّينٍ قم لمنيِا صِحَةَ الجسميًا أي والقَرَاعَا 
وذكر الترمذي20© من حديث أبي هريرة يدََِةعَنَُ عن النبي وَلَِةِ أنه قال: ١ما‏ ينتظرٌ أحذكم 


من الدنيا إلا: غِنى مُطغيًا أو قرا مُنْسسيًا أو هَرّماً مُمَئّدا("© أو مَرّضاً مُفِدا [5: /أ] أو موتاً مجُهزا 


أو الدجّالء فالدجّال شد غائب يُتنظرء أو الساعة» فالساعة أَذْمَى وأَمَرٌاء وعن أبي هريرة 


٠ 
- 


عه عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ ححاف”" أدج ومن أَدلجَ بَلَمَ المنزل» ألا إن سِلَْةَ الله 


)١(‏ في (ي): (يروى). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (007/4» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (17/1 )١‏ ح(//١1).‏ 

() أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب ماجاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة] (ص:1598١)‏ ح(1417). 

(5) في (م): (لذي). 

(5) أخرجه الترمذي [كتاب الزهدء باب ما جاء في المبادرة بالعمل] (ص:١07)‏ ح(7707), وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة )١5377/5(‏ ح(1555). 

(5) القَنّد في الأصل: الكَذِبء وَأْنَدَ: تكلم بالمَنّده ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أَفنَدَ لأنّهِ يتكلم بالمُحَرّف من الكلام عن 
سَئَن الصّحةء وأفنده الكبر: إذا أوقعه في المَنّد. النهاية في غريب الحديث (ص:718). 

(0) في (ش) و(ي) زيادة (البيات). 

(8) أَدْلّج: سَار من أَوّل اللّيل. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:١0"1.‏ 


١ 7 


غالية» ألا إِنَّ سلعة الله(2 الجنّة»”", وقال”2 وَيلِِ: «أنا النذير» والموت الجُغيرء والسًا 
الموعد)”؟» ذكره القاضي أبو الحسن بن صخر يَتمَْنَهُ في الفوائد”. 

وقال جابر بن عبد اللْهوَدةءت: كان رسول الله َكِةٌ إذا طب رَفَعَ صوئّه. واحمرّثْ 
عقاف كانه لدو عر ا ١صبحَكم‏ ا ويقول: ١يُعِثْتٌ‏ أنا والسّاعة كهاتين)». 
ويكرن بن لمعيه انه رم سبالم بو الجا ا تممه" يريد عَلِيواَلتَكة تقريب الأمر» وسرعة 
نزوله» وكل آت قريبء وكل ما هو كائن سيكون. 

وقال ابن مسعود وَوَزْنَدْعَدَُ قرأ رسول الله(" َِيلِلَةُ: «اممن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَه هن صدره 
لسك 04. فقال: «إنَّ النور إذا دخل القلب انفسح»» فقيل: يا رسول اللهء هل لذلك من 
علامة تعرف؟ [45/ب] قال كَلينْةٌ: «نعم» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 
والاستعداد للموت قبل نزوله)0"). 

ومن كلام بعضهم: «أمَا تسمعون أنَّا الناس داعي الموت يدعوكم؟ وحَادِيهِ 
يخْدُوك070010؟ أما ترون صَرْعَاهُ في منازلكم؟ وقَثلاه بين أيديكم؟ قَفِيمَ هذا التَضَامم عن 


)١(‏ في (م) و(ي) زيادة (هي). 

(؟) أخرجه الترمذي [كتاب صفة القيامة» باب ]١8‏ (ص:007) ح(225500» والحاكم في المستدرك وقال: «صحيح 
الإسناد» ول يخرجاه» (7017/5), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (457/5) ح(71770). 

(*) هذا الحديث والذي بعده سقطا من (ش). 

(5) تقدم تخريجه (ص:80). 

(5) لم أقف على هذا الكتاب. 

(7) صحيح مسلم [كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة] /١(‏ 085 ح(/8517). 

(0) في (ش): (النبي). 

(8) سورة الأنعام: الآية .١76‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك )7”١١/5(‏ ساكتا عنه. وتعقبه الذهبي في التلخيص قائلا: (عَديّ ساقط». وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (177/17)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (7/ 0787 ح(450). 

63 في (ش): (وحادثه تُحذركم). 

.)١7177:ص( الحدو: السّوقء يقال: حَذدَا الإبل : رّجَرّهاء وساقّها. معجم مقاييس اللغة (270/1)» والقاموس المحيط‎ ١ 


١5 


الداعي, والتشاغل عن الحاديء والتعامي عن مَصَارِع القتلى» والتغافل عن مُشاهدة الهلكى؟! 
رحه(2 الله ا أيقظ نفسه في مُهُلّة الحياة [الدّنبا]0) قبل أنْ تُوقظه20 روعة الممات» 
واستعدً؟ لما هو آتِ قبل الانْبئَّات27020» وخُلول الفوات» وكان الحك”" قد وَقَع. والخطاب 
0( سَحِعَ 0 سَمِع)20, اعدو 


ِ عور 


أويرم ناللهوفيونفنونتا 


قد ارتفع» أعرّض مَنْ أعرّضَ أو 


5 و # 


3 00 5 0 ىن م9 و ا 2 
وأعملت نفسي وممّاأهملت” 3 وَمَونت من ناك مما(" يونا 
واه و 28 2 0 20 لاعف م 

ورب سَرور شنفى غلل ةج وَوَلى فأعقب حزناتدفيئن ”07 
وبح اككتدل شمخكاف يحنا أيحة فكاتت نل تحط أو ر تتنحة سحتيينا 
وكا كنان أغنى الدى عن تعحيم يَحْودٌ علي هع ذاباً مُهيتَا4) 


وك وَعَظَنِيْ عِظََاتٌ المان 


3 كم قددَعَاني دَاعِي المّنون 


هه لغ ع 
1 1 2 أم يخ000 إلى الواء ظَِي 
والنيكة ليو كتحي ق اناه 


)١(‏ في (ي): (فرحم). 
(5) زيادة من (ش) غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) في (ي): (يوقظه). 

8ق لشن)! (وسسة: 

(4) في (ش): (الالتفات). 

(5) الاثبتات: الانقطاع. لسان العرب (17/7). 

(0) في (م): (فكأن الحُلم قد وقع). 

() في (ش) و(م) و(ي): (وسمع من سمع). 

(9) لم أقف على القائل. 

)2٠١(‏ ويحتمل أن تكون (وما أَهمَلَت) بفتح ا همزة وتكون (ما) موصولة. 

)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (مالم مبونا». 

)1١(‏ في (م) و(ي): (رصينا». 

() في (م) و(ي): (يكابد)» وفي (ش): (بكى ندما). 

)١15(‏ في (م): (ألي). 

(15) في (ش): (أصغي)؛ وفي (ي) ورد الشطر هكذا: (ولم أصغ يوما إلى الواعظينا). 


١ ه:‎ 


وحك]ةا ادل أو أر جيه وكنن يك" شجيعكا فقتل الأرسيتنا 
ولو كان عقب مَعِي حاضراً سَهمِعْتٌ لَعَفْريّ منها““ أنينَا 
ولنسين مسو الجرة تسلف ف طن سنوي #الحكرا 
#وققا ب الاممححيها ووتتحمة تقَنْوٌنةهن ا الوّتيتيا 
وإِذذَاكَ دري بغ كان فييهو وتينة الليسائق بتحنة الطتوتت] 


وقال”"© أنس وَوَِتَهعََهُ في قول الله جَبْكَ: مألرِى حَقَ الموت ولليؤة لبلوخ نكي أَحَسَنّ عبلا 2١74‏ 
قال: ال ار ال ل ار 


عند موتك لمن يَنزْلّه بعدك20900)1. 


وقال حدذيفة وَلنَدْعَنَهُ: «ما من ميج ولا مساء إلا ومنادٍ ينادي: أمها الناس الرحيل 


)١(‏ في (ي): (أرتجي). 

)فق (كن): (زدت). 

في (ي): (فلو). 

() في (ي): (منه). 

(5) في (م): (ول). 

(5) في (ش): (يلاقي). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (فتوقظه). 

(0) في (ش): (وتجلي). 

(9) من هنا إلى قوله: (وقال محمد بن ابراهيم) (ص:5/8١)؛‏ ساقط من (م). 

.7 سورة: الملك. الآية:‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ش): (أكثرهم». وفي (ي): (أكثركم). 

(16) في (ش): (وأحسنهم). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(0/ *77) ضمن موسوعته]» والبيهقي في شعب الإيمان (7507/17) كلاهما عن 
السذي. 


(15) لم أقف على القائل. 


الرحيل 000 وأنشدو]0©: 
الج تحنو حطول: حول وازخل فقدانَ بان تزحَل 
ك2 كم ك2 هد كر 7 كك .امك - كد ؟ 
[45/ب] هيهات لا تخرج بشيءٍ منه7) فَافعلَنَْسشِ بيت أن تفتقل 
واففْذدي هالعَيظ وإلاققم واطلغ إلى الكوك سب أو فَائْزِل 
فلس تش بالخحسارج إلاببا جفِت فلم وَيْكَ واستبيل0 
وخشل عب عند الأكماق كيو ولاق ساو قصل 
كتحخ يتسيق قحي طول امالحة فففَسحرت ححا فحنا طول 
وجنساءة النوث عسل فوة0 | فت فين بل الذي أكل 
نحا ]لقي والحتي وده قنحهدل غوتحف الأخحدز و الاول 

قدجببتهاع كك اها وشح 9 شحخا ا تلججول 

كك || شككة اكد 0217 أو مشح ةمه ةا التق تتحي !ا 


وقال محمد بن إبراهيم©: ١جَلَسْتَ‏ إلى عامر بن عبد الله وهو يُصليء قَتَجَوّرًا © في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(75/5) ضمن موسوعته]. 

() من هنا إلى قوله: (وقال علي بن أبي طالب: «التؤدة..») (ص:44١)»‏ ساقط من (ش). 
() أَخلٍ المكان: أي اترّكه وارحل عنه. انظر: تاج العروس .)١5/9(‏ 

(4) في (ي): (منه بشيء). 

(5) المُسْتَبْسِل الذي يُوطّن نفسه على الموت والصّرب. لسان العرب .)354/1١1(‏ 

(5) في (ي): (ف). 

(0) على غرّة: أي على غفلة. المصدر السابق .)١//5(‏ 

(4) في (ي): (موئل). 

(9) لم أقف على ترجمته. 


6 في (م) و(ي): (فأوجز). 


أ 


1 1 8 يه اا 2 
صلاته. وقال20: أخبرني با جئت له. فإني أَبَادَر؟ فقلت له: وما تبَادَر؟ فقال: مَلكَ الموت 


رحمك الله. [فإني](" أخاف أن يَنْزِل بي» ققمتٌ عنه» وقام إلى صلاته)0©. 

ومَرّ داود الطائي ويِمَهْآَنَهُ فسأله رجل غريب عن حديث. فقال: ١دَعْنِي»‏ “كان أل روغ 
نفسي !(1/5712*0024]» وقال الربيع بن خثيم”" يَمَدَلنَه: «مَنْ حاف الوعيدَ قَرّبَ عليه البعيده 
ومّن طال أملّه ساء عملّه)”": وقال علي بن أبي طالب وَعَْتَعَنهُ: «التؤدة 0000 شيء إلا 
في أمر الآخرة»*»» والتؤدة هي: التقَبّت والتأني 1١0‏ 

وكان الحسن رِيِمَدُلَنَهُ يقول في موعظته: «المبادرة! [المبادرة1!]١2‏ فَإنَّ) هي الأنفاس لو 
خحُبِسَت انقَطَعَت عنكم الأعمال التي تتقربون بها إلى الله كك رَحِمّ الله ا لخفيية 


)١(‏ في (ي): (فقال). 

(5) زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(54/5) ضمن موسوعته] عن سُحَيم مولى بني تيم قال: جلستٌ إلى 
عامر...فذكره. 

(5) في (ي): (روحي). 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(75/0) ضمن موسوعته]. 

(5) الربيع بن تّيم بن عائذ» أبو يزيد الثوري الكوفي» أحد الأعلام» أدرك زمان النبي يَلِلِه وأرسل عنه» وروى عن عبد 
الله بن مسعود. وأبي أيوب الأنصاريء وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن» وحدث عنه: الشعبي» وآخرون» روي 
عن ابن مسعود أنه قال له: (يا أبا يزيد» لو رآك رسول الله جَيَِيِهِ لأحبكء وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين)» توفي سنة 
5ه. انظر: حلية الأولياء (؟5/5١٠)»‏ وسير أعلام النبلاء (5 /70/8). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(5/ 4 0) موسوعته]ء وأبو نعيم في الحلية (7”017//1) كلاهما عن داود الطائي. 

(0) في (ش): (من). 

(9) لم أقف عليه عن علي» وقد أخرجه وكيع في الزهد (؟/2717) وأحمد في الزهد (ص:9١١)‏ كلاهما عن عمر رََإيدْعَك 
وورد مرفوعا كى| عند أب داود في سئنه [كتاب الأدبء باب في الرفق] (ص:877) ح(١٠/4)»‏ وصححه - مرفوعا - 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ ٠7‏ 5) ح(17/45). 

.)55//1( انظر: تاج العروس‎ )١( 

)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

390 فقن )هن ): 


١8 


وبكى على ذنبه؛ ا م قرأ("2 هذه الآية: ©إإِنّمَا تَعُدٌ لَهُمَ عَدَا 74". يعني الأنفاس» آخر العدد 
خروحُ”" نفسك! آخر العدد فِرَاق9؟) أهلك!)(©. 

وقال بعض الصلحاء: «اغتَئِمُ 0 الأجلء وإمكان العملء واقْتَطِعْ” ذكر المعاذير 
والعلل, فَإنَّث في أجل محدود. وتّمس معدود(2, وختو عر ار 

وقال0© غيره: «اعمّل عَمَلَ المُرتحل» فإِنَ حادي الموت يَحَدُوك ليوم ليس يَعدُوك 
ل 0 

وكَنّبَ رجل إلى بعض إخوانه: «أما بعد: فإِنَّ الدنيا حُلُم والآخرة يَقَظةء والموت مُتَوسِطٌ 
بينهاء ونحن في أضغاث أحلام» والسلام)2"17. 
روكت عووددين و1077 وذ اله إلى أخ له: «سلام عليك؛» » فإني أحمد إليك النّه الذي لا إله 


الذتهو أن تعقه لايح دن لخد دين :قار لباك ال يل نذاو [قا ملف( 01ب بيده 


)١(‏ في (ش): (يقرأ). 

(0) السورة: مريمء الآية: 85. 

(9) في (ش) و(ي): (وخروج). 

(4) في (ي): (وفراق). 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(77/0) ضمن موسوعته]. 

(5) في (ش) و(م): (واقطع). 

(0) في (م): (أجل معدود ونفس محدود). 

() أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:55١).‏ 

(9) سقط هذا الآثر من (م)» وسقط هو والذي بعده من (ش). 

.)١50:ص( أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين‎ )2١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل )4١/0([‏ ضمن موسوعته]. 

)1١(‏ محمد بن يوسف بن معدان. أبو عبد الله الأصبهاني» من المشهورين بالزهد والعبادة» له حديث واحدء وهو منكر» 
أدرك التابعين وروى عن يونس بن عبيد» والأعمشء وغيرهم» وروى عنه ابن مهديء وابن المبارك» وآخرون» مات 
ولم يتجاوز الأربعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)١17‏ والبداية والنهاية لابن كثير (57//11). 

(19) في (ش): (دار فنائك إلى دار بقائك). 


١65 


أعمالك» فتصير في باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك مُنكر ونكير فَيُقَعَدَانِك ويَنتَهرَانك, فإن 
يكن الله مَعك فلا فَاقَةَ ولا بأس ولا وَحْسَّةَء وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله [وإِياك]20 يا 
أ 


خيّ من سُوء مَصِرّع) وضيق المضجّع 7" 53 ثم تبِلْغْك صَبحَة النشورء ونفخة ة الصور» وقيام 


الخلائق لمَصْل القضاء» وامغلات الآرفن تأهلياءوالساوات يشكانا فياكف الكسراره 


0020001010100 


2 7# 5 0 00 و سسا 
وسَعرّت النار» وَوَْضعَتَ الموازين» وسرت الدواوين» وإوجأق> بالبكن والشيداء وَفْضىَ 3-5 
ال 1 اللا االيبةا رن لقن وول لقان فانوك ني اللك رن افوقو و 

وهم 3 وَقَيِلَ الحمد يله رب العام فكم من مفتضح ومستورء ومعَذب 
ومّرحوم؛ وكم من مالك وناج؛ فيا ليت شِعْري ما حالي وحالك يومئذ؟! وإِن“ في هذا ما 
هَدَمٌ اللذات» وسَلّ20 عن الشهوات. وقَضَّرَ من الأملء وأَيِمَظ النائم ونه الغافل» أعاننا الله 
وإياك على هذا المتَطر العظيم» وأوقع الدّنيا من”) قلبي وقلبك مَوقِعَها من قلوب المتقين» فإن) 


نحن به وله0 والسلام)0, وأنقيرة: 3 بعضهم [4غ/]: 


0 9 راي 0 2 

فؤداوة انيع تك الليراة ورْكض في مطالبكالّادُ 
زتفكحتصسنل أراسحدزة اللحكال تا تي تدرو ل ؤلة فطاة 
لقَدمَكَكَث مُضِلات الأماني قََادَكَ000 فاعْتَدَيتَ هاتقَادُ 


ألم تس مع بذي أمل بعيل واتعصال النقي تهتنا فحنا 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

() في (ش) و(م) و(ي): (مضجع). 

(7) السورة: الزمر» الآية: 59. 

(5) السورة: الزمرء الآية: 0/. 

(5) في (ي): (فإن). 

(5) في (م): (وميّل). 

0) في (ش): (في). 

(8) في (ش) و(م) و(ي): (له وبه). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(47/0) ضمن موسوعته]» وأبو نعيم في حلية الأولياء (//775). 
)٠١(‏ الأبيات ساقطة من (ش) و(م)» وموجودة في هامش (ي) بخط غير واضح وجزء منها مطموس. 
)١(‏ القياد: ابل الذي تقود به. لسان العرب (9/ .)737٠‏ 


١ ه٠‎ 


رَمَاه اموت فالقبَضَث إليه 
ويَلقهقَاهبثلثرالوتٍيومٌ 
7 كك ١‏ كك .1 كه 
وكَمْسَامَت هُنَاِكَ من وجوه 
ومَاذا الكرّبٌ يُشْبةُماعَهِلنًا 
وتحنا ال نيع تياك المافيتا 
ولكنن رتتاكناناشليََاة 


سحت الفححر 3و الأعنيزال تدرا 


١‏ كك الكت 7 اكككتشار 
بده ننه مجع التححداة 
وينْطِِكقٌ تبن زَلازِلِه اك 
اجام متحت ابح ةا 1 
عل صَفَحَاها ضُي اليجداٌ 
وأنَى يُشْبهُالبَحْرَالعٌذ1ا 
عع لعي م لك ّالمراد 
قل كك لا هك #ولا يككحاة 


وتححرا فلة الفتري اللخصؤاة 


06 فى اللقط كت اللروي 11 1 الناسن» إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكمء إن لكم 
مَعالم فانتهوا إلى معالمكم» وإِن المؤمن بين مخافتين [48/ب]: بين أجَلٍ7" مَقَى لا40 يدري ما 
الله صانع فيه وأجل ”* بَقِيَّ لا يدري ما اللّه قاض فيه؛ فليَتَرّوّد العبد من نفسه(2 لنفسه. ومن 
دنياه لآخرته» ومن الحياة قبل الموت59©؛ فَإنْ الدنيا خَلقّت لكى وأنتم خَلِقتم للآخرة» والذي 


نم بيده ما بعد اموت اشتنت نه و0100 بعد الذنيا دار ]للا اللئعة أو النار 0 


.)471//1( التّاد: الماء القليل وقيل: الحُمّر يكون فيها الماء القليل. انظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) هذا الأثر سقط من (ش). 

(9) في (م): (بين أجل قد مضى). 

(5) في (م): (لا). 

(5) في (م): (وبين أجل قد بقي). 

(5) في (م): (دنياه). 

(0) في (م): (الممات). 

(0) في (ي): (وما). 

(9) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (2197/11)» وابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(0//ا/ا) ضمن موسوعته] عن النبي 
كد ولا تصحء انظر: الأربعون الودعانية الموضوعة لابن ودعان (ص:79): وقد ستل المزي عن الأربعين الودعانية 
فأجاب با ملخصه: لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء. انظر: لسان الميزان لابن حجر (705/0). 


١١ 


وحَطبَ عمر بن عبد العزيز يَمَْنَُ فقال: «أمهَا الناس» نكم م حَلَقُوا عبثاء ولن تُتَرَكُوا 
سُدىء وإِنَّ لكم معادا(© تجمعكم الله ْهُ فيه للمَصْلٍ والحكم فيا بينكم. فَحَابَ وسَّقِيَ عَبْدٌ 
ا ل ا ا 
الأمان غدا لمن حَحَافَ واتَّقَىء وباع قليلا بكثير» وقَنَاء ببقاء”"2» وشَّقاء بسعادة. 

الاتروف نا اه ا ا د 0 


ها الكاسن أنكم تش تُشَيّعُون(؟) غَاديا ورائحا إلى الله كِْكَ قد قَصَى تَحبّه وانقطع [عمله]0©» وأمله. 


سه و 


فتَضَعُونه في بتطن قا من الأرض. غير مُمَهَّدٍ ولا مُوَسّد قد خَلَعَ الأسباب» وفارّق 
الأحباب؛ وواجه الحساب؟! وأيمٌ اللّه! إن لأقول مقالتي هذه. ولا(" أعلم عند أحدٍ منكم”» 
من الذنوب أكثر ما عندي» [45/] لكنّها سُئِنٌ من الله عادلة» أَمَرَ رَ فيها بطاعته» ونبى فيها عن 
معصيته)» ثم استغفرٌ [اللة]*"© وَوَضَعٌ كُمّهِ على وجهه ولحيته وبكى حتى بَلَْثْ دموغه لحيتّه 
وما عاد إلى مجلسه ذلك حتى مات رَجَِداييَةِ 2. 


ون|(١1)‏ ب 00 1 [أيضا]250©: ( أمها الناس» إن الدّنيا ليست بدار قراركم» ٠‏ لولا 


)١(‏ في (ي): (ميعادا). 
(؟) في (ش) و(م) و(ي): (وفانيا يباق). 

(؟) سقط هذا السطر من (ش) و(ي). 

(4) في (ش): (تتبعون). 

(5) زيادة من (ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) في (م): (فتضعونها في قاع). 

0 في (ش): (وما). 

(8) في (ي): (عند أحدكم). 

(9) زيادة من (م) و(ي) غير موجودة ني الأصل (ت). 

.)781//5( أخرجها ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(4//0) ضمن موسوعته]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٠١( 
سقط هذا الآثر من (م).‎ )١١( 

)١١‏ زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت). 


١ 


حلّ إقامتكم ]7 دارٌ كَتَبَ اللهُ عليها الفناء» وأوجَب منها على أهلها الرحيل؛ فكم من عَامرٍ 
مُونّقِ عم قريب'" سَيَخْرَبِ» وكم من مُقيم مُغْتِطٍ عما قليل سيرحل؛ فأحيينوا رحمكم الله 
مها الهو هارا عد هاجمل بك للئلة: وَتروّدو] إن فين الزاد التفوى»: إن الذّنيا 
كظلٍ قَلّصّ) فذّهبء بينم) ابن آدم فيها يُنافس» وعليها يُضَارِبء إذ دعاه الله للك" لقَدَرِهء ووافاه 
يوم حَتَفِه فَسَلَبهِ آثاره ودنياه» وصَيرَ لآخرين”" مَضَانِعَه 0" ومَغْنَاهء إن الدّنيا ما" تَسُرٌ بمقدار 
كلانه َم قليلاء خرن حَزْناً طويلا»! 60 
وخطب المأمون١١"‏ يَمَدَْنَهُ يوما فقال: «عباد الله» اتقوا الله ما استطعتم» وكونوا قوما 


صِيْحَ بهم فانتبهواء وعَلِموا أن الدنيا لبي 050 بداره فاسكبدلوا ووو ام 


َو وي 


)١(‏ زيادة من (ي) غير موجودة في الأصل (ت).» وفي (ش): (ليست بدار قرار ولا محل إقامة). 
(0) في (ش): (قليل). 
(9) في (ش) و(ي): (واحملوا ما يحضرنكم للنقلة). 
(5) قلّص الشيء: انقبض وتدانى وانضمٌ. انظر: القاموس المحيط (ص:/57). 
(0) في (ش): (الموت). 
0 ني (ش): (وصيره حزين مصانعه ومغناه)» وفي (ي): (وصير للآخرين). 
0 المصانع: القصورء وفي التّزيل: مإ وَيَتََنِدُونَ مصصاع لَعَلَّكُمْ عَخلْدُوَ © [السورة: الشعراء» الآية:179]. انظر: لسان 
العرب .)5١١/4(‏ 
(0) في (ش): (لا). 
(9) في ل(ش):(إن]): 
)٠١(‏ أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 7595). 
)١١(‏ هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العبّاس الحاشميّ» وَلِد سنة ١1١1١ه‏ 
تولى الخلافة سنة ١/‏ ه» وكان فيه تشيع واعتزال» وجهل بالسنة الصحيحة. مع اعتناء بالفلسفة وعلوم الأوائل» فجره ذلك 
إلى القول بخلق القرآن» وامتحن العلماء» فغعوجل ولم يَمْهّل حيث توجّه غازيًا إلى أرض الروم فمرض في أثناء ذلك واشتد به 
الأمرء ثم مات سنة 114ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (27201/0)» والبداية والنهاية .)7١5/1١5(‏ 
)١19(‏ في (ش): (لكم). 
(1) في (ش) و(م): (منها). 
(15) في (م): (بها). 
١ 67‏ 


[4/ب» أّها الناس» استعدوا للموت فقد أظلّكمء وتَرَكَلوا فقد جَدَّ بكمء وإِنَّ غاية() 
تنقصها اللحظة» وتهدمها الساعة» لجحديرة بقِصّر المدّةه وإِنَّ غائبا يحَدُوه الجديدان57» لجدير 
سرفة الأوية إن قادنا يَقدّم بالفوة أىبالشتة" لشحق انهم العدة. 

اتقى عبدٌ ربه» ونّصَّحَ نفسه. وعَلَبَ شهوته. وقَدّم توبته» فإِنَ أجله مستور عنه» وأمله 
خادع له. والشيطان مُوكَل به يُمَنيْه التوبة ليُسَوّفهاء ويّزين له المعصية ليركبها9»» حنّى 
عمجم" عليه مَِنّه أغْمَلَ ما يكون عنهاء وأنسى ما يكون طاء وإنَّ ما بين أحدكم وبين الجن 
والنار إلا الموت أن يَنْزِل به. فياهها من حَسْرَّة على ذي غفلة أن يكون عمُّره عليه حجّة وأن0) 


و 


تُؤديه أيامه إلى شّقوة جعلنا الله وإياكم من لا تبطرّه نعمة» ولا تُقَصّر به عن الطاعة معصيته. 
ولا كَل به بعد الموت حَسَرّة إنَّه سميع الدعاء» فعال لما يشاء)0"). 

ومن© كلام بعضهم: «يا ابن آدم» إنك لو رأيتٌ ما حَلّ بك» وماذا أحاط بأرجائك؛ 
لَبقيتَ مصروعا لما بك» مذهولا عن أهليك وأصحابك. 

يا ابن آدم؛ أما عَلِمتَ أن بين يديك 1/501] يوما يَصِمّ سراعه الآذان» وتشيب لرَوْعِه 
للك قور كك تاذ .ونا ها 125 ا كحلوة والذوطاف: 
يا ابن آدم» أما ترى مَسِير الأيام بجسمكء وذهابها بعمّرك» وإخراجها لك من سَعَة 


قَضْرِك إلى ضِيق قبرك» وبعد ذلك ما لِذْكْرٍ بعضه تَتَصَدّعُ القلوب. وتَتَقَبَحُ له الجوارح 


)١(‏ في (ش): (فإن الدنيا تنقصها). 
(؟) الجديدان: الليل والنهار؛ لأنم) لا يَبْليان. انظر: لسان العرب .)١١1/7(‏ 

() في (م): (الشدة). 

(5) في (م): (ليرتكبها). 

(0) في (م): (تقتحم). 

() في (ي): (أو أن). 

(0) أخرجها ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(79/0) ضمن موسوعته]ء وابن الجوزي في المقلق (ص:7١٠).‏ 
(8) من هنا إلى نباية الأبيات القادمة ساقط من (ش) و(م) و(ي) ومثبت من الأصل (ت). 


١5 


وتذوب. ويَفِرٌ المرء على وجهه فلا يرجع ولا يؤوب27» وأنشدوا: 
لأعر نذا تدعت القلوب 2 وياءس رّهادسيع كيب 
وباك ثْفي الجوانح نار ؤِكرى فسا تحط خبذارف أت ععحكية 
وما تحفٌ اللبيبٌلغيرشيء ولاأص ابمَئطتي هالأريبُ© 
ذراه”© لاثناغه فلا تلوتقتا رتسب لاتسة فسن ون 
رأ الأيتام قتمد مخترت عايستهو مرورٌال ريح تقدفعهاالجبوبٌ 
متكا الحسس نحا فاوتسو الا ونح ةصيه تصيد 
وبينيديهلويّدري مُقامٌ به اولان م نرؤع تَشيبٌ 
تنذأ الكيورة وجح الست كتجع ا عند ]ل الس الفسييتٌ 
اناا أبنت حو انتايح «تاطو جو نوجعم اهن 
ومشاذا الوصتكبالغهه ولكدن ٠‏ .نسي الأمفنال تتهفية اللبت 
وتَحَطّب الحجاج”* يوماً فقال: «أيّا الناس» إِنَّ الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآخرة 

البقاء» فلا فناء لما كُتِبت7" عليه البقاء» ولا بقاء لما كُتت9" عليه الفناء» فلا يغرنَكُم شاهد 


الدنيا من" غائب الآخرة» واقهروا طول الأمل بقِصّر الأجل)2"). 


)١‏ لم أقف على القائل. 

(؟) الآريب: البصير العاقل. انظر: تاج العروس (117//7). 

(9) أي تركه. انظر: تاج العروس (40/78). 

(4) الموب: العَمٌ اَم والبّلاء» وقيل: المختلاك. انظر: المصدر السابق .)778/1١(‏ 

(5) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم, أبو محمد الثقفي» أمير العراق» ولد سنة 4”ه» سمع ابن عباس» وأنس» وسمرة» 
وكان فصيحا بليغاء ولاه عبدالملك على الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عُزِلء وفي عهده نُقطت المصاحف. وكان كثير 
قتل النفوس التي حرمها الله توفي سنة 45ه. انظر: البداية والنهاية (001//157)» وتاريخ الإسلام (؟178/5١1).‏ 

(3) في (ي): (كتب الله). 

0 في (ي): (كتب الله). 

(0) في (م): (عن). 

)0( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١57/١17(‏ 


١ هه‎ 


وفي(2 بعض الخطب المروية: «أَيّها الناس» إن الآمال قطوئئء والأعال0)©) تنب 0 
والأئدان ف القرق: كا تون اللياء بوالنهاو يز اكفان هرا عفن الرريف تقرياك 15 مده 
[ويهدمان كل مشيد]2» ويبليان كَّ جديدء وفي ذلك -عباد الله- ما ألهى27 عن الشهوات» 
[وسلٌ عن اللذات]”"©» ورَغَّبَ© في الباقيات الصالحات)7»» وفي(١‏ بعض الخطب أيضا: 
«أكثروا [من]١١"‏ ذكرٌ هادم اللذات: الموت؛ فإنكم إِنْ ذكرتوه في ضِيْقٍ وَسَّعَهُ عليكم فرضيتم 
نه اجون ذكزقوه في حي تعْصَه عليكم فَْدَثم [ب20]4 فأنيثم: إِنّ المنايا'فاطعاث 
الآمال؛57© مذنيات الآجال» إن المؤمن نين يومين: يوم [قل]9© مَعَى أخصى فيه عمله 


و د 0 و 11 
فَحْيِمَ عليه» ويومٌ قد بَقِيَ لعله لا يصِل إليه» وإن العبد عند خروج نفسه. وخلول رَمْسِه(*" 


ِ 
2 


يرى جَرَاء 7 وقلة غَناء ما لت ولعله من باطل حمَحَه ومهء 20 حقٌ متعّه 2370 


(1) من هنا إلى قوله: (وقال بعض الحكماء: «إنَّ للباقي بالماضي مُعَبرا..») (ص:198١))‏ ساقط من (م). 

(0) في (ي): (والأعمار). 

(*) في (ش): (ثقبر). 

(5) في (ش): (يركضان). 

(5) زيادة من (ش) غير موجودة في الأصل (ت). 

(1) في (ش): (ينهى)» وني (ي): (نبى). 

(0) زيادة من (ش) و(ي) غير موجودة في الأصل (ت». إلا أن في (ي): (ويسل). والمثبت من (ش). 

() في (ي): (ويرغب). 

(4) ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:147١)‏ والطرطوشي في سراج الملوك (ص:70)» مرفوعة من غير إسناد. 
22١(‏ من هنا إلى قوله: (وقال بعض المفسرين) ساقط من (ش). 

)١١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

)١١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(136) في (ي) زيادة: (والليالي». 

)١5(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(16) شإوله وميه الا حاون علير رو ررس عر عليه إل اميه عد تكن انق انان سويد ا 

(15) في (ي): (أو من). 

(1) ذكرها ابن ودعان في الأربعين الودعانية الموضوعة (ص:0”) عن النبي ولي وقد تقدم أنها لا يصح منها شيء. 


١ك‎ 


لتر تن 


3 وقال بعض الحكماء: هن للباقي بالماضي مُعتَيرَاء وللآخر بالأول مُرْدَجَراء 
والتعيد لا > ميديو كوا لقتو نودو لاني أنه مْنية» ومّن أطالٌ الأمل 
يِيَ العمل وَغَفَلَ عن الأجل)20. 

وقال بعض المفسرين”” في قول الله وَبن(": مِإفَشْرٌ أنمْسَكمْ # قال: بالشهوات واللذات 
وتسم © قال: بالتوبة مأ وير 4 قال: شككتم محَقَّ جه أن آله 4 قال: ا موت «إوَعَرَكم يله 
لْعَرُوْرٌ # قال: الشيطان. 

وكنت 0 عم ب غيد العزيز وطن إلى يرنة بخ غيد:الملك: «إياك أن تُذْرِكَكَ الصَّرْعَة 
عون الوك لبجل تاق المس نولا لكو من ال كتير عبد من حافك عل نا رركت 
ولا يَعذرك من تَقَدُمٌ عليه بها به اشَْعَلّت20)20©. 

وقال بعض البَلّغاء: ١لا‏ يبت على غير وصية وإِنْ كنت من جسمك في صحة» ومن 


عُمّرك في فسْحة؛ فإنَّ الدّهر خائ 1 وك سابعو قافن كات )0 


.)55٠0/17( أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:97١)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

48 أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (9/ )5١9‏ عن ابن عباس وَدَليَْعَنْهَاه وأورد السيوطي في الدر المنثور )7174/1١5(‏ 
نحوه عن محبوب الليثي وقتادة وغيرهما. 

(*) الكلام على الآية ١5‏ من سورة الحديد. 

(5) من هنا إلى قوله: (وقال الحسن البصري: (يا عجباً...)) ساقط من (م). 

(5) الغِرّة: العَفلة. لسان العرب .)5١/5(‏ 

(5) في (ش): (أسلفت). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (25/1» والبيهقي في الزهد الكبير (ص:7١7).‏ 

(8) من هنا إلى قوله: (وقال أبوعبيدة الناجي) (ص:١11١)»‏ ساقط من (ش). 

(9) ثبت عن النبي وَدَِةِ النهنُ عن سبٌّ الدهر ى) في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر] )٠١79/7(‏ ح(57 77) أن النَِيّ ود قال: «لا تَسُبُوا اله 
فإنَ الله هو الدَّهر)» قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد :)١90/1/(‏ الأنّكم إذا سببتموه وذمتموه لما يُصيبكم فيه ين 
المحن والآفات والمصائب وَقَمَ السّبٌّ والذَّمُ على اللّه؛ِ لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له). 


.)١98:ص( أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين‎ )2١( 


١ /اه‎ 


وقال عبد اللّه بن مسعود وََلَيدْعَنَهُ: «ما منكم من أحد إلا وهو ضيف» ؤمالة عاويةة 
فالضيف مُرْتَلء والعارية مُردودة)20©. 

وقال:القدين لفنرق قات زا كيه قوم أرقو ازا اده ولوق الوا عله 
وحُبسٌ”" أوهم على آخرهم, وهم مع ذلك فُعُودٌ يَلعبون!)511.20/ب] 

وقال بعض الحكماء: «ليس من”*؟ الدين عِوَّضء ولا من الإيان بَدَلُه ولا من الجسد 
حَلّفء ومن كانت مطيئّه الليل والنهار؛ فإنّه يَسَارٌ به وإن لم يَسر)0©. 

وقال علي بن أبي طالب يَََتَدعَنَ: «أيها الناس» اتقوا الله الذي إِنْ قلثم سَمِعء وإن 
أضمرثّم عَلِمِ» وبادروا الموتَ الذي إِنْ قمثّم أَحَدَّكُم وإن هربتم أدرَكَكم)27»: وكان عبد الله 
بن ثعلبة(" ومَدُلَنَهُ يقول في موعظته: اتَضْحَك يا هذا ولع أكفائتكَ عند القَضَّار ©2!)©), 

وقال بعض العلماء٠'):‏ كل يجري من عمله7" إلى غاية تنتهي إليها مُدَةُ أجله؛ وتنطوي 


2 1 57 0 325 ع ع 
عليها صحيفة عمله» فخذ من نفسك لنفسكء وقس يومّك بأمسك» وكف عن2١2‏ سيئاتك» 


.)١157:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 

0ق (ق): (وخشر). 

(*) أورده السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص:277))» وابن الجوزي في حفظ العمر (ص:57). 

(5) في (م): (مع). 

(5) قاله الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:1740). 

() أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:97١).‏ والميرّد في الكامل في اللغة والأدب .)7598/١(‏ 

(0) عبدالله بن ثعلبة الحنفي» ذكر أبو نعيم شيئا من أخباره في الحلية (75550/5) وكذا ابن الجوزي في صفة الصفوة 
(؟/576)» وقال: «ولا نعرف لعبد الله مسنداً». 

19 النكان: لسرن لكات 0ه دنب انق تفتلن اليب و تاج العروس (571/17). 

(9) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (؟/0٠2794)»‏ وابن أب الدنيا في قصر الأمل [(07/0) ضمن موسوعته]ء 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (557/5). 

29١‏ في (ي): (الحكاء). 

02412150( غم 

)من ): 


١م‎ 


ورد في حسناتكء قبل أن د تُستوفي مّدَّة الأجلء وتُقَصّرَ عن الزيادة في السّعي والعمل)20. 

ومن كلام بعضهم: «اعلم رحمك الله أنَّ أمانيك سَبْرَدُ عليك» وترجع خائبة إليك» وإنَّ 
الساعاتٍ تهدم في جسمكء وربًّا عاجلتك المنيّة في ساعتك أو في يومك [أو في غدك](". 
فأوقفتْكَ على غشّك وظلمك» فأطالت في كَرْيك, وزاذتة ف عككة ا رَنَكَ ما لم تعهد. 


وأشهدَتكٌ 1/5:[1] مشهداً ما مثله مشهد)20©)» وأنشل7): 


وكسحكك وتنك أسزعهة اليجتنذانا 
وقكن تف ةتابك ةلمنايا 
م - 8 3 
كك | اك .كك 


ولك نئنْ بعدها يومٌعَصيبٌ 


إذاماك تت لل دنا كوة0 
ف 7 إن 38 10 3 
2 سََبَلقَاة مير الأيام ملم 
وهام يَبِقَيمِ معا لسّاعات 5 , جسم 
4 0 2 3 1 واه و 
ويل الكَِرْبٍ ؤِكْرَاهُ بصم 


تدز ور شور 8 و 
ا 


ومَاتلكّالكروتٌكااعهلنًا 

5 عن قم ا ع - عو 
تحتكلا ته بالأبححو جيحية ٠‏ “كيت 
حا د 8 


أنّهُ دخلنا على الحسن البصري رََهَأ 


معد 2 ع 3 77 و 


0 


وقال أبو عبيدة الناجي 79 رمه نه في يؤمه الذئ 


)١(‏ أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:197). 

(5) زيادة من (ي) غير موجودة في الأصل (ت). 

() لم أقف على القائل. 

(5) الأبيات ساقطة من (ي). 

(5) تدّمّ: نُسرع. انظر: لسان العرب .)5١8/15(‏ 

(5) في (ش) و(م): (الباجي). 

(10) بكر بن الأسود. ويقال ابن أبي الأسود. أبو عبيدة الناجى, أحد الزهاد. روى عن الحسنء وغيره» وضعفه جمع من الأئمة 
ورماه بعضهم بالكذب. انظر: ميزان الاعتدال (3719/1). 


١ 


مات فيه فقال: «مرحبا بكم وأهلا(", حياكم اللّه بالسلام» وأحلنا'؟ وإياكم دار المقام» هذه 
ملاو عون ضر وق ه5111 امدق نوها الأدر ان لوس يرنه 
3 س] الآذانٍ وتخرجوه من هذه الأفواه؛ فإنَّ من رأى محمّداً يكِِ رآه عاديا ورائحاء لم يَضَعْ 
لَبِنَةَ على لَبِنَةه ولا قَصَبَةَ على قَصَبَّق ولكنْ رُفِمَ له علمٌ قَشَمَّرَ إليه» الوحَاءَ الوحاء9؟»! النجاءً 
النجاءة”*»! علام تُعرّجون7"؟! ارتَبْتّ ورب الكعبة! كأنكم والأمر معاء رَحِم اللْهُ امرأ جعلّ 
العَيْسَ عيشاً واحداء فأكلٌ" كِسْرَة ان تَلِقَاَ وكزق بالأرضء واجتهد بالعبادة» وبكى 
على الخطيئة» وقرّ نو العقونة ب ووطلنة لزه حو انيه أل وهو عل 5 فا 

وقال أبو محمد الزاهد("©): : خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي كح 


فانتبلَ0١"‏ فَقَعَدَ َقَعَدَا"'2 ناحية وهي تُدقنء فجدته فَمَعَدْتٌ إليه قريبا منه كتَكَلَم فقال: «مَنْ حا 


0 
شت 


الوعية تعة وقد زد حل إل مج امل د ا ارام اب 


)١(‏ في (ش): (وسهلا). 

(0) في (ش): (وأدخلنا). 

(9) في (ش): (فلا يكون). 

(5) الوّحاء الوّحاء: يعني البدارٌ البدارٌء والوّحاء الوّحاء يعني الإسراع» 50 ويقصرونم) إذا جمعوا بينهماء فإذا أفردوه 
مَدَُوه ول يقصروه. لسان العرب (0785/15. 

(5) النَّجَاكُ: الخلاص من التَّىء» وقالوا: الَّجَاءَ النّجَاءَه والنّجًا النّجاء فَمَدُوا وقصَرُواء أي انْجُوا بأنفسكم؛ وهو مصدر 
منصوب بفعل مُضْمَر؛ أي انْجُوا النّجاء. انظر: المصدر السابق (7:04/16). 

وي )ترون 

0) في (ش): (يأكل). 

ردق قن اوبلس 

(9) أخرجه أحمد في الزهد (ص:27794» وابن أب الدنيا في قصر الأمل 001 / 7/) ضمن موسوعته]. 

)2٠١(‏ لم أقف على من ترجم له» واسمه صَدَقَة ى) جاء مصرحا به عند ابن أبي الدنيا في الأثر السابق. 

١‏ الْتَبّذ: تَنَكَّى. انظر: القاموس المحيط (ص:77”/8). 

)1١(‏ في (ي): (وقعد). 


١1 


يتركون» ويفرّحون با يُقدّمونء فا عليه أهلّ القبورٍ يندمون: أهل الدنيا عليه يَقتَيِلُونَ وفيه 
يتنافسون.» وعليه يتزا حمون!200. [8ه/أ] 
َرَحِمَ الله امراً ضمَّر نفسّه للسّبّاقَ» وساقها إلى الغاية أشدَّ مَساق» واستعد للموت قبل 
هجومه» ويد 00 منه قبل ا 07 دموعه على ما تقدّم قبل أن يرل به القدم, 
ويُؤخدٌ بها عَلِمَ وبا لم يَعلّم وأنشد”" بعضهم من كلمة له: 
لِمَنْوَرْقَاء© بالوَادِي التي روه تاب درب "١‏ المحلوع 
عت 100 جفبسرة :0 محل عقا ؤيية وروي 
تحرذة ضحوت باكبحة عليهننا:. «رُمامنا الدَهرٌق الأهل المسيع 


2 / 0035 4 و ٠‏ 3 لعن 


.)7 01 /1( أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(0/ 4 0) ضمن موسوعته]» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(0) في (ي): (وأنفذ). 

(*) الأبيات ساقطة من (م). 

(5) يقال للحّامة وَرْقاء لِلّونها. انظر: لسان العرب .)7175/١٠١(‏ 

(5) المرِيحٌ: ذُو المراعة والخضب. يُقال: أمْرَعَ الوادي إذا أخصّب. انظر: القاموس المحيط (ص:0177. 

(1) في (ش): (تشب ببها)» وفي (ي): (تشب به). 

(0) التَباريح: الشَّدَائِده وقيل: هي كُلّف المعيشة في مشقّة. تاج العروس (801/5). 

(4)اقا(كن)(عصياية). 

() القَيْنان: الطّويل الحسنء وشجرة فَيْنَائَةه وعُضْن وشّعر قَيْنَان: كثير» ويُطلق المَيْنَانَ أيضا على العُضُن. انظر: لسان 
العرب (778/17)» والمحيط في اللغة للصاحب بن عباد ))2787/٠١(‏ والمنتخب من كلام العرب لعلي الأزدي 
(ص:5960). 

)٠١(‏ في (ش) و(ي): (يصفو). 

)1١(‏ عِطْفًا الثيء: جانباه. انظر: القاموس المحيط (ص:/87). 

(؟1) الوَّفْى من الثياب ما كان فيه من كلّ لونء والجمع وشاء؛ والوَشْ في اللّون: حََلْط لون بِلّؤن. انظر: لسان العرب 
(297/1). 

19١‏ ) في (ش): (وأزال). 

.)٠٠١١ أدال منه: غلبه وظفر منه. انظر: القاموس المحيط (ص:‎ )١5( 


١1١ 


فَهِئْت خخحيبيئها وَنَهِنْ تن منالأسرزفي أمرِشَنيع 
كي تلحدك إن افتحدت أليست] ١ ٠”‏ وتشحرتهتحة بالكحاي التطيم 
وهنا أن 00" أبكسن نقد لق وتضبيعي الحياةً النود 
وو آنٌ عَقَل تٌالبِوءَ أمري. الأَرْسلتٌالمنامم بالتَّجِيع(؟) 
ألايّا ص ح والسَّكوى ضُروبٌ وؤِكُرٌالموتٍيَذهبُبالجوع0 
للحن ان جحي ا سحا اوتا فا في مُقلتِيويِن دُموع[54/]] 


1 


وقال0؟2 بلال بخ سعد20 ويمَدَانَه (يقال لأحدنا تريد الموت؟22 فيقول: لاء فيقال له: 
لِم؟» فيقول: حتى أعمل عملاً صالحاء فيُقال له: اعمل» فيقول: سوفّ أعمل! فلا تُحِبّ أن 
شرك ولا كت العمل انو غم النف ولا لو عمل الدنا 01 

قال يحض ننه «الكعية مو ف ف الله أيلة إلا بلقناو مطعة عم فقوو وأا عَانَهُ في 
دار الفناء على عَِارة دار البقاءء 0 الطويل والحسرة التي لا تزول لمن أَعْرّض وئَأى ول ينه 
نفسّه عن الهوى. وإِنْ كانَ كل( من الله له فاللومٌ مُتوجّةٌ على المُقضّرء وقد بدت عليه 


)١(‏ في (ش): (وإني لست أبكي»» وفي (ي): (وها أنا ليس أبكي). 

(؟) النّجيع: الدم. لسان العرب (94//8). 

(9) الشجوع: النّوم ليلا. القاموس المحيط (ص:0774. 

(5) من هنا إلى قوله (ويروى عن الحسن أنه قيل له إن فلانا مات) (ص:1794١)‏ ساقط من (ش). 

(4) بلال بن سعد بن تميم السكونيء أبو عمرو الدمشقي. شيخ أهل دمشقء كان لأبيه سعد صحبة» حدث عن أبيه» وعن 
معاوية» وجابر بن عبد الله» وهو قليل الحديث» وروى عنه الأوزاعي» وعبد الله بن العلاء بن زبر» وغيرهماء قال 
الأوزاعي: لم أسمع واعظا قط أبلغ من بلال بن سعدء قال الذهبي: توفي سنة نيف وعشرة وماثة. انظر: حلية الأولياء 
(371/0)» وتاريخ دمشق »)580/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (45/4). 

(5) في (م) و(ي): (تريد أن تموت؟). 

(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2770/4» والبيهقي في الزهد الكبير (ص:١١7).‏ 

(8) في (ي): (الكل). 

سا 


علنة التغنه وَظَهوَن مه أفعالة أعارة لم0 

وقال عيسى(" عَلدلخ: «عَجِبْتُ لثلاثة: لغافل”" وليسّ بمغفولٍ عنه. ومؤْمّل دُنيا 
لوث تطلتت ونان تقر ولق 1053 ووقان رسك" الك رونا لمعيف سناع م 
يومك إلا بقطعة من عَمُرِك» ونصيب من جسمك»0*» وقال لقان عََالتَح لابنه: «يا بُنيّ! 
أمرٌ لا تدري”" متى يَلقَاكَ استعد له قبل أَنْ يَفْجَأكَ!200) وقال الحسن يمَدُآمَه: «ما رأيتٌ يقيناً 
أشبة بالشكٌ من يَقِينٍ انس بالموت [04/ب] مع غفلتهم عنه» وما رأيتٌ صدقاً أشبة بالكذب 
من قوهم: إنا تَطلْبُ الجنةً!ا مع عجزهم عنهاء وتفريطهم في طليها»”. 

ؤقال.بعضهم: «أبها النائن» إن الحكم قد وَحَبْء:وَإِنَ الموت" قد اقتزب» وَالعْمن قد 
ذَهَبِء فهل من أَسِيفي77١2‏ عليه أو ناظر بعين الشَّمََةِ إليه؟! وإِنَّ في تلاشي الحم ما يُقُصُ 
من أملٍ الأريب» ويجمع من هم الببيب, ويُرسِلُ من عبراتٍ الكثيب. فَرَحِمَ الله امرأ بَكَى على 
نفسه. فليسٌ يبكي عليها غيرٌه. وَنَظَرَ إليها فليس يَنظرٌ لما سواه »2"١‏ وأنشدوا: 

اق عن المييةشفزكاها كجبع كني عفاي عبني 


( أقف على مصدره. 

(؟) في (ي): (ابن مريم). 

(9) في (م): (غافل). 

(5) لم أقف عليه» وقد تقدم بلفظ قريب منه عن سلان الفارسي رَعَيدعَنَهُ (ص:8١١).‏ 

(5) لم أقف على مصدره. 

(5) في (م): (ما تدري). 

(0) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:٠185١).‏ 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج ابن أبي الدنيا في اليقين [(001//7) ضمن موسوعته] عن الحسن أنه قال: «ما رأيتٌ 
قدا لساك كه اق ون شك لا بق دنه ف أمزك ا مداه 

(9) في (م) و(ي): (آسف). 

(90) اميك أ تعزيد+ الظلر: لساة العزب 8:49 

)لم أقف على مصدره. 


١17 


وَمَنْيَك باتَذا لح رْنٍعَليها في ئي قلسي فرط مُحزرْنٍ 
ا 025 2ك | كد 25 لش ار 
علوت لحن كبص رشح دار عتون0" أياتيعا ارال 0 
ويَترُكنفسَهُيكي عليها وقدجبلثْعل ضَغْفِ وَوَهْنِ 


وقد صا الجمام”* بها أجيبي إِلامَءَففِ يم ويلك ذا النتَاأانٍ 
5 0-8 0 1 و م 0 
ومِنْبعيالجاملةخديث يريومن_العجائلبٍ كل فنْ 


اط اك ل كم 
وعُفْرٌّيقَصِي في غير شي وَلَكنْفي المحالٍ من التّمَنَّى [ه/1] 
ولي" لل :"شل نما" . عنم وعسناف اي ختنبر رسن 
الاماصدء وَالبَلوَىهْرُوتٌ: و3غثنك© لذي وى فذغني 
إذا نمال انك امات غشرق... تمش همسا السدي يكبو عي 
ولعلك”» تقول لو أن قَضَّرْتُ أملي كا تريده مني» وقَصَّرَ ذلك أملّه. وذاك أمله. وقَصَّرَ 
النَّاسُ آماهمء وتَرَكُوا صناعاتهم» وأسباب معيشتهم خحرِيّت20 الأرضُء ومَلَّكَ النَّاسُء 


وَسَدَ هذا العالكا 


فأقول: نعم» ل لو قَصَرَ النّاسٌ آمالهم بحيث يتركون صناعاتهم» زوالا" ف 


.)١1؟97:ص( السَّلُوان: ما يُفعل لإبعاد الحزن وجلب الفرح. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
(؟) في (ي): (على أبياتها).‎ 

(*) عمّت أي انمحت واندرست. انظر: لسان العرب .)97/١10(‏ 

(5) يريد بقوله: سير ظعن: أي سير الذاهب والمفارق. انظر: المصدر السابق .)77١/17(‏ 
(5) الجهام: الموت. المصدر السابق .)١19١1/17(‏ 

(5) العَذّل: الملامة. القاموس المحيط (ص:71١1).‏ 

0) في (ي): (إذا). 

(6) ودَعْتَكء أي: تركتك. انظر: المصدر السابق (ص:0759). 

(9) في (ي): (ولعلك أن تقول). 

21١(‏ في (م): (فخربت»» وفي (ي): (لخربت). 
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معيشتهم؛ وعمارة دُتياهمء واجتمعوا("© على ذلك لَكَانَ ما قُلتَّء ولكنّهم لا يَفُعلُونء وليسّ 
مورك :انك انللكا نظ الذابق اناك درولا برهدك اتكرق الها زعد ]الا كلهم نياء 
فلا تَْكِ هذا(" ولا تَشْعَل نفسّك به. ولا يمنعك ذلك من تقصير أملكء. ولا من زهيك 
وإصلاح عملك. وعليك نفْسَكَ0©» وعنها”» تُسألء وبالواجب عليها تُطلّب. 

وليسّ تقصيرّك أملك بالذي يمنعُك أن تطلبَ رزقك, وأنْ تشتغلٌ بإصلاح 9 مغيقتك» 
وتربية ولِك؛ إلى غير ذلك من جميع منافعك» بل تقدٍ دِرُ أن تجمعَ بينهماء [50/ب] وذلك أنَّكَ0© 
تنظرٌ بمعونة الله كبك [لك]97" وتثبيته إياك9» سببَ معيشتك, فإن كاناعا يتكرة كل يوم 
عَعِلْتَ فيه يومّك» وأخذت منه قُؤْتَكء ول تُعَوّل على أنّك تعيش غداء فإنْ أصبحتٌ غداً 
فيلت أيفنا ال ا 0 


فيه السّئّةَ كلّها كالزراعة وغيرهاء نَظَرْتَ فيه على كالهء ولم تعرّل على أن ثُد جَائّه23"0. وأن 
تبلغ وقته [وأوانه]"". فإن بَلَعْتَه كان كا الذي أردتّهء وإن ١‏ : ا 


)١(‏ في (ي): (وأجمعوا). 

(؟) في (ي): (يا هذا). 

(؟) في (م) و(ي): (بنفسك). 

(5) في (م): (فعنها). 

(5) في (ي): (بإصلاح نفسك ومعيشتك). 

(5) في (م): (أن). 

(0) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
(8) في (ي): (وتثبيته إياك إلى غير ذلك من سبب معيشتك). 
(9) في (م) و(ي): (كذلك أيضا). 

29١(‏ في (م) و(ي): (أو يكون). 

)1١(‏ في (م): (تنظر). 

65 بإائفة أي انه فيل : أو ل فته انقن العبان لعزت 2/1 
(1) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 


١١. 


[منه]<١2‏ مَعونة لغيرك» وتسهيلا لمن يأتي من بعدكء وتّقدر أنْ تعمل السبب الذي [يكون فيه 


هه 


مغيشتك ى] وصفت لكء وتقَصٌر أملّكٌ عن تمامةء كان السببث” مما تعمل فيه](") سئة أو يوما 
أو أقل» وكذلك سائر الناسء ولو كانوا هكذا لما هَلَكُوا ولا خَرَِت الأرضء ولا فَسَدَ هذا 
لفاك ك] فرقب وساناي الرقيم ان ماسو دن لبدو عاط رونا با و 
تشييد البُنيان» وتنضيدَةُ؟»» وزخرفته» وتنجيده» ويدعون التََنَُّ 0 في ملابسهم ومراكبهم» 
إلى غير ذلك من جميع أمورهمء وججتّتون من الذّنيا بها أمكن» ويأخذون منها با تيس 
وقشبرون عل نايك كول تتكتو رةه اله ارون حداف وخر من الذنيا مانا 
يَقِرون على قطع عَقَبَاتِ الآخرة» وسلوكِ طُرُقِها الضَيّقَة وسُبُلها الشَّاقََ ويسهل عليهم 
الأمرَّ هنالك. 


وأمًا قِصَرُ الأمل حتى يّترك”" الصَّناعاتِ» وأسباب المعيشة؛ فَإنَّ) يَصِحّ ذلك في بعض 


4 


الأشخاصء وفي القليل من النَّاسء فإنَّهِ إِنْ فَعَلَ ذلك قَامَ غيرُه بمؤنته» ونَظَرَ له سواه في 


5 0 نام رعو حشر ساي مر سرس مد ع 
معيشته» سنة الله كَبِكَ مع المتوكلين, وعادته سبحانه و3 ل مع المنقطعين”", ويبقى أولئتك مع 


)١(‏ زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(؟) هكذا في (ي) وهي النسخة الوحيدة التي وردت بها الزيادة» وفي المطبوع ([سواء] كان السبب). 

(9) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) التّنضِيد: المبالغة في ضَمٌّ الىء بعضه إلى بعض. المصدر السابق (/"471). 

(5) التّنْجيد: التَزْيين. المصدر السابق 17/7 5). 

التأنق في الملابس والمراكب: أن ينتقي أفضلّها وأجودها. انظر: معجم مقاييس اللغة .)١59/1١(‏ 

0 في (ي): (تترك). 

(8) التكسب والعمل لتحصيل الرزق أمرٌ شَرَعَه الإسلام وحثٌ عليه» ونبى عن البطالة والكسلء قَالَ جكِِ: «لأنْ يتم 


5 


أَحَدُكُمْ خُزْمَةَمِنْ حطب. فَيَحْوِلَهَا عَلَ ظهْرِه فبِحَها حَيْدلَهُ من أن يَسَْلٌ رَجُلاء يُحْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُا. [صحيح البخاري 
(ص:١017/1)‏ ح(77"/7) صحيح مسلم (470/1) ح(57 212٠١‏ وقال يَلِِ: (إنَّ أَطْيّبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسْبو). 
[أخرجه أحمد في مسنده )7”5/5٠0(‏ ح(740777), وصححه الألباني في إرواء الغليل (50/5) ح(1777١)1)‏ وقد بين 
اللّهُ تعالى في كتابه الكريم أن ذلك كان دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: «وَم أَرَسَلْمَا مكلك مِنّ 
ألْمرسيت إِلَد نهم أْعو الطلّصام وَيسَنُوسب ف الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان:0٠]»‏ قال القرطبي يَمَدَلَُ: «هذه الآية أصل في 


١11 


آمالحم» والتّظّر في أعالممء فإِنَّ الأمل(© رحةٌ من الله تعالى تَنْتظم به أسبابُ المعاش» 
ونستحكم به أمورٌ النّاسء ويَتَقوّى به الصَّانِعٌ على صِنَاعَتِه والعايدَ على عِبَّادَتَهه وإنَّ) يُذَّمٌّ من 
الأملٍ ما امتّدّ وطَالَ حتى أنسى العاقبة والمآلء وتنا عن صالح الأعمال. 

يُروى أنَّ الله كلما مَسَحّ على ظهر آدمَ نآك فاستخرّجَ ُريتَه قالت الملائكة: َب لا 
تَسَعْهُم الأرض!» قال تعالى: (إن جاعلٌ موتاً»» قالت: رب لا يَِنأَهُم العَيْشء قال سُبْحَاهوَتالَ : 
١إني‏ جاعلٌ أَمّلا”"» وقال الثوري رَمَدآمَه: «بكغني أنَّ الإنسان خلِقٌ أحمقٌ7", ولولا ذاكَ ما 
مناه العيقل»29 1ه زيباء ويرقاق 9 عيسى عَبََواليَكةْ كان جالسا وبين يديه شيخ يعمل 


ب 0 ف أرقن كك فنَظرٌ إليه وقال: «اللّهم الرَعْ الأملّ من قَلْبها فَطَرَحَ الشيخ المسحَاة 


تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك» [الجامع في تفسير القرآن »])785/١5(‏ وقال ابن كثير 
يمَُلنَهُ: «يقول تعالى مخبرًا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به 
ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف الهم ومنصبهم» [تفسيره (57/ 123٠١‏ بل قد باشر 
الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام رعي الغنم» فقد قال يَلََِةِ: «مَا بَحَتَّ النّهُ تين ِل رَعَى العَنَمَاء َقَالَ أَصْحَائةُ: 
وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: «نَحَمْ كُنْتُ أَرْعَاهًا عَلَ قَرَارِيطً لأَهْلٍ مَك [صحيح البخاري (ص:579) ح(1)5777], وهكذا كان 


- 


كبار الصحابة يََتَعَن وعلى رأسهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق؛ قالت عائشة وَعََتَعَتا: ا اسْتُخْلِف أَبو بَكْرِ 
الصّدّيقُ» فَالَ: الَقَدْ عَلِمَ قَؤْمِي أَنَّ حرْقَتِي 1 تكن تَعْجرُ عَنْ مَتُوئةِ لي وَشْغِذْتُ مر المُسْلمينَ» فَسَأَكُلُ آل أبي بَكْرٍ 
مِنْ هَذَا الكَالِء وَيَحِْفَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه». [صحيح البخاري (ص:5494) ح(7070)], وأخبار الأئمة والعلماء في هذا 
الباب كثيرة وقد ألفوا في ذلك المؤلفات» ومن ذلك كتاب «الكسب» لمحمد بن الحسن الشيباني رََدَآَهُ تلميذ أبي 
حنيفة رَِمَْآَنَهُ وصاحبه» وكذا كتاب «الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدَّعي التوكل في ترك 
العمل والحجة عليهم في ذلك» لأبي بكر الخلال الحنبلي رَِمَُلنَهُ فليرجع إليها من أراد التوسع. 

)١(‏ في الأصل (ت): (العمل»! وهو خطأ لايناسب السياق» والمثبت من (ي) وهو المناسب لسياق الكلام. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7174/1١4(‏ عن الحسن البصري مرسلا. 

(0) لأنّ الأصل في بني آدمّ الظّلم والجهل كا قال تعالى: موَمَلَها الم إِيَدَكانَ نوما جَهُولًا 4 [الأحزاب:77] وحقيقة المُمْق: 
وضع النَّىء في غير موضعه.ومن معانيه أيضا: الغُرور»والأصل في الإنسان الاغترار ببذه الدنياء ولذا قال: «ولولا ذاكَ 
ما هنَأ العيُش».انظر: فتاوى ابن تيمية (7/ 0(0*57١/701)ءوتاج‏ العروس »)١1494/70(‏ وتهذيب اللغة (04/4). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(77/0) ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)7١/8/77/(‏ 

(5) المشحاة: المِجْرّقَة من الحديد, والميم زائدة» لأنه من السَّحُو وهو الكشف والإزالة. انظر: لسان العرب (7/ 094). 
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وعد فقال عََواَاتَكه: «اللّهم رد عليه أملّه). فَمَامَ الشيخ إلى مِسْحَاتِه ورّجَمَّ إلى عَمَلِهه فدعاه 
عيسى عَِلَتواَلسَخ فقال: «أيها الشَّيخْء مرغت مسحاتك تك مُمّ وَجَعْتَ إليها؟», فقال: يا رَوح 
الى بينا(» أعمل بِوِسْحَات إذ قلت في نفسي: وإلى مَتى هذا العمل؟ وإلى متى هذا النَّحَب؟ 
ولعلّ الموت يأتيني في هذه السّاعة فَطَرَّحْتٌ المسْحاةً وقَعَدْتُء فبينا(" أنا قاعدٌ تَفَكَّرَتُ في 
نشى :وقلت: لعل كوت لا عيض © في .هذا الؤقه» وأنا تناع إلى فرك تقيقين» وغذاد 
يُميسك بُنْيني» ولا بد من العملء فَقَّمتُ إلى مِسْحَاتيء ورَجَعْتُ إلى عملي (1). 

وقال مُطَرّفٌ بن عبد الله يمَدأكَهُ ُ: الو عَلِمتَ متى أجلي لخشيت ذهابَ عقلي» ولكنًّ الله 
منّ على عباده بالغفلة عن الموتء ولولا الغفلة عنه ما تهنؤوا بعيش» ولا قامت بينهم 
الأسواق)*2» وقال الحسن رَيِمَدْآَنَُ: «الغفلة والأمل: نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولاهما 
ما مشى المسلمون في الطّرّق»70»يريدُ لو كانوا 573/امن التيقُظء وقِصّر الأمل» وخوفٍ الموت 
بحيث لا ينظرون في معايشهم وما يكون سبباً لحياتهم لهَلَكُواء وكذلك أراد مُطَرّف وم حَمَدَالنَهُ. 

ووز أن الشفض] بير فقالة 97و11 نَّهُ سَأل ربّه أن يَرَفَعَ عنه الأمل» فاستجاب لَهُ فَبَرَكَ 


الأكلّ والشَّربَ ول تَسَْقِم له عبادةة فدّعا ريّه أن يَرُدَ إليه أمله فَرَدّهُ عليه» فَرَجَع إل علعاد 


)١(‏ في (ي): (بينا). 

60 3(): (فبيعا): 

(0) في (ي): (لايأتيني). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(70/0) ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/574/51). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(7/5؟) ضمن موسوعته]. 

(9) آخرحة ابن أي الذنا قا قفر الأمل:[(8/0© همه موسوطة ]يلظ : الؤلاً الشهز والأمل ما مكى المسلهون فق 
الطَّريقٍ) وذكر بعده أثرا آخر بلفظ: «السّهْوٌوَالأَمَلَ نِعْمَتَانِ عَظِيمَمَانِ عَل ابْن آ3م). 

() المفضل بن فضالة بن عُبَيد بن ثمامة الرعيني» ثم القتباني» أَبُو معاوية المِضْرِيء قاضي مصرء ولد سنة 17١٠هء‏ قال عنه أَبَو 
داود: كَانَ مبجاب الدعوة» وقد روى له الجماعة» مات سنة ١/١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (7751/4)» وتبذيب الكمال في 
أسماء الرجال (7/8/ .)5١6‏ 

١57 


وقال ابن المهدي”" يَمَدَاَنَهُ: «مَن قَوِيَ أملة فقت فمله ومن أثاء أجلّه م يَنفعْهُ أملّه 
ا ل 0 ان 

وقال سعيد بن عبد الرحمن7): : «إنَّ) عُمّرَت الذّنيا بِقِلَّة عقولٍ أهلها»©. 

يُريد أنَّ بقِلّةِ عقوهم انْصَرَقّت همَمُهم عن الآخرة وأَْبَّت على الدّنيا فَحَمَرُوها واسْتَغَلُوا 
نا وأنش دو 0©: 

ذوعن لأنا ل نا السيدة ريد ١‏ جزل لحو سيحوت فاح 

ا 7ك 1 لك لك ال 

وَدنياكَ َه هي وَقديرقَاقًنا ذاكالفْوَيه[50ه/ب] 

كا لاحن بعالك تمعكزى م اميه 

لكك لكك - كك للك كت 6 اكد 

لكك ا لالظ | أاككذا حكك ‏ كك 

ورأى انان طَززفاً لحم قَمَضَىيَعس م في وص قتي 

وإلى كم أنت في كر الهوّى وإلىكَ هم أئلسّمأسورٌلدية 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في قصر الأمل [(0/ 7) ضمن موسوعته]. 

(0) لم أهتد إلى من عناه المصنف رَمََالَه. 

(") لم أقف عليه» وقد قال ابن حبّان البُستي في روضة العقلاء (ص:70): «العاقلٌ لا يُطوّلُ أمله» لأنَّ مَن قَوِيَ أملهُ ضَعْفَ 
عملّه ومن أتاه أجلّه ل يَنفعْهُ أملّها. 

(54) سعيد بن عبد ال رحمن بن عبد اللّه بن جميل ابن - جمح القرشي؛ أبو عبد الله المديني» حَدَّث عن هشام بن عروة» وسهيل بن 
أي صالح؛ وغيرهماء وروى عنه محمد بن الصباح الدولابي» وأبو إبراهيم الترجماني» وغيرهماء مات ببغداد سنة 1/5١1هء‏ 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: تاريخ بغداد »)475/5٠١(‏ وتهذيب الكمال /١1١(‏ 058). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل [(0/ ””") ضمن موسوعته]. 

(7) سقطت الأبيات من (ي). 

(0) قفوي تصغير فاهء وهو الفم. انظر: لسان العرب .)509/١7(‏ 

(0) هكذا ني الأصل (ت»» ولم أعرف معناها. 


١ 16 


-- 0 0 تححاجٌلهةٌ ويَميسنْالرء قو عَضدَيةُ 

ناور ماه والأولل بقن صَرَمَشدْعَاملَهةٌالرّنُلتية 

ورآهاالوتٌ قَانَضلَهٌ كَيِقَاب خَرَمِنْجوعَلِة 
اعلم رحمك الله أنَّ قِصَر الأملٍ مع حُبٌ الذّنيا مُتعَذّرٌ وانتظارٌ الموتٍ مع الإكباب 
عليها غير مُتِيسّرٌ؛ فإنَّ حب الذّنيا هو سببُ طولٍ الأمل فيهاء والإكباب عليها يَمنَمُ من الفكرة 
عن المخروج عنها"» والجهل بغوائلها'” [وعواقبها]”؟» يحمل على الإرادة لها والازدياد منهاء 


ع 3 7 92 7 - > 2 > 
لأنْ مَن أحبّ شيئاً أحبّ الكونّ معه والازدياد منه» ومن كان مشغوفاً بالذنياء محبًا لماء حريصاً 


لبر “تير 


عليهاء قل خدعتة بزخرّفهاء وَأَمَالَتَهُ و00 وسَحَرَته بزينتهاء كيفّ00 يريد مفارقتهاء 
00 3 و 3 - 

وكيف [58/أ] بحب مزايلتها0)؟! 
هذا أمرٌ لم تجر العادة به. ولا خدثنا عنه. بل تجد» من كان على هذه الصفة أعمى عن 


طريق الخير» أصمّ عن داعي الرٌّسْدء أفل ١0‏ الرأي» سيء النظر”١"»‏ ضعيف الإيمان لم تَتَرُكَ له 
النيا ما يُسمع به» ولا ما يَرَى الحقائقٌ بواسطيه. إِنَّا ديثه وشَّغْلَته7) وحديثه دُنياه» لها يَنْظ 


ع 


2 سين ارك - 2000 ع َ 
وا يسمعء وما يعطي» وطا يأخذء قد ملأت عيتة وقلبّة وأذنّه. ى) قال القائل: 


)١(‏ في (م) و(ي): (تقصير). 
)١(‏ في (م): (يمنع في الفكرة من الخروج عنها)» وني (ي): (يمنع من الفكرة في الخروج منها). 
() الغوائل: المهالك. لسان العرب .)009/1١١(‏ 

(5) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) في (م): (بتزويقها). 

0 الرَوئّق: الحسّن. القاموس المحيط (ص:/28). 

0) في (ي): (أم كيف). 

(6) المُرَايَلّة: المفارّقة. لسان العرب .)711//1١(‏ 

(9) في (م): (نجد). 

.)8/78( يقال رجل مَأفول الرّأي: أي ناقص الرأي والعقل. انظر: تاج العروس‎ 0٠١ 
في (م): (الظن).‎ )1١1( 

)1١(‏ في (م): (وشغله). 


١006. 


ع م سمه 


مو | سم 027 :52 ا 2 
ات تله عتوورا وله وَاصِحسّتةعس اللطلقيقة اذكه 


وَوَمَتْ عَينَة ببرْقَة() يخر ]فا 1 
تَدَعَ فيهم تفينحا رحد اننا قَهَوَاهَالَدَيهِفَرْض وم 0 


أي حَدَاعَة تَعَلْوَّينها 6 إنَالئَاوَنَهةنَه 

فَاطَّرِحَهَاومَاإِخَالْك إلا مِنْلَهُفَالكَلامُ شِغعرٌوَجِنَة 
َتَجِدّه قد طَوَّلَ أملّه. ومَدّ المسافة بين يديه؛ فإن كان شابًا قال: أنا صغيرٌ والأيامُ بين 
يدي» وأين حتى أبِلّعَ ستين سنة أو سبعين سنة» وأنا محناحٌ إلى الرّوجة» والزَّوجة تحتاحٌ إلى كذا 
وكذاء وإذا كانت الرَّوجة كان الولد وكانت البنت» واحتاجٌ الولد 543/ب] إلى كذا وكذاء 
راكفا لبك انفنا ل داروكةا يردا كلك ايكون بالثاله وزن 1 وكوي مال 1 امل إن 
مَرغوب» ول أَظْمَّرْ بمطلوبء وإن فَعَدْتُ عن الطَّلّبٍ احتجتٌ إلى النّاسء وإذا احتجتٌ إلى 


النّاس احْتُقَرتُ واستّخِفٌ بي» وجهلَ قدريء كا قال القائل: 


والكر” لاسبحة وفتب | : إلا إذا احا إلى القاس 
ى(" فلاناً قد كَسَّب(" وحمَعَ وتَروّجَ وعَنَعَ وظَفْرَ بالمراد. ووّصّل إلى ما أراد» وفلان 
كذلكء. وفلان كذلك. 


ولا يقول تَرَى فلاناً كان شاباً مثلي» وأراد ما أردثُ» وسعى فيا سعيتٌ» فهات قبل أن 
يَصِلّ إلى إرادته» واختطف قبل أن يحصّل على طَلبه. 

ولول تَرَى 49 فلاناً طَّلَبَ واجتهد» » فلم| اجِتّمَعَ له ما اجتمعَ شرق منه أو عدي عليه 
فاغتّصِبَ أو عَطِبَ© في رجوعه إلى بلده» وانصرافه إلى وطيه فاتّ في عَطَبَتِهه ومَلّكَ في 


.)١5/١١( البزقة: المقدار من البق. لسان العرب‎ )١( 

(0) من هنا إلى قوله: (يروى عن الحسن) (ص:١18١).»‏ ساقط من (م). 
)اق (قع): (اكسي): 

(5) في (ي): (نرى). 

(5) العَطب: الحلاك» يكون في النّاس وغيرهم. المصدر السابق .)51١/١(‏ 


١ا/١‎ 


نكبته» أو [تَرَى فلانا](" حَتَرَجَ محزوناً مَسَلُوباً فقيراً حسيراً» وتَرَى فلاناً كذلك» وترى فلاناً 
كذلك. 

إنَّا يَعْرِضُ على نفيه ويجرَى على خاطره ه مَن بَلَعْ إلى إرادته» ووّصّل إلى أمنيته؛ لأنَّ ذلك 
هو الذي غَلَبَ على قلبهء وشخِفَ بحديثه» فتراه يسعى ويَرْغَبء ويحَرِصٌ ويطلب. 
ويَزْفِر(" ويكْرّبء في حُدُورِ(” وصعود. وطلوع وهبوطء آناءً الليلٍ وآناءَ النّها ولا يفوته 
قَرَا ولا يَضْمُّه في أكثر الأوقات دار» وكلًّا َرَعّ [مِنْ شغْلٍ أَحَدّ في آخر» مما 0 ومما لا 
يحتاج إليه بل لا يه َفرْعْ]”*) من شّغْلٍ إلا وقد عَرَضَتْ له أشغال, ولا يِصِلُ إلى أمل إلا الْبَعَثْ 
آمال» يمي نفسّه بالأمانن الناظلة و كديا بالأحاديث الكاذبة. 

الي ا ل ل 
16 أو طَعَنَّ في السَّنْء وقيل له: يا فلان رخ نة نفسَكَ وَدَعْ حِسْمَكء وهذا9© الذي عندك 
يكفيك, قال: لا تَقَلُ هذا يا أخي", الليل والنّهار بين يديء ولا يكفيها قليل» ولن يدوما 
على أحد إلا أَذْهَبَا ما في يديه وأخذا ما كان عنده» ولا يدري ما يكونء والآفاتٌ كثيرة» 
والأمراض مُتوقعة» والحاجة إلى النّاس صعبة» ولا سيا مع الكِبّرء ولا سيما إن كان الأهل 
والولك: 

فيقيم العُذْرَ لنفسه. ويطلب لا الحجَّة ويَوْجِدٌ لها الدّلِيل ويُصَحّح لها بزعمه التأويل. 


فإنْ ذُكَرَ بالموت أو حُدَّتَ بموتٍ إنسانٍ قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء [54/ب] والثه إن 


)١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(؟) الزَّفْر: أنيملاً الرجل صدرّه عَم ثم يَزْفِر به ويُخرجه. انظر: المصدر السابق (5/5 7"). 
(9) الحَدُور: الحبوط. انظر: القاموس المحيط (ص:/1”). 

(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) في (ي): (فهذا). 

0 في (ي): (يا أخي لا تقل هذا). 
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5 300 ود ل و .م 00 5 6 7 ب 
لني غفلة» والله إني لفِي غرّور*"2» والله إن هذه لمصيبة» لا يدري الإنسان متى يخترَم'"» و 
اه 


مق ختطف» ولا متى تمجه المَيبّة وتحل به هذه الرَّزِيّة» وتَنْزِل به هذه المصيبة. 
هكذا قولاً بلا فِعْلء وكلاماً بلا نِيّه ولو كان يمن(" صِدْقٍ نه وصِحَةٍ طَوَيّ لَظَهَرَ ذلك 


عليض وف 1116 مشدور برعل تفينه رناكه وطكميا ف الكرية وة خاقام و نال لد 


إن 


.2 جِْتٌ من هذه السّفرة أو لو بَبَيّتٌ هذه الدّار أو لو جمعتٌ ما كان لي مُتفرّقا أو لو جَهَرتَ هذه 


000 


لك وعدا ضور اتا ريك شرت اننا مون انك فق قل لضي رق 
ما أجده في رَمْيي20؛ وكنت من داري إلى مسجديء [ومن مسجدي إلى داري» ولا أنظر في 
شي ء]”"2» ولا اشتغل بشيء: فإِنْ جاء من سَفرته تر لغيرهاء وإِنْ تفرّعَ0" من بُنْيّانٍ دار © نَظَرَ 
فيا يَصْلّح هاء وإِنْ جمَعَ ماله نَظَرَ في تفريقه في الوجه الذي يُنَّمّيهِ ويزِيدٌُ فيه» وإِنْ جَهّرَ ولدا بتي 
له آخرء وإِنْ لم يَكٌن له آخر قال: ما تُريد مِنّي؟! أن آكُلَ ما عندي» وأرجع إلى ولدي حتى 
يُطعمني ويُكسوني 901100 ايكون هذا أبداً! الموثٌ في القِمّار600: م050 


ابكار أهون عل من هذا! 


)١(‏ في (ي): (إنا لفي غفلة» والله إنا لفي غرور). 

(؟) اخبّرِم: أي مات. لسان العرب (177/17). 

(5) في (ي): (عن). 

(4) تخايل الشيء: مَظَانّه وعلاماته. انظر: تاج العروس (411/74). 
(0) في (ي): (أو هذا). 

(7) في رَمْسِي: أي في قَبْري. انظر: لسان العرب .)٠١١/5(‏ 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) في (ي): (فرغ). 

(9) في (ي): (داره). 

)1١(‏ في (ي): (يعولني). 

.)71/70( يُعيلني: أي ينفق علي ويكفيني. انظر: تاج العروس‎ )١١( 
.)١1١١/0( القَفْر: الخلاء من الأرضء وقيل: هي مفازة لا نبات بها ولا ماء» وجمعه قفار وقُمُور. انظر: لسان العرب‎ )16( 
.)180/5( لجّة البَحر: حيث لا يُدرك قَعْرُه. تاج العروس‎ )1( 
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فهو هكذا أبداء لا مع المال01://] ولا دون المال» ولا مع الولد ولا دون الولد يحَدَّثْ 
النّأس عن الأموات ولا يَُدّث نفسّه أنه يموتء ويُشَيّع جنائزهم ولا يتخيّل أن جتازته تُشبّع؛ 
ويُقدّر لنفسه العيض الطويل ولا يُقدِّر [له]2" الموتَ القريب» قد غَلَّبَ عليه السّهوء وأطبقَه 
الجهل» وسَدَّت عليه العّفلة طرق الإنابة» وصَرَقَنْه عن أسباب الفِكْرّة. 

وكم رأى من إنسان قد أَعَدَّ ثوبا لَِلْبَسَه فكان كَمْنهه وكم رأى ممن يَبني دارا لِيَسْكُنها 
فكانت قبرّه» وكم رأى من آخر مُحِبٌّ الولد ويشتهيه» ويتضرّع إلى الله بْكَ ويرغب إليه فيه» فلم| 
َعْطِيّه ومَنَّ عليه به حَمَعَ عليه الرجالء وأنفقٌ عليه الأموال» وقال العقيقة(" سُنَده والنفقة فيها 
حسنة» وريًًّا كانت نعمته إلى الإسراف أقرب.وإلى التبذير أَمْيّلءوريًًا كانت نفقته سببا 
للمناكير*” ءوسلا لبعض المعاصي على رؤية منه ومشاهدة لذلك كما جَرّت العادةٌ في الأعراس 
والولائم والاجتماعات» فيجعل الإسراف شكْرا لتلك التّعمة» والمعصية جزاءً لتلك 
المُنْيّة»” لعل الولد يموت بعد ذلك بأيام أو بأشهر”"'أو بأعوام أو يَعيش فيرى فيه من 
الأمراض والأسقام وأنواع01:٠/ب]الابتلاء‏ والامتحان. ما يَوَد معه أنه هو لم يكّنْ فكيف ولذّه؟ ! 
هذا أمرٌ مُشاهد في العِيّانء وموجود بالبُرهان, ولعلّه إن بَلَعَ وشّبٌّ”" فيه الأملء ورُتِيَّ له 


مرخ الغمز5ال81؟ الذي كان أمّلء ضَار 20 له أعدى الأعداء» وكان منه أبعدّ البَعَدَاءء كا قد 


)١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(1) العَقِيقة: الدّبييحة التي تُذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى» وقيل: هي الطّعام الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل المولود. 
انظر: المغني لابن قدامة (03797/175» والنهاية في غريب الحديث والأثر (ص:577). 

(9) في (ي): (للمناكرة). 

(5) في (ي): (المنة). 

(4)"اقاهما نمت ابعل لعاف العرت 69/163 

(1) في (ي): (إلى شهر). 

0) في (ي): (إن شب وبلغ). 

(0) في (ي): (ذلك). 

(9) في (ي): (فصار). 
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شيع بجاعة قَتَلَّهُم أولادهم لِيَسْتَعجِلُوا ميرائّهم, ولِيّصيرَ إليهم المُلْكُ بعدّهمء نعوذ بالله 

من أمر لا يستخار اللْهُ تمان نسو 1ن لبد يكنا 2 '» وكذلك إِنْ كان صاحب تجارة في 
شوق وكلتوما ىاذكانه إثا هو امن الائرك210 إل الدانة #ومن الذان إل الخالوك مخ 
الصّباح إلى الصّباح» ومن بُكْرّة(" إلى آخر الرَّوَاح» وإنْ كان ممن يُصلٌ في المسجد. وكثير”؟) 
لتعَاهّد له كَل ما يخلُو فيه مع ربّه ويَتِتضّل2”*0 من ذَنْبِه إِنَّا هو في الحديث مع فلان» 
والضَّحِك مع فلان» والسّؤال عن أحوال الإخوان» وما جرى في البلّدانء وما اتَّمَّقَ في القديم 
من الأزمان” وربّا أَخْرّجّه ذلك إلى الغِيْبَة» وكثيرٍ من البّهتان0». 

وكذلك صاحب الصّْعَةَ والضَّعِيفٌ من الِْرْقة إِنَّا هو في كَذَّ وعناء» وتّعَب وشقاءء. 
وتعلى :وكلمه كد روجيةه ولد ميث أن يَكسُو ظهْرهء ويشبع بَطنه أو يُقوم على عِيّال 
3 أو يَعْدُوا أطفالا”" مع شِكَايتِهِ لربّه يك لشكيه وتَبرّم' 2٠١‏ بقضائه. وقِلَة صبر 


و 2 و 
على بلاثئه» ولا يحدث نفسه بموتء ولا يخطر بباله زوال. 


)١(‏ هكذا في الأصل (ت)» وفي (ي): (عند تمنيه). 

(؟) الحانوت: الذّكان انظر: تاج العروسس (49//4). 

(*) في (ي): (البكرة). 

(5) في (ي): (ويكثر). 

(0) في (ي): (ويستقيل). 

(1) التتصّل من الدَّدْن: التدومنة والاعتذاز. انظن: لسان العرت (534/91). 

(0) في (ي): (الزمان). 

(4) بين النبيٌ يك الفرق بين الغيبة والبهتان في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة 
والأدب» باب تحريم حزق اورقا مان هريرة وَعَإيدعَنَهُ أنّ رسول الله مَك قال: «أَتَدْرُونٌَ ما 
الِْيبَُ؟) قالوا: اللهُ ورسوله أعلمء قال: (ؤْكْرُكَ أَحََاكَ يا يَكْرّه؛. قيل أَقرَأْتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كان فيه 
م ا تَقُولُ ققد اغتبَهُ وَِنْ 1 يكُنْ فيه فَقَدْ ِنها. 

(9) في (ي): (أو يغدو على أطفاله). 

تَبَرّم: تَضَجَّر. انظر: لسان العرب .)57/١7(‏ 
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ولعله 1ك لوت يدك مُتما("" له بريه من ذلك العَذاب العاجل الذي عَذَت 
به وذلك البلاء النّازل الذي نَرَّلَ عليه» قد شَّغَلّه ما لَتِيَ في الحال عن التَّظر في المآل» وعن 
التزوّد من صالح الأعمال» فلا [هو](" من أبناء الدّنيا المُتَكّمِينَء ولا من طُّلابها المُدِرِكين» 
ا ا ا 
مُواظباء ولما هو فيه مّلازماء حتى يموت على ما هو عليه» ثم يبقى في البززخ على ما كان عليه 
ثم يُبعث على ما بقي عليه في البَرْزْخ أو تَتَعَمّده الرّحمة» وتَغْشَّاه المِنَّه في فِيَستَنْقِذه ربّه تعالى من 
هن التكرادكه نوزاحة ناويل القت انر عدن له ثرا يفل يداف الطلزاية بحل جا ترون 
من مِنّهِ وفّضله لاربٌ غيره» ولا معبود سواه. 

وربها كان الرجل مَبْحُوتال» من أول عُمْرِهِ إلى آخره؛ فَيُولَدُ في نعمة» [ويتربّى في 
نعنة ]01 وينشا فى تحمة كد تَمُدّ عليه ظِلالهاء وتُطَوّل من حَلْفِهِ أذيااء ويجدّدُ عليه في كلّ حين 
3 س] إسعادّها وإقبال هاء قد صار لوالديه دينا ودُنِياء فلَهُ يقومان. وله يقعدان, وله يَبِتَّآنء وله 
تان في رات ويأدنية سمعانء ثم بموتان ويسلان لها تلك الثّعمة بكاحاء 
ويتركانها له على حااء لم يُسمّع له فيها أنين» ولا عَرِقٌ له فيها جَبينء فيبقى هو على ما كان 
عليه. د َكذ في تلك التعمة يديه ورجليه بويفضح لها عيته وأذنيه) فيا شقت0© من لذّة كال فى 
الخال وأخرى تُنتَظر في المآل» كلما نال لذَّة سعى في أخرىء وكلما وَصَلّ في0» مطلوب تَظرَ في 
غيره ل يَضْحَبْ إلا شكلّه. ولايَسمحٌ إلا قولّه ولا رأى إلا عمله وَفِعلّه فإنْ ذَكُرَ بالتّوبة أو 


)١(‏ في (ي): (تمنيا). 
(') زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(6) في (ي): (ولا مع). 

(5) في (ي): (ويأخذ بيده من هذه ال حلكات). 

89 التتونه مكدو المسطوظلم انظ القاموس: الفحيظ ري 1417 
(5) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

0 في (ي): (شاء). 

(0) في (ي): (لل). 


١751 


و 
.هه 


خوّفَ بالموتٍ قال: دَعْنَا من هذاء وحدثنا في غير هذا! هذه سَنواتٌ الصّبًا وأيامٌ الشّباب» 
ومنازلٌ اللدّاتٍِ ومَرْئّع0 الأحباب» كما قال القائل فيه وفي أمثاله: 
ثَالّأموراً خَابَمَنْنَهَا ‏ فهعَسَعََيَطلْبُمناهَا 
وَوَاقَعَ“الدَنْبَ فاهالَهٌ والبَاؤِحَاتُ© الشّهٌ©» قدمَامَا 
وقالهذي سات الصّبًا فاش حَبْعلى رش لك أذياها 


3 3 3 7 10006 9 0 00 
وقم إلى خحتتم جِرْيًا هئ ففضها واشتكف0) جريّانفا 1 ] 


0 ل 2 2 2 2 ل 200 
كل عنقا ور ا د ل 5 2 م ع هه 
أهماترَّىالقضبان مَيالة فلمدد رَأمسك مَياففا 


ومرَّيَسْ تَهيرٌ في عصبَة مِنْنفَ كله تَصْحَبٌ أَشْكافًا 
7 #0 ع2 افيه 8 8 6 ريع > + 

أولى كه تت أولى لةٌ 2 وَتِلك ولءعْضْ ببة أولىّ هما 
مَاوَيحَدُمِْغَافْلَِيَالَة ,وَتَلَكَممَاوَيَهَايَاههَا 


وآأمّا أكثر الشَّباٍ]”" يقول: إذا كَِرْتُ تُبْتُء والطَلقُ مُتَدَه والميدان عيض ولا يرى 


7 
0 5 


قل غرته 
الشّبيبة» وحَدَعَنْهُ الصّحَةء وتمَكّّت منه الغرَّة» بم| عنده من الثْرْوّة والقوّة» يقول: أنا صحيحٌ 


هذا البائس أنه قد شيم إلى الآخرة من كان أصغرٌ منه سنا وأحدّث بالرَّحِم منه عَهداء 


(1) في (ي): (ومرابع). 
(0) في (ي): (وأوقع). 

(8) التافخات: الخيال العالية الطويلة: انظرن: لبان العف 9 7), 

ا" امقصيع اعني ركان سل أكه أ اطويل الثامى + انظر قاع العرودى انر 

(0) الجزيال والجزيالة: المَمْر الشَّدِيدَة الحُمْرة» وقيل: هي المُمْرة. انظر: لسان العرب .)1١8/١١(‏ 
(5) في (ي): (ففضه واستف). 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

() زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 


١ 


فيه 01 أفبريغ:وأن الذي يحوت فق الهرّء قليل»:وآن الاننسان يموت تفقة»بوإن ل يقث ينه 
رض بَغْتَةَ نّم ماث؛ كا يروى أن الحسن صمَأمَه للَهُ قيل له("©: إِنَّ فلانا مات بَغْنَهَ فقال: «ما 
تَعَجَبكُم 77 من ذلك ؟! [إنَّه ]40 لو ل يَحْتْ بَغْتّة لمرض بَخْتَةَ قم فات6006. 

أما يَعلم هذا [المسكين]7" المغرور أنَّ الأرضّ كلَّها مكانٌ للموت» وأنَّ الزّمان كلّهِ وقتّ 
للموك 1كدرى] لآ خض ادن الأرفن: ينكان ذون مكان :ولا من الر مان يرقف يدون وفته 


و 4 5 4 3 هه 7 3 
فلا يزال هذا المغرور مُكِبّا""" على شهوته. مُثابرا على لذْتِهء غافلا عن يوم صَرْعَتِهه حتى يو خذ 


ويُلَقَى صَرِيعاً لليدينٍ والفم [إى حي ث ألْقَتْ رَحْلّها أمٌ قشْعَم]) 
تَبْكيه بَوَاكِ طالما من حُبّها أَْكَنْه وتَنْدَبُه0* تَوَادِبُ طالما قَبَّلَ ذلك غََّنُه وفي مثل ذلك قيل: 
تو اد طاا 6 7 0 و 1 م 

و يكن يخطُرٌذا بانةٌ وليك نتَطُورُذاباََا 

فانظر رَحمك الله كيف يَقصّرٌ مع هذه الأحوال 5 ويستقيه210 معها عَمَل» أو01 
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كيف > مَعٌّ مع هذه الموانع أن يخرٌجَ حب الدّنيا من القلب» أو يَقطعٌ علائِقَها عن التَّمْسٍ أو 


)١(‏ في (ي): (منه). 
)١(‏ في (م): (يروى عن الحسن أنه قيل له). 
() في (ش) و(م): (وما يعجبكم). 
(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(5) لم أقف عليه مهذا اللفظ والسياق» وقد ذكر ابن الجوزي ني آداب الحسن البصري (ص:١17)‏ عن الحسن أنه كان يقول: 
«مَن لم يَمْت فجأةَ مَرِضَ فجأة فاتقوا الله» واحذروا مفاجأة ركم». 
(5) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(0) في (ي): (منكبا). 
() زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(5) التّدذب: أَنْ تتذكر النائحة المت بأحسن أوصافه وأفعاله. النهاية في غريب الحديث (ص:/401). 
)9١(‏ في (م) و(ي): (أو يستقيم). 
)1١(‏ في (ي): (أم). 
١ 728‏ 


يطْرٌ بالخاطر ذِكْرُ الموتء كلا! حُبٌ الذّنيا في القلب أرسخ» وإخراجُها منه(© أصعبء 
والتّمس إليها أُميّلء وهي بها أَشْعَفء وفي طلبها أَهْلّك وأنتف. وعن طريق الرَّشْد أَبعَد 
وأك سرون حت الما هن لذ القضان الى فلك لجان وأفقد كينا ع الأعان 
إلا أن تأتي العناية الإلهية» والقوّة الربّانية”"2» فَتَضْرّف الإنسان 1/501 إلى التّظّر الصّحِيح» 
وتحوله على الطريق المستقيم, فيرَى بِعيْن الحقيقة» وصحيح البصيرة أَنَّه لا بد آل]0© من 
الوك إن غال اذى ة _وامتة الطق 9 يويكوت الحاية ».وان :يدو 00 يح أطباف الدرى؛ 
ويرمى به في ظُلّات الأرضء ويُسَلّط الدّود على جسده. والهواةٌ"" على بدنه» فتأخذه”"من 
ره إلى قدمه» قد عُدِمَ القريب» وأُسلّمه الطَّبيبء وتركه الول والحبيب2: وعُرِضٌ عليه 
عذابُ السّعيرء وأتاه مُنكرٌ ونكير» ولم يجد هنالك20 أَنِيْسا إلا عمله» ولا صاحبا إلا فِعْلّه 
الذي فَعَلّهء ى) قال القائل: 

التي الأسل طن ادرف :والضد عقي ةا وعقيم 

وَعَادَرُونِ اش مايق انحو إلا اليك]15) 


)١(‏ في (ي): (عنه). 
(5) في (م) و(ي): (والشفاعة الربانية). 

(9) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) الطّلّق: الشَّوْط والغاية الي يجري إليها الَرّسء والمراد امتداد الزمان وطوله. انظر: لسان العرب .)770/1١(‏ 
(5) في (م): (سيصير)» وفي (ي): (سيُرضٌ). 

)03 قوف اخيرات وك دن يفال افتوزر انان لقان ويه فهو لقو القن انظر: تاج العروس .)١19/75(‏ 
(0) في (ي): (فيأخذه). 

0 كز الرعل تخد ابقوننا م الطدر الما قم 

(4) في (م): (قد عُدِمَ الطبيب» وأَسلّمه الحبيب» وترّكه الول والقريب»» وفي (ي): (قد عُمٌ الطبيب» وأَُسلّمه القريب). 
)٠١(‏ في (م): (هناك). 

)1١(‏ في (م) و(ي): (فيا). 

(10) في (ش): (بائسا). 

(1) في (ش) ورد هذا الشطر هكذا: (مالي نديم اليوم إلا البلى). 


١7 


وكفل "يا كان كان يكن تكله عاذزتنة فيد أتحبئ 

وذافحةا لجموعٌ والحمفد فد صحار فق كر يتك الجيا 

ول أجذي يُؤْنِسَاَهَامَْا غيرفْجورٍكانَيأوتقى 

فاشو حراق وتحزي خسالني بَكِيّتَلي يا صا مِمَاتَرَى 

وأا( الدييا فيظن إلبهاة فإن كان ملكا تلك إل :مخ تقدمة وكدارب] فن الملوقه نوما قعل 
الذه بهم؛ كيفت”؟ فرَّقّ جموعهم, وسَّنَتَ شتت حميعهم و0 عن 0 ) قصورّهم., وعَمَّرَ مهم 
رهم وقبورّهم, وينظر إلى أيام مُلْكِه؛ هل يلُو من عدرٌ يُكابده [أو مُنازع يكايده]" أو 


ان قدا ال ل 
ا ل برص كم .4 م سورد يمور معة. 


5 


- اماع نه انا إل قد او 02 مسقيو بن مل ب “نك هود 


وأنّه كا قيل: تَمْرَةٌ بِجَمْرَة؛ إن نال لَ لذَّةّ تمرّعَ بعدّها غْصَّة وإنْ أَنَنْهُ مرحَة عَشِيَنهُ في إنْها 
كانعة برك كانت الدحات اك , من الفَّرْحَاتء والدّاهية أكثر من العَافِية» وكلًّا عَظُمَ مُلْكُهُ 
عَظّمَت عْمَنّه وامتدٌّ أملهء وأرادَ ما لا يُمْكِنء وطَلَب ما لا يجد» وقد يأتيه النَكَدُ من حيث لا 
ظْنّ» ويَدخلٌ معه الِعَّةُ200 من حيث لا يحتسبء ولو من جارية تيا أو امرأةٍ يَف بهاء 
بَجْعَلّها قِبْلتَه ويّصفِي لها موده ويُجِلِصٌ ها تحيّته» ويُريد منها مثلّ ذلك. والقَلُوب قد تََنَافَ 
والمرّاج ربا يختلف. والطّبّاع قد لا تتفق» فييرّى منها خلافَ الذي يريد» ويجد عندّها غيرَ 


)١(‏ في (ش): (فكل). 
(0) في «(ي): (أو ترى). 
(7) من هنا إلى قوله: (قال أبو حامد) في (ص:141١)‏ ساقط من (م)» ومن هنا إلى قوله: (ويروى أن النبي) في (ص:97١)‏ 
مناقط مو لاشن): 
(5) في (ي): (وكيف). 
(4) في (ي): (جعهم). 
(9) يقال أفقن لكان" الى قلا الظر ميت اللعة 7 1 
(0) في (ي): (وأقفرت منهم). 
() زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(9) يقال: رَجُلٌّ خِلْط بَيّن الخلاطة: أي أَحْمَقٌّ تخالّط العفّل. المصدر السابق (1945/17). 
)١(‏ في (ي): (الهم). 
0 


5 يا 2 9 ع 8 0-1 5 7 ره 
الذي يَطلبء ولا يَقَدِرٌ على معاقبتها؛ لأنْه إن عاقبها إِنّ) يعاقب نفسّهء وإن آلمّها إِنَّا يؤل قلبّه 
كود حك مها نما لذ يكل ويه يعض 141 فيك هو ملك إذ ا11؟ غلوكاء 


زفق 


وبين| هو رئيس عاد مَرْؤُوساء ى) قل سَيِع فق عَن لعمن المنُوك, حتى قال أميرٌ المؤمنين 


هارون الرّشيد"" -وقصته مشهورة7)- 


لَك الْثَلاثُ الآنيتَاتُ عِتَانيا وحَلَلَنَمِن قَلِيْ بَكُلٌ مَكَانِ 
مالي تُطَاوعني البرنَة كه وَأْصِيعهَن وَهَرًفي عِصضيَانِ 


اذاه إلا أن تلطان [المحرى ]01 «وبحة تدران أععر فق لحلطان 
وقد تكون صادقة في محبّيهاء مُخلِصَة في مودّتاء فيتّهِمَها في ودَادِهاء ولا يُصَدَّقَها ني 
إخلاضهاء لِشِدَّةِ كَلَفِها" بباء وقَرْطٍ [عحبّيه ]0 لها لأنّه يتخَيّل أن عَيْسَّه لا يَطِيْب» وسُرُورَه لا 
يتم وفَرَحَه لا يكونُ إلا بأنْ تحلِصٌ له الموَدةَ من قَلْبهاء وتحبّه من ذّات نفسهاء وقد تكون له 
كا يُريده فيَخْلّع عِنَانَه معهاء ويَسْتَوني سُرُورَه بهاء فَيّصَاب فيها بمَرض أو يُمْجَعَ فيها بمّوت» 
فَيَعُودَ المَرَحُ حَُزْناء والسَرُورٌ ما 


)١(‏ في (ي): (قد صار). 

(؟) في (ي): (قد عاد). 

() الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس الحاشمي 
العباسي؛ ولد بالرّي سنة ١6١هء‏ وقيل 59 ١هء‏ واستّخلف بعد وفاة أخيه موسى الحادي سنة ١٠1١ه»‏ وكان من أنبل 
الخلفاء» وأحشم الملوك؛ ذا حج وجهاد. وغزو وشجاعة» ورأي, ومحاسنه كثيرة» توفي سنة 97١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
(4/15)» وسير أعلام النبلاء (785/9). 

(5) انظر: تاريخ بغداد (77/157١)»؛‏ وتاريخ دمشق (721//11): وذم المهوى لابن الجوزي (ص:170). 

(0) يريد أنه انقاد لمن يُقال دَلَّ عنان فلان إذا انقاد. انظر: لسان العرب (15/ 97؟). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل (ت)» ومثبت من (ي). 

0 الكلّف بالشيء: محبته والتعلق به. انظر: لسان العرب (707//9). 

(8) في الأصل (ت): (محبتها!) وهو خطأ لا يناسب السياقء والمثبت من (ي). 


١8١ 


كما يُروى في قصة يزيد بن عبد الملك27 أميرٍ المؤمنين أنه كان مَشْعْوفا بجارية يُقال لها 
حَبَابَة 659 كانت قد ملأت قله وَأَطَاسََتٌ ل وأدقك فا وكا لمق ديه رن احيث 
رافك كلت مه بالفحل الذع اقناءت: :ركان قد تل منها بللكان الذي 4 لبت هه ققاق 
يوماً لحاجبه: لا تَأَذَنْ علي اليو لأحد0”» ولا تخيرني بَخَبّر ولو كان فيه ذَهَابُ مُلْكِي ! 

وحَلَا بجاريته َلك 5-0 ومقام”؟» شُرُورِهء ومعه من الذّنيا ما يكون مع مثله 
فك غنا ةع امهيا ! 


2 2 ١٠و‏ و 5 
حتى خرّجّت روحها بين يديه! 


3 ك6 سا سه 515 


0 فأذخلتهًا ف فِيْهَا و فَشَرَقَت0) ينا و 20 


- 
هس ل 


فلا تَسأل عن حال يَزِيدَ وما طَرَاً عليه وما حَلّ به فَقَدَ الصَّبِرَ والعَفَلء ومَوَله”" و تحير 
تَدَلّه»» وأكثّرٌ الصّرَاخ والبْكّاء والصّيًا لصَّاء اح والعّجيج” والصَّجّيجء ومَنَعَ مِن دَفئْهاء وصَّدَّ عن 
و1 


)١(‏ يزيد بن عبد الملك الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقيء ولد سنة ١لاهء‏ استّخلف بعهدٍ عَقَدَه له أخوه سليمان 
بعد عمر بن عبد العزيز» وأمه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية» مات سنة 5١٠هء‏ وعهد بالخلافة إلى أخيه هشام. انظر: 
سير أعلام النبلاء (4/ »)١6٠‏ والبداية والنهاية .077١/1١5(‏ 

(؟) حَبَابَة -بالتخفيف- وهو لقبء واسمها العَالية» وتكنى أم داود» مولاة يزيد بن عبد الملك» وهي من مولدات المدينة» 
وكانت أحسن أهل عصرها وجهاء وأحلاهم منظراء وكانت شاعرة متأدبة» وها فيه مرتبة» توفيت سنة 0١٠١ه.‏ انظر: 
تاريخ دمشق (88/59) والبداية والنهاية .)١5/11(‏ 

(*) في (ي): (لا تأذن اليوم عليّ لأحد). 

(5) في (ي): (ومكان). 

(5) عند الذهبي في السير )١951/5(‏ أنه «حَدَّفها بعِبّهه وهي تضحك. فَوَفَحَت في فِيْهَاء فَشّرفَتء فماتت»» وعند ابن كثير في 
البداية والنهاية :2١15/11(‏ «إذ رّمَاها بحبّة زُمّانَ -ويروى: بعِنبّة- في فَمِها وهي تضحك. فَشَرِفّت بها فهاتت2. 

(3) شرفت بها: أي عَصَّت بها انظر: لسان العرب .)11///1١(‏ 

(0) الوَّلّه: الحزن أو ذهاب العقل حزنا. القاموس المحيط (ص:17865١).‏ 

(8) الدَّلّهِ والدّله: ذهاب الفؤاد مِن هم أو نحوه. لسان العرب (58/17). 

(9) مأخوذ من العَجّ: وهو رّفع الصوت والصياح. انظر: #بذيب اللغة .)00/١(‏ 

.)١55/17( المُوّاراة: الدَّفن. انظر: لسان العرب‎ )٠١( 

)1١(‏ لاشك في تحريم هذه الأفعال المحكية عنه -إن ثبتت- من النياحة والتسخط والصراخ ونحو ذلك لما في ذلك من عدم 


١85 


ره 
0 د" وو 


وأَقَامَتْ على ذلك [الحال]20 اناما حت اواك متت مور 


يه 


فيهاء وصَيّدُوه عنهاء وسَألوه في دَفنهاء وقالوا له: يا أمير المؤمنين» هذه فضيحة بناء وسبّة 
عليناء وأيٌّ فائدةٍ لك في تَرْكِها؟ وكم عَسَى أن تب تبَقَى على هذه ال حالة؟ وكم عَسَى أن تَدُوم على 
هذه الصَّفَّة؟ فلم يزالوا بهء وكَلَّمّه20 النّساءٌ ممن يَكْرُمُ عليه من أهله وسَرّاريه*” إلى أنْ أُمَرَ 
بدفيهاء وحَرّجَ في جنازتها على رِجْلَيه ولما ذفنت َل على 1/501] قبرِها ببيتينٍ لكثير(؟): 
1ق لني لل ركع قري شان دار مان زا اسن 
ا 0 كا مِن أَجِلِك هذاهَامَة اليوم أوغَدٍ 
م أخرجها من قبرها بعد شَّهْر*» وجَعَلَ يعانقها ويُمبلُها0, فاجتمّع عليه أهله وبنو 


الرضا بقضاء الله وقدره. وقد ثبت عنه وَتَيْةٌ أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» 
[رواه البخاري (ص:17”) ح(745١):‏ ومسلم (09/1) ح(١٠2]‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وإنما الواجب على 
المسلم إذا مات له ميت أن يصبر ويحتسبء وكذلك رفضه لدفنها حتى أنتنت نتنت ت فلا شك في قبح هذا الفعل وتحريمه وهو 
منافٍ لأمر النبي عَلَِْةِ بالإسراع بدفن الميت كا في الصحيحين من حديث أب هريرة عنه كِلَكِي أنه قال: «أسرعوا 
بالجنازة؛ فإن تك صا حة فخير تقدمونهاء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». [رواه البخاري (ص:7١071‏ 
ح(2115)» ومسلم (5194/1) ح(455)]. انظر: فتح الباري لابن حجر »)١185/7(‏ ومجموع فتاوى ابن باز (7”:7//9) 
ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (509/11). 

)١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) في (ي): (حتى كلمه). 

الشَّرَاري: الإماء والجواري. انظر: تاج العروس .)17/1١7(‏ 

(5) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود يكنى أبا صخرء وهو كثير عزة» الخزاعي» الشاعر الشهير» وكان مزهواء فيه تشيع 
ويقول بتناسخ الأرواح» وكان شاعر بني مروان» يعظمونه ويكرمونه» توفي في أول خلافة هشام» وقد زاد على ثانين 
سنة. انظر: معجم الشعراء للمرزباني (ص:٠75)»‏ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (791/1). 

(0) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز نبش القبور بعد دفنها لمدة طويلة أو قصيرة لغير سبب أو مسوغ شرعي؛ مثل أنْ يكون القبر 
الأول فيه ما يُؤْذِي الميّتء فيُنقل إلى غيره» كما فعل بعضُ الصحابة. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (907/14), 
وأحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالله السحيباني (ص:55/8). 

(7) وهذا من الأمور المستنكرة في هذه القصة؛ فكيف يقبلها ويضمها بعد شهر وقد صارت جيفة؟! 


١م‎ 


مو 20 


مُلَكَك رقف عليك أمرّك و 0 مقامك [هذا(" غيذك ا عن ذلك 
الهَيَّان0"» وسَكَنَ عن ذلك الميّجّانء ثمَّ لم يرل واجدا [عليها]"»» محزوناً بموتها إلى أن 
مات. ول يَعِشُ بعدها إلا يسيراء وغيرُه كذلك. وغيره وغيره» ويروى المنان عاك هده 
تسعة أيام [أو نحوها]2020". 

ويرقفق نْ الهادي7 أمير المؤمنين كان له جارية تسمى عادر زكايف الخطى قذ 
عنده» وأغلّبهم على قَلْبه وأُملَكهم لنفسه» ركاف وو ايد النّاس وَجهاء وأطيبهم غناء 
كان إبراهيم الموصلي ١0‏ هو الذي رَبّاها وأدّها وعَلَّمَها وبَاعَها بعشرةٍ آلاف دينار. 


)2 أ 


)١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

)١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) احيّان: المحبّة الشديدة. انظر: لسان العرب .)575/١7(‏ 

(4) في (ي): (من). 

(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق (3708/70)» والذهبي في سير أعلام النبلاء »)2١19١/5(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
)١11/1(‏ بدون إسناد فهي لا تصح ولا تثبت. 

(47) من هنا إلى قوله: (وكذلك إن لم يكن ملكا) (ص:188١)»‏ ساقط من (ي). 

(9) الخليفة الهادي, أبو محمد موسى بن المهدي, محمد بن المنصور عبد الله الماشميء وَلِدَ بالرّي سنة 417 ١ه»‏ وقد وَل عهد 
أبيه» فلما مات أبوه» تسلَّم الخلافة» وكان شجاعاء فصيحاء لَسِا عظيم السطوة» مات سنة 11/١‏ ه» وكانت خلافته سئة 
وشهرا. انظر: تاريخ بغداد »)72/١5(‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (7775/8)» وسير أعلام النبلاء 431/10 4). 

.)01/7/17( لم أقف عل ترجمتهاء وإنا ذكر ابن كثير أن وفاتها كانت سنة ”10/7١ه. انظر: البداية والنهاية‎ )2٠١( 

)١١(‏ ابراهيم بن ماهان بن بهمنء الفارمييٌ الأصلء التميمي بالولاء» الأرجاني» المعروف بالنديم» أبو إسحاق الموصلي»ء ولم 
يكن من الموصل» وإنما سافر إليها وأقام مها مدة» فنسب إليهاء وَلِدَ بالكوفة سنة 70١ه»‏ ونشأ في كفالة بني تميم» 
قت لبهم هلجد النكراة.وا لين والتدفاك وقد انّصل بالخلفاء؛ أوَّهُم المهديّ» وحَظِي عند الرّشيده ومات 
ببغداد سنة 184ه. انظر: وفيات الأعيان لابن لكان (57/1)» والبداية والنهاية 5315/170). 


١5 


فبين| الحادي يوما يَشْرَبُ مَع نُدّمائه20» وهي تُعَنْيهم من وراء السّتَارةه إذ عَرَضَ له فِكْرٌ 
وسَهُو [0*/ب] وتَعَيُر لونء وقَطّع الشَّرَابِء فقال له تُدَماؤه: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: وَقَّع 
في فكْري أن أموت, وأنَّ أخي هارون يَلٍ الخلافة بعدي» ويتزوّج جاريتي غَادَر هذه فقالوا 
له: تُعِيذَك باللّه يا أمير المؤمنين» ويطيل بقاءك, ونتقدّم نحن وهو بين يديك. ونموت قبلك» 
فقال لهم: ليس هذا مما يُزِيل ما في نفسي, ثم أَمَرَ أن يُؤتى برأس هارون, ثمَّ رَجَعّ عن ذلك 
أَمَرَ بإحضّاره. فَعَرَّفَهِ با خطرٌ ببالِهِ فِاسْتَعْطمّه هارون, وجَعَلَ يُكَلّمُهِ بها يُوجِبُ زوالَ ما في 
نفسة وَيخْضَعٌ له ويَكدَلّل) فلم يَقتَع بذلاك:وقال: لا أرضى حنّى كلف لي بكل ما أََلّمُك به 
أنّْ إذا مِثّ لم تتزوّج جاريتي هذه -خَادِر-» قال: أَفْعَلء فأَحْلَمّهِ بكلٌ يمين يلف بها النَّاسُ من 
طَلاقِء وعِنَاقِء وحَج رَاجلا0"©» وغير ذلك من الأيهان المؤكدة» أنه لا يتزوجها أبداء فَحَلّف 
له بجميع ذلك. فَرَّضِيَ وسَكَنَ ذلك الخاطِرٌ عنه. 

ثمّ قام إلى الجارية» وَدَحَلَ عليها السّترء فَأَحْلَمَّها بالأبيان المؤكدة من الحج والعِنْق 
والصَّدّقة وما يحلِف به النّساءء أنها لا تتزوّجه أبداء قال: فلّم يَلْبَتْ بعدها إلا شّهْرا أو نحوه 
حتَّى مات, ووَليّ هارون [1/15] الخلافة بعده فلا وَل بَعَثَ إلى الجارية فَخَطَبّهاء فقالت: يا 
أمير المؤمنين» كيفت بأياني وأييانك؟! قال: أُكَمّر عن أياني وأيهانك» وأَحُج رَاجِلاء فَمَعَلّ 


5 ص م 53 1 0 رقس ا 2 ًَط 2 ع 2 


تَسْكرٌ وتنامٌ في ججره”2» فلا يتحرّك ولا يَنقلِب حتى تنتبه. 


27 و 
م مومعو 


فبينا هى ليلة نائمةً في حِجْره إذ انتبَهّت فَرَْعَةَ مَرعُوبة» فقال لها: مَالَكُ قَدَيْنّكْ؟ فقالت 
لفقرايت أخالة الهادي السَّاعَةَ في اتوم فلكي : 


1 
ل 3 
1 


هه 2 م هه ره يي 20 3 0 
اخلففت وَعدى يتعدمًا جَداوَرزَت سكا المهقابر 


.)١١7/١5( ندمائه: أي جلساؤه. انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) رَاجَلا: أي مَاشياً. انظر: لسان العرب (14/11؟),‎ 
هكذا ني الأصل (ت»)» وهي النسخة الوحيدة التي وردت فيها القصة» ولم يُذكر في المصادر التي ذكرت القصة أنها كانت‎ )*( 
(تسكر)! ويُحْسى أن تكون من زيادات النسّاخ.‎ 
١/5 


واتحطتيي ومتنحيفاق. ‏ أناشطقالك د الترابر 

وبالتحسنون امحطل اليل وفمدوف ف لجرو الا 

لاو#حياك تحاف ليح 7 ات لكا كد ١‏ 

وَلحفدّبي قَمَْالصَبَاح ١‏ وَصِوْتِحيِ تْغَدَوْتُ صا 

قالت: ثمَّ وَل عَني ولكأئّا مكتوبة في قلبي» ما نَّسِيتُ منها كَلِمَة! 

فقال لها هارون: هذه أحلام الشَّيطان» فقالت: كلا والله يا أمير المؤمنين! 771/ب] ثم 
اضْطرََت بِنَ يديه و تَحَبَطَتْ حتَّى حَرَجَتْ روحها تلك السّاعة! 

ولا تَسَل عن هارونَّ وما لَقِيَ عليها". 

وكذلك إن 0 مَلِكَا وكان وَزيراً أو غيرَ ذلك من أصناف النّاس وصفاتهم في 9 
قاين سوم ور ارايت شيا يورت« انعد دنا بخان ولد اقل دويز ارم شير 

أنه ليس من إنسان إلا وله شُرْبٌُ”" من الكَدَّر ونصيبٌ من الهم يَقَلّ عند إنسان ويكثرٌ 
عند آخرء فإذا أَكَدَ نفسه بهذه الأفكار» وعَرَضَ عليها هذا الاعتبار» أَعْرَضَ عن الدّنياء ول 
يَلَْْتْ إليهاء ولا شَّعَلَ نفسه بهاء وتَذَكَرَ الموت وحَاف فَجْأَتَه وم يَأَمَن بَعمَتَهه ولم يَسْمّع إلا 
وَجْبّته»» ولا رأى إلا صَدّْمته وصَرْعَتّه والله تعالى وَلِيُّ التوفيق» بفضله وطؤْله» لا رب 


غيره» ولا معبود سواه» و0 


للك من الغِرّة وهي العَفلَ فيجَمْعون امرأة غِرَّة عَلَ غرائر» كجَمْعِهِمْ ضَرَّة عَلَ صرائر» وليس ذلك بقياس مُطَّرد. انظر: 
لسان العرب /١٠١(‏ 255» وتاج العروس .)7575/1١7(‏ 

(؟) أوردها ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (4/ 03759): وابن كثير في البداية والنهاية (9177/15) بسياق 
قريب لما ذكره المصنف. بدون إسناد فهي لا تصح ولا تثبت. 

(9) الشَّزْب: الحَظ والنصيب. انظر: تاج العروس .)١17/(‏ 

(5) الوّجْبّة: صوت الشيء يُسقط. لسان العرب .0795/١(‏ 

(6) الطّول: المَن. المضدر السابق (415/11). 

(5) الأبيات ساقطة من (ي). 


١/1 


95 سم 8 ٠‏ | سل 7 8 

> ل 0 الحيامة 7 > يَتحتعجعا 
مجهي ل ا تنك تحتامن 
وحديثا مين بعيهو وحريثا 


4 2 2 رعو 
73 يا جهولا وغافلا وظلوما 


م عه أ-ه 
3 


فتَدَكَرْتَ لحك فضا ووب 
وحديثاً نجري فؤادَك دَنْعمَا 
كد عنقي أن قنةة كنا 


إن 


يت لحنت برو قهبا حبست تسعن 
6ك 0 2 كم عر رهست 

مُهَل" أجذبَ المراتع مرعى 
يتك يخا وانقاحت تدك محقعا 


متا لامال اتيت لح ذا 

ان 2 

خلحجن" ابره المناشفح|ا 7" محاء 

لل ج2 وعم 8 
عو 


5 شه 1 7 ١‏ مَمَرَوا للدواء عنذدك تخ 50 


وه 7 6 كه 3 0 0 5 2 2 3 ته 
وتمخال كان تحوئ فنك لتحم لانتتجاع وأنت جِسمَّك تزرعى 


4 


واعلّمْ رحمك الله أنَّ مَنْ كان مُننَظِرا لعقاب يَنْزِلُ به من أمير بَلْدَيَِ أو عظيم قَرْيَته؛ فإنَّه لا 
يرال مُتَعَلَقَ 0" القَلْبء مشغول النَّفْسء وبحسّب النَّوعَ الذي ياف من العقاب يكون ألم 
َلْبهء وشعْل نفْسِه. 


4 


070 7 إن 3-0 ده مور 0 إن 
52 م 7 كا و 1ث.عء؟ يا وس اس © .]هه 7 7 2 1 ا 0 رع 6 
فإنه مَن توعده الاميرٌ بآن يَضربه مائة سَوط؛ فإنه اشغل سر عمن توّعده أن يَضربه عشرة 


ءِ ا 2-207 ا أي قاس 28 0 ا 00 92-07 9 5 
أسواطء ومّن توعده أن يقطع جارحة من جَوَارحه كان اكثرٌ تَوّجعا من توّعده بأن يَضربه مائة 


.)181/7١( سجّعت الحََامّة: إذا دَعَثْ وطَرَّبَتْ في صّوتها. تاج العروس‎ )١( 

(5) الرّبْع: المنِْل ودار الإقامة. ورَبْع القوم: كحَلَنْهمء وتُطلق أيضا على جماعة الناس. انظر: القاموس المحيط (ص:18١017.‏ 
() انْتَجّع: طَلَّبٍ الكلاً في موضعه. تاج العروس (777/77). 

() السَّنا: ضوء النار والبزق. لسان العرب ٠7/١5(‏ 5). 

(5) البق الخُلّب: الذي لا غَيْثْ فيه» كأنه خادعٌ يُوضء حبَّى تطمع بمطره. ثم تحلِفُك. المصدر السابق (07355/1. 
(5) المَتْهَل: الموضع الذي فيه المشرّب يَُالُ: مَنْهَل بني فلان: مَشْرّمهم. انظر: تاج العروس (51//51). 

0 المهْمّل: المتروك. انظر: المصدر السابق .)١77”/71(‏ 

(8) اللّجوج: المتهادي في الأمر ولو تبن له الخطأ. انظر: المصدر السابق (117/4/7). 

(8) الاب الطييه :الل قا وؤضاء لقن العرنهة 002/123 

.)775/77( يقال نجع فيه الدّواء: أي تَمّع. انظر: تاج العروس‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ي): (متألم). 


١ /ام‎ 


سَوْطء ومن تَوعَدَه بأنْ يَضْرِبَ عَنْقَهِ كان أشدَّ خوفاً من وَعَدَهِ بأنْ يقطمّ بعضَ جَوَارحه. 
وكذلك من تَوَّعَدَه أن يجعل عليه أنواع العذاب» ويعاقبّه بِضُرُوبٍ من العقاب» [/7/ب] حتّى 
يموت تحتّهاء وتخرج نفسّه بباء كان أعظم جَرَّعاً ممن توَعَدَّه بضَرْب عنقه هذا هو المتعارف. 

فإِنْ وُجِدَ إنسانٌ يختارٌ تطويلٌ العذاب» ويّبُون عليه» رغبةً منه في الحياة ما بين موته 
بالعذاب» وسُرْعَة موته بالسّيّْفء فهذا رجل عَلَبَّهِ الجرّع20» ومَلَكَ قلبّه الملّع» فأطاشّ لبد 
وأزال عَفَلّه حنّى مَنَعَهِ من حُسْنِ النَظَره وأوقَعَه في سيء الاختيار. 

ومَا مِنَّا واحدٌ إلا وقد تُوُعدَ بالقتل؛ لأنَّ الموت قَتلّ في البتاطنء ألا ترَّى أَنَّهِ يقال قَتَلَ فلان 
فلاناء فيقال: بم قَتَلّه؟ فْقال: بسَيْفِ أو بسكي أو بِحَنْجَرِ أو حَنَقَه أو عَرَّقَه أو بغير ذلك من 
أنواع القتل» والموت كا َنْق» فهو إِذَنْ قَثْلّةَ من القَنْكات”"» وإِئَّا جَرَت العادة بأنْ يُقال: فيل 
فلان» إذا قَدَلّهِ خلوق» وقد يُقال: قَتَلَ اللّهُ فلاناء وهو قد مات من عِلَّةَ أو مات بَغْتَده ول يَكُن 
لمخلوقٍ في ذلك فِعل. 

فقد بَانَّ لك إِذَنْ أن كلّ واحدٍ ما يَتتظِر القتل» ولا قَرْق بين أن يئِبَ عليك إنسان بِسَيّف 
أو سكين أو حَنْجَّر أو بغير ذلك فيَقتْلك أو يَئْبَ عليك مَلَّكُ الموت فَيَقَبِض روحك. 

فلو كُشِفَ [18/|] للنّاس عن أبصّارهم فرأوه جين يِب عليك» وشاهدوه في الباطن حينَ 


يأخذ روك لما كان بينه وبين إنسان يَقَدلّكَ في الظاهر قَرْق إلا أن الإنسان يحتاحٌ إلى آلةٍ يقتل 


7 9 
6 


بها من سَيِف أو سكين أو غير ذلك, والمَّلّك لا يحتاج إلى ثبيء من ذلك فإِنْ أَََدَكَ إنسان 
وروّعَك وحَبّسَكَ لِلْقَدْله وهَدَّدَكَ ثم قَتَلّكء فاجعل ذلك الألم الذي تجده من حَبْسه وترويعه 
وتبديده كالذي يُصِيبّك من المرض أو ما كان من العِلّل قبل الموت ثم تموت. 


ومعلوم أن من الأمراض ما يقوم أَلَّمُّه مقامَ التهديد والوعيد, بل منها ما هو أشدٌ وأشقٌ» 


)١(‏ في (ي): (رجل قد غلب عليه الجزع). 
(5) في (ي): (فهو كى] إذا قتله قتلةَ من القتلات). 


١/8/8 


كوّجّع الاخئّاق» ووّجّع الحَصَىء وغيرهماء وقد شُوهِد من النَّاس مَن مّات من وَجَع 
الاختناق» ووجع الحصّى(" -وليس [القتل]”" الذي هو الضَّرْبُ بشيء على يد خلوق-. ولا 
ما يكون على يد غير المخلوقء كالهّدّم”*»» والعَرّقء والَرّقء وغير ذلك مما يزيد في شِدَّة 
الموت. ويُكثر من أَلَِه ووّجَّعِهء لأنَّ هذه كلّها أسبابٌ للموت» والموث شيء آخرء وهو أمرٌ 
إلهي يَنْزِل الوح لا يَعلَمُ حَقِيقته إلا الذي يَنِْلُ به [8/ب]. 

قال أبو حامد”” وَمَدُلمَة: «اعلم أنَّ شدَّة الألم في سَكّرات الموت لا يَعْرِفُها على الحقيقة إلا 
مَن ذَاقّهاء ومن لم يَذَفْهَا فنا يَعْرِفُها إِمّا بالقياس على الآلام التي أَدرّكّهاء وإما بالاستدلال 
بأحوال”" النّاس في التَرّع على شدَّة ما هو" فيه» فأمًا القياس الذي يشهد له: 

هو أنَّ كلّ عُضْو لا رُوح فيه [فكلا” مس بالألم» فإذا كان فيه الرُوح أَحَسّء فالمُدْرك 
للألم هو الرُوح؛ فمهما أصاب العُضُو جرْح أو حريقٌ سَرَى الأثر إلى الرُوحء قَبِقَدْر ما يَسْرِي 
إلى الوح يَتَألَم» والمول يَتَفرّق على اللَّحْم والدّم وسائر الأجزاءء فلا يُصيب الرّوح إلا بعض 
الأثر*»؛ فإِنْ كان في الألم ما يُباشر تس الرّوح ولا يّلاقي غيره؛ فما أعظم ذلك الألم وما أشدَّه! 


)١(‏ في (ي): (الاحتقان). 

(؟) في (ي): (وجع الحصىء ووجع الاحتقان). 

() زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(4) امدّم: أن يُنهار عليه بناء أو يَقّع في بثر أو أَهْويّة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (صن :"1 .)1١‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيف الكثيرة ك«إحياء علوم 
الدين»» وغيره» ولد سنة ٠45ه,‏ ونُقمت عليه أمور في التصوف ويوجد في بعض كلامه مادة توافق أصول الفلاسفة؛ 
المخالفة للتُوٌة» ويقال: إِنّه مال في آخر عُمره إلى سباع الحديث» توق سنة 8:٠6ه.‏ انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية 
(ص:579)» وسير أعلام النبلاء (37777/14)» والبداية والنهاية (7511/15). 

(5) في (ي): (على أحوال). 

(0) في (م): (ما هم). 

(8) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت)» وهي موافقة لما في إحياء علوم الدين. 

(9) في (م): (الأم). 


١65 


والتَرعٌ: عبارةٌ عن ما تَزَلَ بنفس الرُوح فاسْتَفْرَقَ 1" جميع أجزائه؛ حتّى ل يق جزءًا من 
أجزاء الرّوح المنتشر”" في أعماق”" البدن إلا وقد حَلّ به فلو أصابته شّوكّة فالألم الذي يده 
نا يده في جَرْءِ من الرُوح يُلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشَّوْكَة وإنَّا يَعْظّم أثْر 
الاخؤاق أن اغراء الثار توف دف سساكرا جاه القدة قاذ 441 )يقن 1 وحن التضو 
المحرّقٍ ظاهرا ولا باطنا إلا وتْصِييّه النّار فَتْحِسٌ به( الأجزاء الرّوحانية المنتشرة في سائر 
أجزاء اللّحمء وأمّا الجراحة: فإئّها(*» تُصِيب الموضع الذي يَمَسَّه الحديد فقطء فكان لذلك0©) 
ألم الجُرّْح دون ألم النّار. 

فألم التَرّع بيجم على نفس الرُّوحء ويَستَغْرق7" جميع أجزائه. فإنّه المرُوع المجذوب من 
كل عِرْقِ من العْرّوق» وعَصَبٍ من الأعصاب. وجُرْءِ من الأجزاء» ومِفْصّل من المفاصل» 
ومن أصل كل شّعْرَةٍ وبَشْرّةه ومن القَرْنِ إلى القدم. 

فلا تسأل عن كَرْبه وألمه» حلَّى قالوا: إنَّ الموتَ أشدٌّ من صَرْبٍ بالسّيْفء وتَشْرِ 
بالمناشيرء وقَرْض بالمقاريض؛ لأنَّ قَطْع البدن بالسَيّفء إنَّا يُو1 لَه بالرُوح» فكيف إذا كان 
المُتناولٌ المباشر تَفْسٌ الرّوم؟! 

وإنَّا يتستغيث المضروبُ ويّصيح لبقاء قوّة في قَلْبهه وفي لِسَانهء وإنَّا انطع صَوْتٌ الميّت 
وصِيّاحُه مع شدَّة ألمه0» لأنَّ الكَرْب قد بالّغ فيه» وتصاعَدَ على قَلْبِهِ شدّةُ ألمه» َغَلَب على 


كلّ موضع منه فَهَدَّ كلّ جُْء وأذ ميق ف سا ركه فلم يدك له قوّة الاستعّاثة. 


(1) في (م): (ما يستغرق). 
(5) ”في '(ي): (المعشرة). 

(0) في (م): (أعضاء). 

(5) في (ي): (فيحس به في). 

(4) في (م): (فإنا). 

(5) في (م) و(ي): (كذلك). 

0 في (ي): (فيستغرق). 

(6) في (ي): (ألمه وكربه»» والمثبت من الأصل هو الموافق لما في إحياء علوم الدين. 


١4 


اص ا 


قلعتل ازكوار ققد خطت و كو شه وأا اللمان«فقه أنكمةه واكا الأطراك فل 
َضْعَمّهاء ويَوَدٌ أنْ [لو]" قَدِرَ على الاستراحة بالأنين والصّيّاح والاستِعّاثة» ولكنّه لا يَقدِر 
على ذلك؛ فإنْ بَقِيّت فيه قوّة سَمِعْتَ له عند تَرْع الوح وَجَذِيهِ خواراً”" وغَرْغَرَة”" من حَأْقِهِ 
وصَدْرهء وقد تَعَيّرَ لوه رفاس ان بطو مدا اب اللا هو دا خلقته 
0100010 عِرْق على حياله”»» فالأم مُنتشر في داخله وخارجه"» حنَّى تفع الحدقتان إلى 
أعلى جفونه ويتقّلّصِ النُسان إلى أصله. وترتفع الأنيّان(” إلى أعالي موضعهماء وتَْضَرٌ أنامله 
كنا لو يد لت وق كا مطل قفن نل زه وول كانا فناعز لكان ال 
عظيماء » فكيفت والمجذوب تَفْس الرُوح المتألم» ؛ لا من عِرّقٍ واحد(” بل فال رق ليا 

فينو لوس قري 13 رذ سعافياف شانايف مر 
عُضْو سَكْرَةٌ بعد سَكْرَة» وكَزْبة بعد كَرْبَة حبّى يبلّْ بها(" الحُلْقُوم. فعند ذلك يَنقَطِع نَظَرّه عن 
الدّنيا وأهلهاء ويَنْعَلقَ دوه باب التّوَبَةَ وتحبط به التدَامة وَالْحَسَرَة)10١٠0/أ].‏ 

ويُروى 27 أن العبد يقول لَمَلّك الموت عند [نزول]227 الموت: يا مَلَّك الموت! أَحْرْنٍ 


ما كدي 6 ب فيه» وأتوب إلى ريٌ» وأعمل صا حاء فيقول له: فَِيّت الأيامٌ فلا يوم! فيقول: 


)١(‏ زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) الخوّار: الصوتء وقد تحار يحُور حوَاراً: إذا صَاح. انظر: تاج العروس .)7731/١١(‏ 

(9) في (م): (سَِعَتْ له عند تزع الرُوح وَجَذْهِ خوَارٌ وغَرْعَرَةٌ). 

(5) ارْبَدَ أي تير إلى الغبرة؛ وقيل: الرّدة لون مِن السّوَاد والغيرّة. انظر: لسان العرب .)117١/7(‏ 
(0) جياله: أي إزاته. انظر: القاموس المحيط (ص:0٠44).‏ 

(5) في (ي): (ظاهره وباطنه). 

49 الأفافق الأضل: القضييان: وتطلن ارقيا عق : الأذري: انط سح ارين اللقة 042/30 
(6) في (ي): (وليس هو من عرق واحد). 

(9) في (م): (يبلغ منها إلى). 

.)185٠:ص( إحياء علوم الدين‎ )٠١( 

)١١(‏ من هنا إلى قوله: (نعوذ بالله) قبل الأبيات ساقط من (م). 

)١١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 


١1١ 


ا 


خَرْنيِ ساعة» فيقول: قَيِيّت السّاعَات فلا ساعة» قال: فتَبَلّْ الرُوحٌ الخُلْقَوم فيُؤْحَذ بكَظَّيو() 
عند العَرْغَرَّة فيعْلّق بابُ التَّوبة دوته» ويحجَبُ عنهاء وتَنْقَطِع الأعمال» وتُطوَّى الصَّحُف. وَدَةٌ 
الأوقات. ويَبقَى عددٌ الأنفاس يَشهد فيها المعايّنة عند كَشْف الغِطاء فيَحِدٌ بصره. فإذا كان في 
آخر تمس يُدرِكه ما سَبّق له من السّعادة فتخرج”" رُوحه على الإيهان فذلك حُسْنْ الخاتمة» أو 
يُدركه ما سَبَقَ له من الشَّقَاوة فتتخرج رُوحه على الكُّفْر أو الشَّكّ وذلك سُوء الخاتقة» ونعوذ 


بالله ثمَّ نعوذ بالله(", وأنشد بعضهم في الموت: 


ع 0 - 6. 2 2 5 4 020 
كان بتقفيبي عل ضعهفها لنجرعترغ اككووسالردَى 


2 

ير 
ل 5 
٠‏ 3 


وقدكَسَ الله عنهاالغِطًحصا9» 2 فحَنث#© هناك لكش ني الغِصَّا 
7 ك2 كله كك كك كك الك ١‏ كك ١‏ كك 5 
ف|شِثتَ من تقس ضَيّقٍ وجَذْبٍ عَرُوقٍ وقَطّْع ]9 [:لارب] 
ا اك اا َتَف عط في لهات الم 

ولاءافِعيرتَحىةَفطُهةُ ولاقَافِلُ2© مابويدى 
ومكال انار ولاق 5 فوا ومممَاليّ من حبلة ير تهى 


.)07١/١17( الكظم: عَبْرَج النَّقّس مِن الل يُقَال: أخذت بِكَظَوِهِ أَيْ بمَخْرجَ نَفّسه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) في (ي): (وتخرج). 

() القائل هو أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب )7”١5/١(‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» وهذا الكلام لا يقبل 
من قائله؛ لأنه من الأخبار الغيبية التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوحيء وأبو طالب قد شحن كتابه بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فلا يُعوَّل على أخباره. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (85/8). 

(4) في (ي): (العمى). 

() في (ي): (فجنت). 

(5) في (ي): (الحشا). 

(0) في (ي): (المساق). 

(4) من الإقالة وهي الصّفْح والعفو والترك. انظر: لسان العرب .)080/1١(‏ 

(9) ورد هذا الشطر في (ي) هكذا: (ولا قابل إذ به يقتدى). 

)9٠١(‏ في (م): (ومالي). 


١4 


اكد يكور اعك يه اوحور توراه 


وأنقدو ا ايضاء 
يحاص نجه جين ن 
إذا اد كار شد 
ول ينبي عَنهُ ا 


مِنمخلصٍ 


ع 


ودلتةالخناالضنى فحت تند 
جب ا سايتة 
سير قات ان 8007) يكو 

تكبف لا لهم أو كيف لا 
فا إله ي والني موده 
رُخمالك في وَاهي القَوَّى بَائْسِ 


(1) في (ي): (أرسى). 


00 اللَّبَة: موضع الَْنْحَر من كل شيء» يقال: لَه َب ضًََّ 


(9©) في (ي): (تمخض). 


(5) المّخط: التَرّع. لسان العرب (99//1). 


(5) في (ي): (ما قد كان). 
(5) في (ي): (وذاكم). 
(0) في (ي): (تبعات). 


2# 


نث لبثه 
سا ٠.‏ 


دلحك حجن رب ولا َك 
وكبجال نحين لمك والفتك 
ولق يْءَنْ ابمْفَك 
كأهىا 27 م0000 فى نك 
فيومن عَجْبٍ فيحن تنك 
- 2 
جعتبت يفن وززؤمن إفكِ 
وَزَالَ عن كوي وعن ملكي 
نكيِرٌمِنهمٌي ومن مَعْكِيٍ 
ملء جُفُون بدم أي 1/0 
سَالٌ لذي الإخلاص والسََّكٌ 


ف عانية بعال يق 011 


انظر: معجم مقاييس اللغة .)5٠١/0(‏ 


(8) التّباعَات والتَبعَات: ما فيه إِثم يُتْبّع به. تاج العروس .)91//7١(‏ 


(4) المَعْك: المماطلة. انظر: لسان العرب .)550/١١(‏ 


)9١(‏ في (ي): (عيشة). 


.)9/4/7( الصَّنْك: الضّيق. معجم مقايبس اللغة‎ )1١( 


١37 


5 7 ب ا كك ثم 97 و5 ع يأب 5 الك 7 ى0) 


إن تَاعَفْوَظةَالمُرْئى وتتويو"سخعَةال ملك 
فَاغففإِلهِيْعَن ةواغْفِرْلَةٌ واغغيلبوعنهورَةَالهلق0 
أول ل فكتمير: «التكييةة ‏ لتسمتن يرك أوؤعن قضْله كي 


ويُروى أن النبيّ لِةِ دَحَلَ على مريض. فقال: ١ن‏ أَعلَمُ ما يَلْقَى؛ ما فيه عِرْقٌ إلا وهو 
يلها الموتٌ على حِدَيِه)22. 

وكان علي تعن يحض على القِئّال ويقول7: (إِنْ لم تُقتَلُوا تموتُواء والذي نَفْسُ محمد 
بيده لألفٌ صَرْبَة بالسَّيْفْفِ00 أهوّن من مَوتِ على فراش !) (0. 

وقال شداد بن أوس وِيتإتّعَنة: «الموثٌ أفظَمٌ مَوْلٍ في الدّنيا والآخرة على المؤمن» وهو أشدٌ 


وح ل ل وبر عر اع اندها 


95 "الضكالضرشالشديدء البباق العرف 920/1 ): 

(0) في (ي): (وتحترمه). 

(") الحلّك والملّك: الحلاك. انظر: المصدر السابق .)607/1١(‏ 

(8) في (ش): (يعلم). 

(0) أخرجه البزار في مسنده (5/0/7)» والطبراني في المعجم الكبير (559/5)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (0771/5: 
«رواه الطّبراني في الكبير» والبزّار بنحوه» وفيه موسى بن عبّيدة» وهو ضعيف». 

(5) في (ش): (ولا يحض عل على القتال إلا ويقول). 

في (ش): (بالسيف في سبيل الله). 

(0) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:1851). والراغب الأصفهاني في الذريعة (ص:”777)» وذكر الزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين )7511/١١(‏ أنه في كتاب الموت لابن أب الدنياء وبحثت عنه ولم أجده في كتبه المطبوعة. 

(9) في (ي): (وغليان). 

)9١(‏ في (م): (بألم الموت). 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (517/77)» وعزاه السيوطي في شرح الصدور (ص: ٠‏ 5) لابن أب الدنياء وذكر 
الزبيدي في إتحاف السادة )55١/٠١(‏ أنه في كتاب الموت لابن أبي الدنياء وبحثت عنه ولم أجده في كتبه المطبوعة. 


١] 


ودَخَلٌ الحسن البصري وَمَدآنَه1[١1/ب]‏ على رجلٍ مريض فَوّجَدَهُ في سَكَرَات ال موت. فَنَظرٌ 
إليه وقال: فإِنّ أمراً هذا أوله ينبي أنْ يتَّقَى آخرهء وإِنّ أمراً هذا آخره ينبغي أنْ يُرَهَدٌ في 
أوله)2©0. 

ويُروى أن النبيّ كَل كان عنده قَدَحّ من ماءٍ عندما نَرّلَ به الموت. فجَعَلَ يُدخَلٌ يده في 

القدَح ثمَّ يَمسّح وجهه ويقول: «اللّهمَ أعنّي على سَكَرَاتِ ا موت»0", فروف: «اللّهم مَوّن 
عَليَّ سَكَرَات الموت0"» ويروى: فَجَعَلَ يُدَحلُ يَدَهِ في الماء ويَمْسّح بها وجهّه ويقول: دلا إله 


2 


إلا الله إن للموثٍ سَكرات)). 
وفاطمة ابنته وَََلَنَدُعَتْهَا تقول: واكْريَاه لكَرْبك يَا أبتَاه»» وهو يقول: «لا كَرْبَ على أبيكِ 
بعد اليوم» ذكره البخاري20, والنسائي "2 وغيرهماء كر 1 واحد منهم شيئاً ١‏ و 


صاحبه. 


(1) أخرج البيهقي في الزهد الكبير (ص: 7١؟)‏ بإسناده عن أب المنذر قال: تَظَرَ الحسن إلى ميّت يُدفن» فقال: «واللّه إن أمرًا 
هذا أَوَلّه لحري أَنْ تحاف آخرهء وإِنَّ أمرًا هذا آخره لحري أَنْ يُهدَ في أُوَلِه). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /5٠(‏ 515) ح(757707)» وابن ماجه في سننه [كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول 
الله وَيَيِِْ] (ص:7850) ح-(20777)» والترمذي في جامعه [كتاب الجنائز» باب ما جاء في التشديد عند الموت] 
(ص:775) ح(478)» والنسائي في السنن الكبرى [كتاب وفاة النبيّ كَلِلّْه باب ذكْر ما كان يقوله النبِي وله في 
مرضه] (789/7) ح(75١7):‏ وضعّفه الألبان في مختصر الشمائل (ص:95١):‏ وكذا ضعفه محققو مسند الإمام أحمد. 

(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ في المصادر الحديثية» وإنما ذكره بهذا اللفظ الغزالي في الإحياء (ص: 5 .)١5 ٠‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المغازي» باب مرض النبي وَلَِْة ووفاته] (ص:90١٠)‏ ح(45459). 

(5) هذه تسمى ُذْبة: وهي تقال للتوجع والتأسف وحسن الثناء على اميت وليست من باب الطلب والسؤال وهذا كقوطهم: 
وا فلانا وا مّناه ونحو ذلك. انظر: لسان العرب »)7204/١(‏ وصيانة الإنسان للسهسواني (ص:97"). 

(5) صحيح البخاري [كتاب المغازي» باب مرض النبي وَيَكْكّ ووفاته] (ص:97١٠)‏ ح(4557) بلفظ: «وَا كَرْبَ أَبَاف)» 
َقَالَ هَا : الَيْسَ عَلَ أَبِكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم 6. 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [كتاب الجنائز» باب في البكاء على الميت] (7”88/57) ح(97١)‏ عن أنس وعَليَدَْنْه: 
أنَّ فاطمة وَدئةَنَا بَكَتْ على رسول اله يَكِ: حين مات فقالت: يا أََاهُ! مِنْ رَيّهُ ما دناه يا أَبَِاه! إِلَ جِيرِيلَ أَنْعَاهُ يا 
بئَاهُ! جَنَة الْهرٌ دَوْسِ مَأوَاة). 


١5 


م عل ا لو ل ني 9 و 2 عن و 007 00 
وعن عيسى عَِلَِتَوِاَسَة أنه قال: «يا معشر الحواريين» ادعوا الله إي أن يبون عل هذه السّكرّة 


حيسي :اموت د ققد مث اموت مخافة» أوقَمَنِي27 حوفي من المويقيضا الموت 0 


(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (559/517)» بإسناده عن علي الصنعاني قال: بلغنا أن عيسى بن مريم... ثم ذكره. 


١55 


وشحم 


وعن أسلم(" مولى عمر بن المخطاب يَيعآيةْعَنُ قال: (إذا بَقِيَ على المؤمن شيء من ذنوبه لم 
يَبلّغه بعمَلِه شُدَّد عليه1؟1/7] الموثٌ؛ لِيبلُعَ بِسَكَرَات الموت وشدائده دَرَجَتّه في الجنّة» وإنّ 
الكافرٌ إذا كان قد عَوِلَ معروفاً في الدّنيا هُوّنَ عليه الموت؛ لِيَسْتَكْوِلَ ثواب معروفِه في الدّنيا 
000 التّار6 © 

وكان عَمِرُّو بن العاص يَآيةعَنَُ يقول0": «لَوَدِدْتٌ أن رأيتٌ رجلا لبيباً حَازِما قد نَزَّلَ به 
الموت قَيُخْيرَني عن الموت»» فلم تَرَّلَ به الموثٌ قيل له: يا أبا عبد الله قد كُنتَ تقول أياه©) 
حياتك: «وَدِدْتٌ20 أن رأيتٌ رجلاً لبيباً حَازِما قد نَرَّلَ به الموث مُحخررُني27 عن الموت»» وأنت 
ذلك الرَّجُل اللبيبُ الحازم» وقد تَرَّلَ بك الموت فَأَخْيرْنًا عنه؟ 


فقال: (أَجِدٌ كأنَّ السّماوات أَطْبَقّت على الأرض وأنا بَيتهُيا وكأن نفسي رج لانت 


3 


إِبْرَة وكأنَ عُضْنَّ شَوْكَةِ0 يُجَرٌ به من هَامَتِي) إلى قَدَمِي؛ ثم قال مُتمثاة” 00 و 


)١(‏ أَسْلَّم العَدَويّ العُمَريٌّ مولى عُمَر بن الخطّابء الفقيه أبو زيد. ويقال: أبو خالد القرشي» قيل: هو من سبي عين التمر» 
اشتراه عمر بمكة إذ حج بالناس في العام الذي يلي حجة الوداع » زمن الصديق» من ثقات التابعين» حدث عن أبي 
بكرء وعمرء وطائفة من الصحابة» وحدث عنه ابنه زيد» ونافع مولى ابن عمر» وآخرونء توفي سنة ٠8ه.‏ انظر: تاريخ 
دمشق لابن عساكر (37775/8)» وسير أعلام النبلاء (5 /48). 

(0) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:١185)»‏ وعزاه السيوطي في شرح الصدور (ص:77) لابن أبي الدنياء وبحثت 
عنه ولم أجده في كتبه المطبوعة» وقد أخرج وكيع في الزهد )7117/١(‏ بإسناده -وصححه المحقق- عن عبداللّه بن 
مسعوة #والاعلة أنه قال؟ «إن المؤضن لتعمل الشيقة فتقنده علية عا عبد موته لتكون اه وَإِن الفاجن لتعمل اللسية 
َبُحْمّف بها عليه عند موه لِيَكون بها». 

(©) في (ش): (ويروى أن عمرو بن العاص كان يقول)» وني (ي): (وعن عمرو بن العاص أنه قال). 

(5) في (ي): (في أيام). 

(0) في (ش) و(م): (لوددت). 

(0) في (ش): (فيخبرني). 

0) في (ش): (على). 

() في «(ش): (شوك). 

(9) في (ش): (رأسي). 

)21١(‏ في (ش): (ثم تمثل). 

١ / 


الصّلَّت00. 
يعني كنات قبل ما قدبدَالي29 9ف رَُوُوسٍ الجبال أزعئ الو زلة903) 
و ه) -_ سواسو 2 الله ك. س 5 يمري م 2 
ويروى عن مكحولٍ" يَمَدُلَنَهُ عن النبيّ لكيه أنه قال: «لو أن شَعْرَةَ من شَعَرَات الميّت 
كه 00 و ٠‏ 0 0 2 2 كّ 
وَقَحَت على [١//ب]‏ أهل السَّماوات والأرض لماتوا بإذن الله تعالى» لأن في كل شَعْرَةٍ من الميّت 
الموت» ولايَقَعٌ الموت على شيءٍ إلا مات20)0, و اشوا 


52 1 2 54 5 2 32 5 1 0-0 4 ٠ 
مَاذاتُوَّمَلٌ والأيامٌ ذَاهة ومن وَرَاِئِكٌ للآمَالٍ قَطْاعٌ‎ 

بي تبر ا ََ ا 01 3 3 2 03 
وَصَيْحَةَ جوم اللموت مُنَكَرَة صمت لوقعتها الشنعَاء أسماع 


و سه كتيووين اتح تاها لها" بقلب ك آلامٌ وأ وجل 
- و 2 5 هه قد و 43 
ياغافلا وهو مَطلوب ومتبع أتاك سَيّل مِن الفرْسَانٍ دَفاعَ 
نحذهَا إليك طِعَاناًفِكتافِدَةً ‏ تُعْدِياللِيسَ وأَمرّليسَيُنْطَعُ 
4 م 2 3 1ه د 6 ر»ه بي 


(1) أمية بن أبي الصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عَقَدّة بن غِيرّة ابن ثقيف, أبو الحكم الثقفي» شاعر جاهلي قدم 
دمشق قبل الإسلام» وقيل إنه كان مستقيم| أول أمره على الإيان ثم زاغ عنه» وقيل غير ذلك. قَالَ عنه وَلَِِ: كد أي 
بْنُأبي الصّلْتٍ أَنْ يُسْلِم». [صحيح البخاري ح(77841): صحيح مسلم ح(7797)]. انظر: تاريخ دمشق (2)500/9 
والبداية والنهاية (71775/7). 

(0) في (ش): (تراني). 

() الوّعل: نيس الحبل. القاموس المحيط (ص:5/8١٠).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين )7١5/0([‏ ضمن موسوعته]. 

(5) مكحول الدّمشقيّ» عالم أهل الشام؛ يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو أيوب » وقيل: أبو مسلم؛ مولى امرأة هذلية» أَرْسَلَ عن 
النبي كلد أحاديث» وأرسل عن عدة من الصحابة لم يُدركهم» وعداده في أوساط التابعين» قال أبو حاتم: (ما بالشام 
أحد أفقه من مكحول»» اختلف في وفاته فقيل سنة 7١١هء‏ وقيل 17١١هء‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية الأولياء 
»)1١//(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ .)١68‏ 

(5) أورده الغزالبي في إحياء علوم الدين (ص:1847١)‏ وقال العراقي في تخريجه: «أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية أبي 
ميسرة رفعه)» ول أجده في كتبه المطبوعة» ومكحول ل يدرك النبيّ كَكاة. 

0) في (ش): (فيها). 

(6) في (ش) و(م): (منها). 


١17 


- 


ووو أن اذا هيم الخليل نوكه لما مات قال الله لله كبن له: «(كيف وجدت الموت؟»» 


قال: «كشقو و00 ثم لك رَطَّبٍ ثم جَذْبَ). فقال0): : «أَمَا إِنّا قد هَوَّنَاءُ عليك 


.م 


يا إبراهيم!20. 


عن موسى يوه أنه لما صارت رُوحٌه إلى الله20 تعالى قال له: «يا موسى» كيف 
ل ا ا 0 ٠ش‏ 0 621 | يد 00 لا 8 
وجدت لموت؟), : وجدت نسى لعصفور حين يققى في لمقل يموت 
فيستريح» لدو طاو روش د قال: «وَجَذْتَ نفسي كَشَاةٍ حي حَّةِ بيد القضَّاب 


1 تُسْلّخْ)0 وسار ]. 


وقال و َلَنَدْعَنْهُ لكعب الأحاز: (يا كعب» 0 عن الموت». فقال: انعم يا أمير 


آي هه 


25 3 11 0 صم الى 3 7 
الو اللو قبي رك اراز و الزولاريرن تقر لوقه ود ا ! 
عل كني القدب: ل 2ن واس ما أَبقَى)270. 


)١(‏ في (ي): (كسفود ججعل في النار). 

4 الذي والكتوو طبرو انك قي التق قري لخن وطنه نافيل لعا لزت 01/0 

() في (ش) و(م): (جعِل). 

() في (ي): (فقال الله تعالى: لقد...). 

(4) ذكره بهذا اللفظ المحاسبي في الرعاية لحقوق الله (ص:٠225))»‏ والغزالي في إحياء علوم الدين (ص:223857)» وابن 
الجوزي في بستان الواعظين (ص:57١)»‏ وأخرج أحمد في الزهد (ص:728) بإسناده عن ابن أب مليكة قال: لما توفي 
إبراهيم عَبدآَكه لَقِيَ الله كك فقيل له: يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال: يا رب وجدث نفسي تُترّعٌ بالبلاء» فقيل: 
فقد هونا عليك» وبنحوه أخرجه الدينوري في المجالسة .)7171/1١(‏ 

(5) في (ي): (ويروى أن موسى لما قبضه اللّه). 

(0) في (ش) و(م): (يلقى). 

(0) في (ش): (على). 

(9) يقال: قلا اللّحمَ يَقْلُوه قَلُواً: شَواهُ حنَّى أَنْضَجّه في المقَل. تاج العروس (7188/74). 

)9١(‏ ذكرهما المحاسبي في الرعاية لحقوق الله (ص:١5١)»‏ والغزالي في إحياء علوم الدين (ص:23847» وابن الجوزي في 
بستان الواعظين (ص:58١).‏ 

(1) في (ش): (بطن). 

.07704 /4( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (485/14) ح(77717977)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١١( 


١8 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة في مسنده(١2‏ من حديث جابر بن عبد الله يَعَإئَدعَتَهُ عن النبىٌ 


خزات . رمع 01 7 م 2 8 
يِدٌ قال: ١حَدَّتُوا("‏ عن بني إسرائيل”" فإنَّه كانت فيهم أعاجيب»». ثمَّ أنشاً نحَدَّتْ فقال: 


-ه 


«خرجت طائفة منهم فأتوا مُقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صَلينا رَكعتين وَدَعونا الله تعالى أن 
3 2 5 3 .2 .4 ل 3 : 0 7 
حْرِجَ لنا بعضّ الأموات قَيخيرَنا عن الموتء قال: فَمَعَلُواء فيا هم كذلك” إذ أَطْلّعَ رجل 
سه من قر خخلاسبي/2302, بين فده أذ السحوةا فقال: يا هؤلاع. ما وذنم إِل؟! فو النّه لقد 
و 5 - عب تير اه 011 0-5 ١‏ ع .6 

فت مل افاقة شنة ١١:‏ سكنت عي خرازة الورك بحن الآن! فادعوا: الله أن يعيدن كا 


إن 


كَنْت). 
ويُروى في الخبر: «إن الداع سَكَرَات ال موت وكُرُوبهء وإنَّ مَفَاصِلَه لتُسَلُوه) 
بعضها على بعض وتقول: عليك السلام» [عليك السلام](* 221 


وأا مشاهدةٌ صُورة مَلَك الموت؛ وما يَدخل في القَلْب منه من الرّوْعٍ 61٠ب‏ والقرّع؛ 


»)758٠0/1١( لم أقف عليه في مسنده» وإنم| أخرجه في مصنفه (547/175) ح(117١717) من طريق وكيع» وهو في الزهد له‎ )١( 
ح(71977).‎ )٠١78/5( واختصره ابن أبي شيبة إلى قوله «الأعاجيب»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(0) في (م): (تحدّثوا). 

() في (م) و(ي): (عن بني إسرائيل ولا حرج). 

(:) في (ي): (فبينما هم على ذلك). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (خلاشي). 

(5) الخُلّس: السّمْر ومنه: صَبِيٌ خلَاييَ» إذا كان بين أبييض وأسود. النهاية في غريب الحديث (ص:77/17). 

0) في (ي): (وما). 

(4) في (ش): (الرجل)» وني (ي): (العبد الصالح). 

)في (كن): (يسل): 

)0١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١١(‏ في (ي): (لا نجتمع إلى يوم القيامة) وفي القُشيرية والطيُوريّات: ماري وَأََارفُكٌ إل يوم الفيائقة. 

(15) أخرجه أبو القاسم القُشيري فى الرسالة القشيرية (578/7)» وأبو طاهر السَّكَفِي في الطُّوريّات (00/1) مرفوعا 
عن النبيّ يلك قال محقق الطُبُوريّات: «إسناده واه جداء بل موضوع». 


*” 06 


فهو أمرٌ لا يُعلّم(" عنه؛ لِعِظّم هوله وفَظاعَة رؤيته» ولا يَعْلّم حقيقة ذلك إلا الذي يشاهده(© 
ويَطّلع عليه وإنَّ) هي أمثالٌ تُضْرّبِ» وحكايات 0 

و زف إبرا هيم الخليل عَهلَة قال لمَلَّك الموت: «هل تستطيع أن ثُرِيني الصورة 
التي تَقَبضُ فيها رُوحَ الفاجر؟ قال: لا تُطيق ذلكء قال: بلى» قال: فأَعْرض عنَّي؟», [قال:]00) 
فأعرض عنه؛ ثمَّ التفتّ إليه فإذا هو برجل [أسود اللون]7" أسوة الثياب؛ قائم الشَّخْره مُنتين 
الرّيح» يخْرُحُ مِنْ في ومناخره ليبُ”2 الثَارٍ والذّخانء فَعْيِيَ على إبراهيم عَناهِ ثم أفاق» 
وقد عَاد مَلَّكُ الموت إلى صورته الأولى» فقال: يا مَلَكَ الموت» لو لم يَلْقّ الفاجرٌ عند موته إلا 
صورة وجهك”" لكان ذلك حَسْبه!006©. 

ونَظرً"' إبرا هيم الزيات27 وَمَدلََُ إلى أناس يّترحمون على ميّت فقال: الو تَترحمون على 
أنفيكم لكان خيراً لكم؛ إِنَّ صاحبَكُه”" قد نّجَا مِن أهوالٍ ثلاثة: وَجه مَلَّك الموت قد رآه 


ومَرارّة الموت وقد ذَاقهاء وخوف الخاتمة قد أمتها)2. 


)١(‏ في (م): (لا يُعبر). 

(؟) في (ش) و(م): (يتبدّى له). 

في (ش): (عن). 

(9) قي (كن)؟ (غلة). 

(4) زيادة من (م)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 

0 في (ش) و(ي): الهب). 

(8) في (م): (لول يلق الفاجر إلا صورتك وقباحة وجهك»» وفي (ي): (رؤية). 

(9) ذكره بهذا اللفظ الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:1847)» وقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (717/5)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (751/7): مطولا عن كعب الأحبار» وهو مشهور برواية الإسرائيليات. 

)2٠١(‏ سقط هذا الآثر من (ش). 

)1١(‏ لم أقف على ترجمته. 

)١0(‏ في (م) و(ي): (ميتكم). 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (ص:1857١).‏ 


ويُروى27 عن عبد الله بن عَْمَر وَليَعَنَا أنه قال: «إذا قَبضَ مَلَّكُ الموت 11/041 رُوحَ 
العبد قَامَ على عَبَبَة بابه”"» ولأهل البيت ضَجَّة؛ِ فمنهم الضَاربَة وجههاء ومنهم ل 
شَعْرّهاء ومنهم الداعية يا وَيْلّهاه فيقول مَلَكُ الموت: فِيمَ هذا الجزع؟! فو الله ما انتَقّضْتٌ 
لأحدٍ منكم عمراء وله أخيت لأحدٍ منكم رِزقاء ولا ظلمتٌ أحداً منكم حَقَاء فإِنْ كانت 
شكايتكم ل تسخطكو”" علًّ» فإنّ -والله- مأمورٌ ولَئِنْ(» كانت من ميّكم فهو مَقهور, 
و0 كانت من ربكم فأنتم به كَمَرَة ولي فيكم عَوْدَةٌ ثم عودة!ء قال: فلو سَمِعوا كلامّه. 
ورأوا مكانه. لشُعِلوا #انعن مهد وبكوا”" على أنفسهم), وأنشند بعضهو(©: 
بون سدق كنات تت كد عقاراثه ل ل د ويل 
وانحانة شميو شخصا لاحي ملسي . 06٠٠١‏ شتات ليما 
ولو رّأى بصحيح العقل حِينَ رَأى 2 وَكَطّفاللهعن هٌللهَوَّى حُجْبَا 


تن 
4 2 


لتاراى الذي نينا أن ا ةف الأكتي شه يكن والفينا 


0 

)١(‏ في (م): (داره). 

(7) في (ش): (وسخطكم). 

(4) في (م) و(ي): (وإن). 

(5) في (م) و(ي): (فإنه). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (وإن). 

0ق ذقي)الشحليم). 

(0) في (ش) و(م): (ولبكوا). 

(9) أورده القرطبي في التذكرة )59/8/١(‏ وقال: «خرّجّه أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيات له)» ولم 
أقف على هذا الكتاب. 

21١(‏ من هنا إلى نباية الأبيات ساقط من (م)»؛ ومنه إلى قوله: (وقال عمر بن صبيح) ساقط من (ش). 

)1١(‏ في (ي): (يا هربا). 

019و عرّناه ناوه مق أجرهه أى :ذللثه عل كا استتدون عدو تنظ غلئف: انظرة لاز الحرب 0/10 

)قلخت الناكتا وختر اسك دفو ودنع انيج الفاسئس تفط لعن 1 


5 


ومن رأى السَح0© في جيه شَارعَة أن يِرَاهمَا بجَلب تا أوقربَا 
وطَلْعمَة الموت أَنْ تَطْلْغ عل أحدٍ ‏ أَرَنْهُفي نفيهمِنمَوهاعَجَجَا 
ولعلّك تقول قد دَكَرْتَ من هَولٍ الموت وشِدَّته» وكزبه [74/ب] وغُمّيِه0") وأنَّه أشدٌّ من 
نَشْرِ بالمناشير» وقَرض بالمقاريضن» و ]دفن شاهدانا بو عضن الا 6 00 على أنَّ 
الموت ليس كما وَصَفْتَء وأنّه نا هو كأسٌ يَسْهُلُ على إنسان» ويَضْعُبُ على آخر» وقد”؟ رأينا 
من الأموات من مُحدَّنُك ويوصي””*) إليك» ويَشهدٌ با له وعليه2» ونفسه تخرّج من صدره إلى 
قَدَميه”"2: أو إلى حَلْقِه وهو على حاله في وصيّته وإشهاده» وربّا ظَنَّ مَن رآه فجأةً أنّهِ لا بأس 
عليه ولا موت عنده. ثمّ يموثُ كذلكء وما هذه صفةٌ مَن يُنْشَرُ بالمناشير» وَيُفْرَضُ 
بالمقاريضء ويُفعل به ويفعل» ولو كان كذلك لمَنَعَه ألم اده وَوَجَعٌ القرّضء وكَرْبٌ 
الموت عن الكلام والإشهاد» وعن الوصيّة بأنْ يُدفَنَّ في موضع كذاء ويُكَمَّن في ثوب كذا0». 
وحتَّى لو كان كما قلت فقد رأينا من سُّرعة خروج بعض الأرواح ما لو كان في الميّت0) 
أضعافٌ ما قلتَ من الشَّدَّة لما كان يُبالي في2 ذلكء لشرعة خروج رُوحهء وعَجَلَةٍ 


اع 0 


.)5 ١ الشَّمْر أي الرّماح. انظر: المصدر السابق (ص:4‎ )١( 

(0) في (م) و(ي): (وغصته). 

(9) في (م): (وقد رأينا الأموات وشاهدنا ما يدل). 

(5) من هنا إلى قوله: (فأقول: صدقت والأمر ىا قلت) ساقط من (م). 
(4) في (ي): (يتحدث فيوصي). 

(5) في (ي): (وبم| عليه). 

(0) في (ي): (من قدميه إلى صدره). 

(4) في (ي): (في موضع كذا وكذاء وأن يكفن في ثوب كذا وكذا). 
(9) في (ي): (الموت). 

29١‏ في (ي): (عن). 

.)817/1١/١( الاشتلاب: الاختلاس والانتزاع. انظر: لسان العرب‎ )١1١( 


5 


نعم» للموت عند الأكثر مُقدَّماتٌ من الآلام والأمراض والأسقام يَبلّْ منه المبَالِمَ قبل 
الموت ثمَّ يموتء وقد تَنِْلُ [1/70] تلك الأمراض والأسقام بآخر فتُشْرفَ”2 به على اليقينء 
وثّريه(" المَنون قبل المئون. ثم نه عنه» فلا يَبقى لها أثر» وكأنّه ما سَمِمَ لها بخَبر. 

فأقول: صَدَّقتَ والأمرٌ ىا قلت”"» قد شُوهد من”» بعض الأموات ما ذكرتَ» وقد عَلِمَ 
أن الموك يمو عكى.تعطن النّاس ويَشهُل عليه ل ا به 
فَمْق أي الفريتين أنكة عن عون عليه أو عن تمع عليه ؟! 

01 بذ لاق أن كقدت بأخل الكاسية ون ماحد الكيكينء لذيد كه ذلك فنا 
الذي يُوْمنُك أنْ تُطعَمَ أضرّه» وتُسْقَى أُمَرّه وتُضْل أشَّقَهِ وأ> حَرّه ما(" الذي أَمَّنَكَ مِن هذا؟! 

وكيفما كان» فالموت شَّرْبَةٌ كريهة» وكأسٌ مُرّة حنَّى إن الإنسان لو عرض عليه مَفْعَدهُ من 
لقي قا لناوعرت وافي 0" البو هن ل ا 


ك5 '» عن سَهْل بن عبد الله التُستري 277 رمه أذ قاشع ارلا ل 


() في (ي): (فيشرف). 

(0) في (ي): (فتريه). 

(9) في (م): (كما ذكرت). 

(5) في (ي): (في). 

(5) في (م): (أم). 

(5) في (ي): (فلا). 

(0) في (م): (فا). 

() في (ي): (ثم تصير). 

(4) في (ي): (عن ذلك). 

)٠١(‏ في(ي): كاروي). 

)0010 سهل .بن عبد الله بن يونس أبو محمد لسري صَحِبٌ خاله محمد بن سواز» ولقي في الحبج ذا الثُون المضري 
وصَّحِبّه له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة؛ ويقال أنه عاش ثانين سنة أو أكثر» توفي سنة “7417ه. انظر: حلية الأولياء 


.)7370/17( سير أعلام النبلاء‎ »)189/1١( 


7 ا 5 31 ام كور 59 3 م 5 5 2 
له مَلك الموت23(7» فأخيرّه برضا اللّه ككَ عنه» ويَشْرّه بالجنة» وأنه يموت فى وقتٍ قريب حَده 
5 2 5-5 و كم * الو عام 4 و 0 0 5 59 
له» قال سَهل: فقلت له: كيف وججّدت [١7/ب]‏ نفسّك عند ذكر الموت؟ فقال: أصابتنى 


ُضَعْرِيرَة" ثم مَاتَ الرّجل في الوقت الذي حَدَّ له0©. 


وقد تقدّم لك أنَّ النبىّ يَكِِةِ كان عند الموت يُدخل يده في قَدَّح فيه ماء» فيَمسّح به|9©) 
وَجهّه(*»» ويقول: «اللهم أعنّي على سَكَرَات الموت 01 

وقال عمّر بن صَبيح السّعدي”": رأيتٌ عبدَ العزيز بنَ سليان العابد© في منامي بعد 
موته» وعليه ثيابٌ ُضرء على رأسه إِكُلِيل من لُوْلء فقلثُ له: يا أبا محمد. كيفت كنت 
بعدّنا(2» وكيف وجدت طعم الموت» وكيف وجدت الآمرّ هنالك؟ فقال: «أمَّا الموت؛ فلا 
كدخ فين ولا]200© تسأل عَن شِدَّتِهِ وكزبه [وعَمِّه]277» لكنّ رحمة الله تعالى سَترَتْ هنا كل 


ع ال 270 إلا رمََضُله205()0050, 


)١(‏ في (م): (تبدى له الملّك). 

(1) القشّعْريرة: الرّعْدَة والرّجفة. انظر: لسان العرب (40/0). 

(6) لم أقف عليه. 

(5) في (م) و(ي): (ويمسح به). 

(5) في (م): (وجهه الكريم). 

() انظر: (ص:/ا9١).‏ 

(0) لم أجد من ترجم له وجاء اسمه في المنامات لابن أب الدنيا: «عمر بن صالح السعدي». 

(8) عبد العزيز بن سليان» أبو محمّد الرّاسبي البصريّ» مشهورٌ بالزهد والتذكير» وفاته في حدود ٠18ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء (5/ 47 7)» والمنتظم في التاريخ »)١١5//(‏ وتاريخ الإسلام (187/5). 

(9) الإكليل: التاج. انظر: لسان العرب .)090/١1١(‏ 

29١‏ في (ش): (يا أبا محمد كنت تعظنا). 

)١١(‏ زيادة من (م)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)1١(‏ زيادة من (م)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(1) في (م): (وما نلناها). 

(15) في (ش) و(م): (بتفضله). 

(15) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات [(771//7) ضمن موسوعته]. 


ه.” 


وأبقيا فإنّك(0) لا تدروىق ”© تسمع تغمة المَلّك الوارد عليك من ربّك» ولا اذا 


1415© يه ]ا ولايد للك من ادي النذرين 9 والإعلام بولك الذى كت" شمن 


يس" 
0 لاسن 


إحدى الدَّارِينء ولا بد أنْ يَقرَعَ سَمْعَك قوله إِمّا: يا ولي الله أَبْشْرْ بالجنّة» وإمّا: يا عَدُوَّ الله 
بش بالنّاره وهذا هو الذي قَطَّمَ قلوب [العارفين]”" الخائفين, وَأَسَالَ عَبَرَات التَائبِينَ» [1//5] 
وَأَسْهَ لياق العايدين» [فتسآل أللة أن تساعنا :بمنه :وكريم]0:. يوإن كنت تمن اخلة 
الع 0 وأصحاب(١)‏ الكبائر من المسلمين فلا بد أن يُمتَحَ للك 2١0‏ الْبابُ الذي تلج 
منه» ويَظهّر لك العمل الذي تُسأل عنه» وقد تقدَّم الحديث27 الصحيحٌ عن الله تبارك 
وتعالى: «إذا أحبّ عبدي لقائي أحببتٌ لقاءه. وإذا كرِه”"" لقائي كَرهتٌ لقامها أن هذه 


ان : 3" 1 ع 4 
المحبة وهذده الكراهية 2١‏ لا تكون إلا عند الوك كن دكرّت ذلك عائشة ا ع ني10 ل 


)01 في (ش): (واعلم يا أخي بأنك). 

)اق (فن): (كيف): 

(9) في (م): (بشرك). 

(5) زيادة من (ش) و(م)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(8) ف (شن): (البشاروة). 

(5) في (ش): (كتب الله). 

(0) زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 
() زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 
(9) في (ش): (المخطائين)» وفي (ي): (المخلطين). 
)9١(‏ في (ش): (وأهل). 

)1١(‏ في (م): (إليك). 

)١6١‏ في (م): (الخبر). 

(17) في (ي): (كره عبدي). 

)١15(‏ في (ش): (الكراهة). 

(15) في (ش) و(م): (إنما تكون عند الموت). 
(13) انظر (ص:57). 


وهذا مَوضِع م للاا” 
الصَّالحِين رحمهم الله أجمعين. وغيرهم من المغتّرين(" والجهلّة المخدوعين. لعلّه يحرّك”" منك 


سَاكناء ويخوّف منك آمنا0»» ويَشْغْلك بعون اللّه وتوفيقه ظاهرا وباطنا. 


عم ع 


و © عن أبي بكر الصَّدَّيق ودعت أله مَرضَ فقالوا : أتدعو 29 لك طبيبا؟ فقال: (قل 


-ه 


رَآني)» فقالوا له: وأَيّ شيءٍ قال لك؟ فقال: «قالَ إن م َعَانُ لما أريد»0. 

ومَرِض أبو الدرداء يََلتدعَنَهُ فقالوا له: أي شيءِ تشتهي؟ قال: «الجنّه) قالوا: أََدعُو 0 
لك 53//ب] طبيبا؟ قال: «الطبيبُ أَمرَضَنِي)*»» وقال0١2‏ له رجلٌ من أصحابه: يا أبا الدرداء 
أتشتوي 0017 ا مِرَكَ الليلة؟ فقال له أبو الدرداء ويَدَليَدعَتَُ: «أنتَ معافى, وأنا مُبْتَل؛ فالعافية 
لا تَدَعك أن تَسْهّره والبلاء لا يَدَعني 3 أنام» أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يََبَ لأهل 
العافية الشَّكْر ولأهل البّلاء الصّبر)250. 


)١(‏ في (ش): (تتفتت منه الأكباد وتتصدع منه الأعضاد). 

(0) في (م): (المقصرين). 

(9) في (ش): (يتحرك)؛ وفي (م): (سيحرك). 

(5) في «ش): (باطنا). 

(5) في (م) و(ي): (ويروى»» وفي (ش) زيادة قبلها (وقد جاء من كلام المحتضرين) لم ترد في جنيع النسخ. 

(7) في (م) و(ي): (قيل له: ألا ندعو)» وفي (ش): (فقالوا له: ألا ندعو). 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (177//14)» وأحمد في الزهد (ص:17١).‏ 

(8) في (م): (ندعو). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)1١/1١4(‏ وأحمد في الزهد (ص:75١)»‏ وعندهما «أضجعني» بدلا من «أمرضني». 

)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (فقال). 

)1١(‏ في (م): (أني). 

)1١(‏ أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (/7121) لكن عن الأصمعي قال: مَرِضٌ أبو عمرو بن العلاء... 
فذكره. وورد هكذا أيضا في تبذيب الكمال (5 37١8/7‏ )2.؛ ولم أقف عليه عن أب الدرداء. 


١ 


وقيل(2 لحسَّان بن أبي سان(" رِِمَدآَئَهُ في مرضه: كيف أنت؟ قال: «بخيرٍ إِنْ تجوت من 
الثّارا» قيل: فا تشتهن وكفال: الافاطويلة ملي 3 

وكااقتد ف 6م » بن عبد العزيز وَيمَهُلَنَهُ جاءٌوه بطبيب» فل| دَحَلَ عليه ورآه قال: 
نه قد سُقِيَ السّمَ ولا آمَنُ عليه الموت. فَرَفَعَ عُمَرُ بصرّه إليه وقال: «ولا يُوْمَن أيضا الموت 


عل مق 1 ثنق ال42 20 فقال الطبيب مل اخقية تَ بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال0©: ١نعم»‏ 


عرفت ذلك جين وَقَمَّ في بطني». فقال: تَحَالَجْ يا أمير المؤمنين فإنٌّ أخافٌ أن تَذْهَبَ نفشّك. 
فقال عُمَرة #رق تبازك وتعال حر مَذمُوب إليهء -واللةت- لو عَلِمْتُ أن شِفَاق عند شَحْمَة 


8 0 7 ا : 00 
أذنها قي إليه يدِي!7" اللهمّ خرٌ لِعَمّر في لقائك»» فلم يَلْبّثْ إلا 1/0071] أياماً قلائل حتّى 


0726 ع 


55 ألنّهُ فقالوا له: ألا تدعو لك طبيبا؟ فَتَفَكرَ وقال): «أينَ عَادٌ 


)١(‏ هذا الأثر ورد في النسخ الثلاث متأخراء حيث جاء قبل أثر أبي سعيد الخراز الآتي. 

(5) حسان بن أب سنان البَصْرِيّء أحد زُهّاد التابعين» روى عن الحسن البَصريّ» وروى عنه جعفر بن سُلَيْان الضبعي» 
وعبد اللّه بن شوذبء قال البخاري: كان من عبّاد أهل البصرة» وفاته بين ١7١‏ و0٠١ه.‏ انظر: حلية الأولياء 
»)21١15/(‏ تبذيب الكمال (757/7)» تاريخ الإسلام (7940/7). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )”17/١/0([‏ ضمن موسوعته]» وأبو نعيم في حلية الأولياء ))١١17//7(‏ كلاهما 
بلفاه فقيل | تشديي قال ليله بعيدة مانن الطرفين؛ أي ما بق طرفيهأة: 

(5) في (م): (المرض بعمر)» وفي (ي): (المرض على عمر). 

(5) في (ش): (فقال: أيؤمن الموت على من لم يُسق السم). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (فقال). 

(0) ما ذكره المصئّف -وما سيذكره- من آثار تتضمن ترك بعض السّلف والصّالحين للتداوي عند الموت -وهو مرويٌ عن 
خلقٍ لا تحصون- لمر اج لعجت رار لكر لله الراجم! لقاراو يسا عو لسري التي 
أنه أوجب التداوي» وهو المنصوص عن أحمد, وإِنْ كان ين أصحابه مَن يُوجِبّه ومنهم من يَستحبّه. انظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)0515/5١(‏ 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(74//0) ضمن موسوعته]ء وأورده ابن الجوزي في سيرة ومناقب عمر بن 
عبدالعزيز (ص:7١7).‏ 


(4) في (ش): (ففكر ثم قال). 


وتموة وأصحاتٌ ارم ا بين ذلك كثيرا؟! قد كانت فيهم الأدوا وكانت فيهم 
الأطباء» فلا أرى المداوي بتي ولا المداوى» كل [قد](" فَنِيَ ومَهََىء -والله- لا أدعو لي 
ظَبيباً 20117 


وذكر ابن جَهْضَم في كتابه”" عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد”» قال: خرجتٌ إلى مكّة 


على طريق البَصْرّة ومعي جماعة فقراءء وفيهم شابٌ كنت أميلٌ إليه لُسْن سَمْتِه ومراعاة 
حاله» واهتمامه”* بذِكْرِ ريه وكثرة مناجاته ومَذقِهه فلم| وَصَلنا المدينة شرّقها الله تعالى» مض 
موقا قاوذا و المرة هاه فَسِرْتَ إليه مع حافة [من ١]‏ أصيعابنا نتعر ف زه فل رأينا شذة 
ال لعي : لو ادن الي 0015 رزيس لوو ل م انلع كو م اه فسَوع07) 
الشابٌ مقالتهم” فتبسّمَ من ذلك وقال: يا مشايخي» ويا أحبابي» ما أقبح المخالفة بعد 


الوا كن زاك ادنك له حالة2ا الى وأراد هو غيرّهاء أليس قد خالف اللنّهَ في إرادته؟ !20100 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)759/1١57(‏ وهناد بن السري في الزهد .)570/1١(‏ 

(*') يريد كتابه «ببجة الأسرار» -والله أعلم- وهو ليس بثقة ى| تقدم في ترجمته (ص:١27)»‏ بل متهم بالكذب. ولم أقف على 
كتابه هذا. 

(4:) يوسف بن أحمد بن عبد الله أبو يعقوب الصوفي البغدادي» صحب ذا النون المصري. وحدث عن أحمد بن أبي الحواري» 
وروى عنه الدامغاني» والأمثري» وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد .)400/١15(‏ 

(6) في (ش): (واستيثاره)» وني (م) و(ي): (واشتهاره). 

(5) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

0 في (ش): (فينظر). 

(8) في (ي): (فاستمع). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (مقالتهم). 

29١ (‏ في (ي): (الموالفة). 

)١1١(‏ في (ش): (أراد الله وفاته). 

)١١(‏ هذا الاستدلال باطل؛ فلا يصح أن نعارض الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية» فمن تداوى طلبا للشفاء لا يقال له: 
خالفت أمر الله! بل إن التداوي وبذل أسباب الشفاء هي من قدر اللّه؛ فقد أخرج الترمذي في جامعه [كتاب الطب» 
باب ما جاء في الزّقَى والأدوية] (ص:577) ح(70١73)‏ عن أب خْرَّامَة عن أبيه قال: سألتٌ رسول الله وَكِلَةِ فقلتٌ: 


1 


قال أبو يعقوب: فَحَجِلْنَا من كلامه: فتَظَرٌ إلينا وقال: لو عَرَفُْه(© داء القتيل لطلبتم لدائه 
دواء» [لالا/رب] إن الأمراضن والأسقام فيها تطهير وتكفية0) وتذكير. وداء القتيل مشاهدة 
النّس وموافقة ال هوىء ثم أنشأ”" يقول: 


تتا |0 3880| الكككك” ‏ اككهله ا 
3 .1 و 0 0 0-4 2 >زام ه 
التشكة | الكت لكر باتباعي فخ وائِي 
2 س6 و 3 0 4 # -200 0 
كل ن6داورويت اكت غعلت التنحة دَوَائتى 


قال فقمنا فو عتنة زر كنان 600 يريك رفول اواك القتيل ) الداة الذى يقل 'صضائحه 
وهو اتبّاع الحوى. 
وقال بعض الصّالحين: وَخَلنا عل + 9 مُغيرَة الخرَّاز9"© وهو مُريضء فقلنا له: كيف تهرك ؟ 


فقال: «أَجِدُن مُوقَراً [بالذنوب]2» والآثام» فقلنا له: فا تتشتكي؟ قال: «الحسْرّة على طُول 


يا رسول الله أَرَأْتَ رُقىّ تَستّرقيها ودَوَاءَ تَتداوَى به وَتُقَاةَتتّقيهاء هل تردٌ من قَدَرِ الله شيئا؟ قال: «هي من قَدَرِ النوا» 
وقال: «هذا حديث حسن»» وأخرج أيضا في جامعه [كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليه] (ص:١45)‏ 
ح(8” ٠‏ عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعرابُ: يا رسول اللّه ألا تَتَدَاوَى؟ قال: انعم يا عباد الله تَدَاوَوا؛ فإنَّ 
النّه ل يَضَع دَاءٌ إل وَضَعَ له شِفَاءٌ -أو قال دَوَاء إل دَاءٌ وَاحِدَااء قالوا: يا رسولٌ اللّه وما هو؟ قال: «اهْرّم)؛ وقال: 
(احديث حسن صحيح» وهذا من تلبيسات الشيطان على المتصوفة!. انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص:775). 

() في( الرعلت): 

(0) في (ش): (تكفير وتطهير). 

(9) في (م): (أنشد). 

(8) ف ذقن) لاقلبي): 

(5) لم أقف عليه. 

() في (ش): (يردد قوله). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(8) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) موقراً بالآثام: أي محمّلاً بهاء مأخوذ من الوقر: وهو الْحمْل. انظر: لسان العرب (3589/60). 
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العَفْلّة) قلنا: فا تشتهي؟ قال: «الإنابة [إلى ما عند النّه] 27 لعل ع يُكرّهه اللّه)» قال: 
فبَكى القوم جميعا(". 

ودَحَلَ الحسن البَصرِيٌّ يمان على عَطاء السّلّوي”" يعودُه وهو مريض. فوّجَدَه قد عَلاه 
العا والصّفَار فقال: «يا عطاء لو خرجتٌ إلى صَحْنٍ الدَّار فَكَان يَضْرِبّك الواءٌ قَتَجِدَ له 
رَاحة)» فقال [له]47: ايا أبا سعيد» ومهذا تأمرني؟! -والله- إِنٌّ لأسْتحِي من الله كك أنْ أخطو 
خطوَةً في رّاحة بدني) 0 [1/28]. 


وقال منصور(): 006 على عَطَّاء المي [بعد]() هذا أعودة وهو مريض » فرأيته 


سسب ليه 


0 ل ف لك كاه و60 عنّي). فقال: «أتعجبٌ يا ابنَ لين فقلت: 
) وكيف( ١0ل‏ ميقب فقال: اوأكرق لز اميك وقد ذا لور ضانه رخدي 


ودَنًا قدُومي على مَن كُنتُ أرجوه وآمُلّه أَتَجِعَل مَقَامِي مع مخلوقٍ أَحَا فَهُ كقدُومي على خالق 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) لم أقف عليه. 

(*) عطاء السَّلِيِمِي البَضْري العابد» من صغار التابعين» أدرك أنس بن مالكء وسَّمِع من الحسن البصري» وغيره» ولا يعرف 
له حديث مسندء وله حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. مات بعد ٠5١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)75١9/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (87/5) وقد نبّه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (47/0) على أن الصواب في نسبه السليمي لا 
السلمي. 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) لم أقف عليه» وقد ذكر البيهقي في الزهد الكبير (ص: )١١0‏ أنه قيل لداود الطَّئِيّ: لو صَعَدْتَ إلى السّطح يُصِيبك 
الرّوح؟ قال: (إيٌّ لأكْرَهُ أنْ أَخطُوٌ خطوةً يكون لبدَني فيها راحة». 

(5) لم أهتد إلى مقصود المصنف به. 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(8) في (ش): (ففهم). 

(9) في (ش): (يا أخي). 

)09١(‏ في (ش): (فقلت: نعم» قال: وكيف لا أعجب). 
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| 


رججوه؟!200» قال هذا قبل أن يحتضِرٌ ويَنْزِلَ به الموت. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: «دَحَلْت على بعض المتعبدين [وهو مريض]("© فقلتٌ: كيف 
تَدّك؟). فقال: «بحالٍ شريفة, أَسِيْرَ كريم» حَبِيسٌَ(" جوَادِه مع أعوان صِدْقَء -والله- لولم 
يكن لي جما ترون عِوَّضاً إلا ما أُودِعَ قَلْبِي من عحبّيه لكت تليق أن أدوم على الرَّمَى عند 
زه آلا فيا ويا عل" اللخ فيا تدرز هن انما زود اشرو وقنه اليل وير قله | قدي لامر 


ل 0 .ار عرس به كٍِ 2 عد 1 
أن يترحلني”' إليه سيدي”"». ولَنِعْمَت العلة عِلة رَحَلَت بمَحِبٌ'" إلى محبوب قد أحرّئه طول 


اس سه 


المّكَلّفٍ غنة) 0 

ويُروى أنَّ مالك بن دينار وَمََآنَهُ دَكَلَ على شابٌ يعودٌهُ فَوَجَدَّه خيالا"» على فراشه 
كالشَّنّ البَالي00)» فسأله عن حاله. فلم يَستَطِع الجواب بلسّانه وأشَّارَ(© [20/ب] بِطَرْفِه 
فيع 110 تحن كزلك نون صرت المؤدّن ا يفول مثلّ 240 ما يقولٌ المؤدّن وكيا 
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0 : و عر ماما ب ف فووا عزن 2 كه 2 9 4 
بِأْصبَعِه عند الشهادتين. ثم أَمَرَ وَالدّه فوضاه ثم أَمَرّه أن يوجهَه إلى القِبّلّة لِيَصَلٍ رَاقدا بالإيماء» 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
25 فق لقن و( (لحسز): 
(4) تَحليقاً أي: جَدِيراً. انظر: القاموس المحيط (ص:١88).‏ 
(5) في (ي): (يُدخلني). 
(5) في (ش) و(م) و(ي): (إلى سيد). 
(0) في (ش) و(م): (بمحبوب). 
(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(1١1/‏ 5/8 7). 
(9) أي أنه لم يره على حالته المعهودة» والخيال يُطلق على الشخص والطيف والظل. انظر: لسان العرب .)770/١١(‏ 
)0١(‏ الشّنَّ البالي: الجلد اليابس الكلّقَ. معجم مقاييس اللغة (/11/5). 
)١١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (فأشار). 
(10) في (ش): (فبينا»» وفي (م): (بينما». 
(9) في (ش) و(م) و(ي): (فإذا). 
)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (ى)). 
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5 

ثم قال: يا مَالِك! البّلاءٌ منه سُبحانه رَاحَةَ مع بقاء الإيمان. يا مَالِك! ذ ةلا تكد ا 

واحد). قال مَالك: ١فْتَعَجَبْتٌ‏ من يقينه يَقِينِهِ وصَبِرِهِ وصِدقٍ وَفَائْه وخالص محيّيه : كاد 

5 ا .م0 (:) د سو قو وه عو 4 8 7 ع 2 0 5 

وقال عبد اللّه بن عتبة مَدُلئَهُْ «عدت رجلا مريضاء فلا قعدت عنذه قلت له: 
كيف تَمِدّك؟2 فقال: 

00 


2 
غذداة 


تَرَجْتُ من الذُّنيا وقامث قِيَامَتِي فَلَّ الحاينُونَ جِتَارَيٍ 

وَعَجَلَ ابل سر كور وكذالوا” ‏ خوخ وتتعيل أجل كزامتي 

كأئَهمُ ل يَعرقوا قط صَورتقٍ عَدَاةَ أتى يَومِيْ عَّ وسَاعَتِي(*) 

ولما احَنضِرٌ أبو بكر الصَّدَّيق صعإيدعَنَئا"» جاءته ابننّه عائشة وَآئةعَنهَا أمّ المؤمنين فلا رَأَنْهُ 
تلت بهذا البيت00: 

اندر و لح الخواء قن الكت ٠ ٠‏ لةاستوك رونا وماق يوا لمكو 

[/] فكُشّف أبو بكر عن وجههء وقال: اليس كذلك» ولكنْ قولي: مجارت سك اموت 
َلَقّ مَك مَاكْتَ َه يَيدُ 4 200, ثم قال : فالا كدر وول الله وَكيِ؟ 2 قالت: في ثلاثة أثواب 


ها 


)١(‏ في (ش) و(ي): (فلم). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (م): (عقبة). 

(5) لم أهتد إلى مقصود المصنف به. 

(5) أورده ابن الجوزي في بستان الواعظين ورياض السامعين (ص:١١7)‏ عن بعض الصا حين. 

(5) في (ي): (ولما حضرت أبو بكر الصديق الوفاة). 

(0) في (ش): (أنشدت هذا البيت)» وفي (م) و(ي): (رثته بهذا البيت). 

(8) السورة: ق» الآية: 19. 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (في كم كُمَنَ). 

)29١(‏ يروى بفتح السّين وضمّهاء فالفتح منسوبٌ إلى السَّحُولء وهو القَضَّار؛ لأنّهِيَسْحَلُّها: أي يغسلها أو إلى سَحُولٍ وهي 
قرية باليمن» وأمًا الضّمّ فهو جمع سَحْلء وهو الثّوب الأبيضٌ التّقي. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص:١57).‏ 

ادحا 


فقال أبو بكر: اذو ثوبي هذا|(1) -لثوب(" عليه قد أصابه م* ]وز قدانت فاغسِلُوه ثم 


و 


كفنوني فيه مع ثوبين آخرين». وكان ثوبا حَلقاء فقالت له عائشة وََليَدعَْهَا: «ما هذا؟»» -تريد 
أنه حَلْق-. فقال أبو بكر وَليدعَنَُ: «الحِيَ أحوح إل الحديد من الميّت» إن عذا0) للجيلة) 00 
يريد للصّديد”" والقيح. ثم سَِعَ7" مُنشدا في البيت ينشد: 

وأبيّض يسنت قى القَامٌ بوجهيه نال اليامى عِضْمَةٌ للأرَامِلٍ 

فالتفت إليه أبو بكر وََإيدعَنَه وقال: «ذاك رسولٌ الله يله [وصدق أبو بكرء هذا 
البييت]2700: قاله أبو طالب عم رسول الله يَكِلِ في قصيدته الطّويلة التي يَمدَّحُ بها(1» رسو 
الله يليه قال0١١2‏ فيها 

ومَاكَؤْك قوملاأجَالَكَسَيداً يحوطالذُّمَارك0غيَدَرْب مُواكلٍ 

('ب! وأبيض يُستسقَى العام بوجهه 2 )ل اليتامى عِضْمَة للأراميِلٍ 


رع 3 و اس عو | 5 4 مو. - 
يَلوذ7"'' بهالمهلاك!*؟' من آل هاشم فهمعنذدهنفي رحمة وفوًاضل 


)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (خذوا هذا الثوب). 

(1) في (ش) و(م): (ثوب كان). 

() الشّقُء بالكسر والفتح: المَغْرَة يقال ثوبٌ ممشَّق أي مَصْبِوغ. انظر: القاموس المحيط (ص:5 97). 

(5) في (ي): (هذه). ْ 

(5) ذكر هذه الرواية مالك في الموطأ [كتاب الجنائز» ما جاء في كفن الميت] (5/7 ١‏ ”7). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (الصديد). 

(0) في (ش) و(م): (سمعوا). 

(8) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(0 / 5 77) ضمن موسوعته]. 

29١‏ في (ش): (فيها). 

)١1١(‏ من هنا إلى نهاية تعليقه على الأبيات (من ولد بني آدم) ساقط من (ش) و(م). 

فده الذكار هااوؤاء لجل ع هي عله مايق ان اه بوغيره؛ انظرة لبا الحيت 1/2 

(1) لاذبه أي التجأ واعتصم واحتمى. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص:855)» ولسان العرب (00/8/7). 
)١5(‏ اللّاك: الهالكونء أي يُستترون به ويحتمُون. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص:840)» ولسان العرب (008/7). 


3 ا 


كذا قال أبو طالب: (يَنُوذ به الاك من آل هاشم»؛ ول يدر أله وك يَلُوذ به الاك مِن 
ولد بني آده("©. 

وتروق عع سعيك وى المبيتي 01 :وقةاته أنه فال117]:احددة أرق نكل المديق ونه 
أتاه نَاسٌ مِن أصحابه فقالوا له: يا حَلِيفَةَ رسول الله إِنا نراك )!© بك7»» فَأُوصِنًا بوصية 
ؤروذنا بموعظة0)؟ فقال: من قال مولا الكلاكقة نات» قل الثة دوهف الألى الميت» 
قائقا "اوقا التي اقيق ف "انماع بين دق العرقن نه ونام و أعسان ر انان معن 
قالّ هذا القولّ جَعَلّهِ اللّهُ في ذلك المكان: 

لهم إن ابتدأت للق من غير حاجةٍ بك إليهم ثم جَعَلْتَهم فريقين: فريقاً للنّعيم؛ 
وفريقاً للسّعيرء فاجعَلنِي للنّيمه ولا تجعَلنِي للسَّعير اللّهمّ إِنّكْ حَلَفَْهم وميّرّتهم قبل أن 
تخلّقَهم فِجَعَلْتَ منهم شقيا وسعيداً وغَوِيًا ورَشِيداًء فلا يي بمعاصيك» اللّهمَ ِنّْ 
عَلِمْتَ ما تَكْيِبُ كل نفس قبل أنْ تحلقَها [11/0» ولا محيصّ لهم" مما عَلِمت» فاعَلْني بمن 
َسِتَعوله بطاعتك» الله إن أحدا لايشاء نفيغا حتى تشاء» فاجعل مشيفي أن أشاء ما يمر يني 


إليك» الهم إن قَدَرْتَ حركات العباد فلا يَتحرّك شيءٌ إلا بإذنك» فاجعل حركاتنال» في 


)١(‏ هذا الإطلاق فيه نظر بل لا يصح. فاللياذ لا يكون مطلقا إلا لله سْبَحَانَةُوَتعاقَ وأما المخلوق فإن) يلاذ به فيم| يقدر عليه. 
انظر: تلخيص الاستغاثة لابن كثير ))57١/١(‏ ومصباح الظلام لعبداللطيف آل الشيخ (ص:77/8). 

(1؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء أبو محمد القرشي المخزومي. سيد التابعين في زمانه» ومراسيله تُحنجٌ 
بهاء قال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من ابن المسيب)» ولد في المدينة لسنتين مضتا من خلافة 
عمر» وقيل: لأربع» مات سنة 45ه. انظر: حلية الآولياء (؟71/5١))»‏ وسير أعلام النبلاء (711//5). 

(9) ل أي تَرّل. انظر: لسان العرب .)050/١7(‏ 

(5) في الفوائد والأخبار لابن حمكان (ص:177): (إنَا لَتَرَاكَ وَجِعًَا». 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (فأوصنا منك بوصية وزودنا منك بموعظة). 

(5) في (ش) و(ي): (فقالوا). 

0 في (ش) و(ي): (فقال). 

(8) في (م): (لها). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (حركاتي). 
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تَقْوَاكء اللّهِمٌ إِنّك َلَقْتَ الخير والشَّرء وجَعَلْتَ لكل واحد منها عاملا3' يعمل به» فاجِعَلنِي 
كن للم اللّهمَ الل لقت الله والتات :وكلت لكل س0 مدي أغلة 
فَاجِعَلَنِي مِن سَاكني جِيّتك» اللّهمَ نك رذق بقوم الضَلدل00, وضَيتَ به صدورّهم. 
فاشرّخ صَدرِي للإيان, ورَيّنهِ في قَلبِيء اللّهمّ إِنّك دَبّرتَ الأمور, فجِعَلْتَ مَصيرها إليك» 
تأحينئ حزاة أطية قفن إليك زلفى» اللي عوبني سارها وراك واب 
ثُقَتي ورجَائيء ولا حَوُلٌ ولا قرّة إلا بك©»» قال أبو بكر: وهذا كلّه في كتاب الله 5خ»0». 
وقال ال0ة مَدلنَةُ: «لما ا 0 الشاك: 1 بوإتاعنة أن بلبّن فَشَّربَ منه ةَ رج 
للب من علَحتيّه فقال: الثة 4 أكبر! وعَلِمَ أنه يَموت»601/ب] فَجَعَلَ جُلساؤٌه يُثنُون عليه خيراء 
أخرّجَ منها”" كِمَافاً ىا دَخَلْتْ لا عن ولا لي -والله- لو كان لي اليومَ ما 


طَلكن عليه اسمن لافتديت به من هَوَلِ المَطلّع)20. 


5 م واع 
فقال: وَددت أن 


)١(‏ في (ي): (أهلا). 

(5) في (م) و(ي): (واحد). 

(©) في (ش): (بقوم الضلال)» وني (م): (أردت الضلال لأعدائك)» وني (ي): (أردت الضلال بقوم). 

(5) في (ش) و(م): (بالله). 

(5) أخرجه ابن حمكان في الفوائد والأخبار والحكايات (ص:1717١)‏ موصولا عن ابن عباس قال: لما احتضر أبو بكر... 
فذكره» وأما رواية ابن المسيب فأوردها المتقي الهندي في كنز العمال (074/17)» وهذا الأثر لا يصح فصاحب كتاب 
الفوائد وهو الحسن بن حمكان حديثه ليس بشيء. انظر: تاريخ بغداد (/ 5 75)» وديوان الضعفاء للذهبي (ص:75). 

© عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» أبو عمرو الحمداني ثم الشَّحْبِيه ولد سنة 9١هء‏ وقيل ١7ه»‏ وقيل غير ذلك؛ من 
أجلّة التابعين» رأى عليّا وصلَّ خلفه» وسمع من عدة من كبراء الصحابة» قال مكحول: (ما رأيت أحدا أعلم من 
الشعبي)» توفي سنة 5 ١٠ه»‏ وقيل سنة /1١٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية الآولياء »)7١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(:/596؟). 

(0) في (ي): (من الدنيا). 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١50/١1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5 57/5 4). 
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ولما حَُضِرَ(" غْيِيَ عليه ورأسّه بالأرض (» فَوَضَع ابنه عبدٌ الله رأسه في حِجْرهء فلم 
أقاق قال: ١(ضَع‏ رأيى بالأرض"2». فقال له ابنه: «يا أبتِء وهل الأرض وحجري إلا 


5 سشداهمااع 3 000 ا - اه 2 
سواء؟»؛ فقال: «١ضَع‏ رأمي بالأرض”7؟ ك) أَمَرْتّكَ) فوّضَعَهء قال: فمَسَحَ خديه 0 : 


0 


قال: قويل ترا ورا ويل لأمّ عُمَر إِنْ ل يَغْفِرِ الله لعُمَر!»» ثم م قال: «إذا قَبِضْتٌ60© 
فَأَسرِعُوا بي إلى حُفْرتي» فإِنَّ) هو خية به دقوي نيه(" أو تشكونه عن رقايكم 80" 
وخاخع ا غن نابر عناة انف جع يقر ل سودقة بسيل [ق الأزض ]لكت «لا إله 


إلأاك شجانك إن كيشامن الطامينه اللّهمَ إل انشيا ك9 عل أموري :اباتك العدة 


عل 01 
ولما <ض حَضرً”" سلان الفارسي ب يََليَدعَنَهُ بَكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال20©: -والله- ما 


أبكي جَرّعاً من الموت» ولا جرصاً على الدّنياء ولكنْ عَهِدٌ عَهِدَهُ إلينا رسولٌ الله 1/8١3‏ كلد 


)١(‏ في (ي): (احتضر). 
(0) في (ي): (ني الأرض). 

(9) في (م): (ني الأرض». وفي (ي): (على الأرض). 

(4) في (ش): (ني الأرض). 

(5) في (ش»): (فإذا قبضت).» وني (ي): (فإذا قضيت). 

(5) في (م): (عليه). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١57/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5 545/5 4). 

(4) في (م) و(ي): (احتضر). 

(9) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

000 في (م) و(ي): (أستعين بك). 

ك4 ا ابن بي ال الدنيا في الحتضرين [(07/5؟) ضمن موسوعته] بلفظ: «لا إله إلا أنتَ شبحانك إن كنت من 
0 55" و(ي): 02 

() في (ش) و(م) و(ي): (قال). 
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قال: «ليكن بلاغ أحيكم من الدّنيا كراد الراكِب)20: فلما مَاتَ نُظِرَ في جميع ما ترك فإذا قيمثه 
ثلاثون درهماء وقد كان أميرا على المدائن» مدائن كس ى 0 

0 امرأته قالت -وهو في الموت0©-: وا حَرْنًاه2؟»! فقال سلمان: «بل واطرَيَاه! 
غدا نلَقَى الأحِبّة؛ حمّداً وحزيه)20. 

ومثل هذا القول أيضا يُروى27 عن بلال وََإَتَهُعَنَهُ مولى أبي بكر الصَّدّيق وََلَِعَنهُ أنه قال 
[غند موته](©: ١غداًتَرَّى‏ الأحبّة حمّداً وحزيه)0. 

ونويع اذ غمزو 1 العام كدف كانه دوت ذغا بريه 0 
عليه قال: «هل تُغئون عي من الله شيئاً؟). قالوا: لاء قال: «فافتر قوا عنّى). ثمّ دَعَا بماءِ 
فَتَوَضَأ وأسبغ 6 الوضوء. ثُمَّ قال: «احملُوني إلى المسجد)ء تعمار 2١‏ فقال: «استقبلُوا بي 
القبلّة) َمَعَلُوا فقال: «اللّهمَ إِنّكَ رك فَحَصَيِتٌ) واتتمنتتى نكنى فَخْنْتٌ» وحَدَّدْتٌ لي فتَعدّيتٌ 
اللّهمّ لا بريء فأعتذرء ولا قويّ فأنتّصر 005 00100005" 


قال:]١2‏ «لا إله إلا أنتَ سُبحانك إن كنت من الظالمين»» فلم ول رذذفاءحى هات 


شن 
3 


١١‏ اع 


0 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 4 5 27» ووكيع في الزهد »2354٠0/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (771/5)) وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )59١/5(‏ ح(7/15١).‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)2١97/١(‏ وفيه: اعشرون درهما» بدلا من ثلاثين. 

زفرة في (ش) و(م): (عند موته). 

(5) في (ش) و(ي): (يا حزناه). 

)0 م أقف عليه مرويا عن سلان وََإيدْعَنه. 

000 في (ش) و(م) و(ي): (يروى أيضا). 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(9/./5؟) ضمن موسوعته]. 

)04 في (ش) و(م) و(ي): (فأسبغ). 

29١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (ففعلوا). 

(1) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
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ومحوا 


1 ورت 
وقوله ره ورجاله: «هل تُعْنُون عن من الله شيئاً» إِنَّا فَعَلَ ذلك تصغيراً لنفيه 
وَتحيراً [خا]01» ولثريا رؤية مشاهدة أن الذين كانوا يُعنُونَ عنه في الذنيا لا يعون عته عيذ 
ل الوم نيعا 
ويُروى”" أنَّ ابنه عبدَ الله تَدْعَنَهُ قال له: «يا أبَتء ما كنتٌ أظرٌ أنْ يَنِْلَ بك أمرٌ من الله 
إلا صَبِرتَ عليه»» فقال: «يا بُنيء نَرَلَ بأبيك ثلاث خصال: فِرَاقُ أحيّته. وانقطاعٌ أمله. 


والثالثة ول المطلّع». ثم قال: «اللّهمَ إِنََ أفرت َتَوَانيت» 557 فعصيت» اللّهمَ ومن 
تيكنات 0 والتّجَاوز)©). 


ولما ح حضرّت الوفاةٌ معاوية بن نأ سفيان َلنَدعَنَهُ قال: «أقعدونى»). فاقعدوه» فجعل 


سو 


يذكرٌ الله تعالى ويُسبّحه ويُقَدّسُهه ثمّ قال: الآن دك ركلك وتُقدّسُّه يا معاوية بعد الانحِطًام 
والاهدام؟! الأكان ذلك وَغصة الشَّباب تَضِير”* ريان؟!)» وبَكّى حنَّى عَلا بُكاؤه. ثمَّ قال: 
هعوا اموت لمجي مِنالموتٍوالذي أحَاؤِرٌ بعد الموتٍ أدهى وأفظّعٌ 


ثم قال: «[اللّهم يا ربٌّ ارَحَمْ الشَّيحّ العاصي» ذا القَْبِ القاسي]7» اللّهمَ أَقِل العثرّة 


ل ا ل 
العاص الوفاة نَظَرَ إلى صناديق» ثم قال لِبَزيه: (مَن يَأخَذُها مني با فيهًا؟ يا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا !» ب نم أمَرَ بارس فَأَحَاطُوا 
ِقَضْرِهء قال بَنُوهُ: ما هذا؟ قال: «ما ترون هذا يُعْنِي عَنَ شَيْنّااء وأخرج ابن المبارك في الزهد والرقائق )١41//١(‏ عن 
أبي نوكل بن أبي العَقْرب قال: كا حَصَرّت عَمرّو بن العاص الوفاكُ وَضَعَْ بدَهُ مَوْضِعَ الْغْلْ من ذقيه ثم قال: «اللّهُمَ 
َمَرتََا فَترَكاء ونا فرَكبناء وَلَا يَسَعْنَا إلا مَغْفْرَتُكَ)» وكانت تلك هِجَيرَاه حبّى مات رَجِمَدَاللَهُ. 

(') زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(") هذا الآثر ساقط من (ش) و(م) و(ي)») ومثبت من الأصل (ت). 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(9//0؟) ضمن موسوعته]. 

(5) التضير: الححَسَن. انظر: لسان العرب .)5١7/65(‏ 

(5) زيادة من (ش) و(م)» غير موجودة في الأصل (ت). 


516 


واغفر الزَّلَهَه وجُدْ بِحِلِِك على من ل يَرْحٌ غيرك» ولا وَيْقّ بأحد سِوّاك)(2: ثم قال لابنه 
يزيد: «يا يُني» [67/أ] إذا وَقَ أجلي فاعْمِذٌ إلى المنديل الذي في الخزانة؛ فإ فيه ثوباً من أثواب 
رسول الله وَل وفَرَاضَة”" من شعره وأظفاره”": فاجعل الثوب ما يي جسديء واجعل 
أكفاني قَوقَهء واجعل القَرَاضَةً في قَمِي وأنفي وعيني؛ فإن تَمَعَني شيءٌ فهذاء فإذا جَعَلْتْمُونيٍ في 
كرا تعارية نع آرت © الرافين !000 

ويُروى أله قال في جملة مااقال: :فيا لعي كنث وجلا من شائر قري بيذي :طوئ 4001و آل 
مق هذا الأمر شيع)0: 

ولما حَضَرَّت أبا هُريرة الوفاةً بَكَىء فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: «يُبكيني بُعْد السّمّر 0 
قله الزّادد وضَعف اليقين» والعَقَبّة الكَؤُود"؛ التي المَهْبّط منها إِمّا إلى الجنّةَء وإمًا إلى 


ال1 3 


.)777/09( ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 7 5٠ /7([ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله‎ )١( 

(1) القُراضّة: ما سقط بِالقَرْضِ من ثوب أو غيره. انظر: تاج العروس (17/159). 

() هذا التبرك خاص بآثار النبي ييل دون غيره من الصالحين» وقد ورد عن جملة من الصحابة وَعَليَُعَدْك. انظر: صحيح 
البخاري [كتاب فرض المُمسء باب ما ذُكِرَ مِن درع اللي بك وعصاء. وَسَيفهِ وَقَدَحِه وحََائّه وما استعمل 
الخلفاءٌ بعدّه من ذلك مما ل يُذكّر قِسْمَنَهه ومن شَّعَرِه وَنَْلِه وآنيته ما يتَبَرّكْ أصحابه وغيرهم بعد وفاته]» وكتاب 
التبرك للدكتور ناصر الجديع (ص:1577). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (فخلوا معاوية وأرحم). 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين 4١/0([‏ ؟) ضمن موسوعته]. 

(5) واد من أودية مكة» كله معمور اليوم» يسيل في سفوح جبل أذاخر والحجون من الغربء وعليه من الأحياء: العتيبة» 
وجَرْوَل» ومعظم شارع المنصورء وانحصر الاسم اليوم في بثر في جَرْوَّل تسمى بثر طُوّى. انظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي (21/5).: ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (ص:188). 

(0) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(0/ 55 ') ضمن موسوعته]. 

(6) في (ش) و(م) و(ي): (المفازة). 

(9) العقبة الكَؤود: الصّعبة. معجم مقاييس اللغة (197/4). 

000 أخرجه ابن المبارك في الزهد (7/ 78)» وأحمد في الزهد (ص: »)١07‏ بلفظ: «أَمَا إِنِّ لا أبكي على دُنياكم هذه» ولكنّي 
أبكي عل بُعدٍ سَمْرِي» وقلّة زاديء وإ أمسيتٌ في صعودٍ ومَهْبَطَةٍ على جب ونارء لا أدري إلى أَيّهه) يود بي2. 
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ولما حَضَرَّت الوفاة خذيفة بنَ اليهان صَعَلَتَدعَنهُ قال: «اللّهمَّ إِنّ كنت أخافكء وأنا اليوم 


أرجُوكء اللّهمَ إن تعلمٌ أن لم أكن أَحِبّ البقاء في الدّنيا لجري الأنبار ولا لِعَرْسِ الأشجارء 
ولكنْ لِظَمَّأ المواجر"» وقيام اللّيلء ومكابدة السّاعات» ومُزاحمة العْلّاء في حِلَقٍ الذّكْر)2©. 


ول اشتدّ به البَرْع جَعَلَ كلا أَفاقَ [13/ب] من عدر ف عينيه وقال: (يا رب شد 


أ 


421 معو سه 3 4 4 2 
شداتك» وا ا نقاتك» وغزتك3 إنك 5 0ن حبث 0 


0 
ص 


ومثل هذا القول يُروى عن مممّد بن المنكدر”" يَمَدَآنَهُ أنه لما نَرَلَ به الموت بَكّى» فقيل 
لان كيك ففان: لتنا امك سر عا نه الموشوو وان عا عل الذه رواكو فى فل نا 


الو ا يط كلما ارارم وقيام ليالى الشّتاء) 00 فاكذلك يروى عن عامر بخ غيل ف 190090 


)01 اللاهرة رصف النبار غني: رالا شدي هه الطورن نامر قط رونا إلى لعي شك يذلاك لآ التالين تور داق 
بُيوتهم كأئّهم قد تباجروا. انظر: تاج العروس .)507/١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ني الزهد (ص:١228»‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 708) ضمن موسوعته]» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (١/79؟)‏ جميعهم عن معاذ بن جبل وَوَإْبَدُعَنَهُ. 

() في (ش) و(م) و(ي): (فوعزتك). 

(5) في (ي): (لتعلم). 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 57/70 5)» وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(777/5) ضمن موسوعته]ء كلاهما عن معاذ 
بن جبل #قلقاغةة بلفط: «اخلق خنقك» فَوَعَرَيكَ إي ألسثلكة. والببهقي فق الشعن 068/190 عن معاة أيغنا بلفظ: 

(5) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارثء أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» الحافظ 
القدوة» وُلِدَ سنة بضع وثلاثين» وأرسل أحاديتٌ عن النَِيّ يله وأدرك جَْعاً من الصّحابة» قال عنه سفيان: (كان من 
معادن الصدق, ويجتمع إليه الصالحون)»؛ توفي سنة ١١هه‏ وقيل ١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)١577/7(‏ وسير 
أعلام النبلاء (0/ 017 07. 

4310 )خرصا غل الذها ولاجرغاً مع ترف 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (عامر بن قيس). 

)٠١(‏ عامر بن عبد قيس بن ناشب بن أسامة بن حذيفة» أبو عبد الله التميمي العنبري البصريء من عبد التابعين وأجلّتهمء 
لقي جماعة من الصحابة» يروى أنَّ كَعبَ الْأَحْبَارٍ قال عنه: (هذا رَاهبُ هذه الأمّة)» توفي في زمن معاوية. انظر: حلية 


5١ 


وو ايخظ21, 


ا وقد تَرَّلَ به الموت(": «لَيّحَاين النَّاسٌُ غداً من 
عَفْو الله وسعة رحيته مَا لم يََطْر عَلَ ل كُشْففَ(؟ له وَوَإيدْعَتَهُ من ١‏ #سعة وحمة انلت 
سي بم 

ونماونك" من عمو ين عبد الغوية ومَدالة الرفاة يك فقيل له :ما يكتلفييا أميد 
المؤمنين؟ أَبِشِرْء فقد أحيا اللهُ تبارك وتعالى بك سُتَنَاء وأَظهَرٌ بك عَذْلاء فَبَكَى ثم قال: «أليسَ 


وو 
0 


5 2 غ2 5 سٍ 259 ٠. ٠.‏ 0 0 92 
أوقّفُ ثم أسأل عن هذا الخلق؟ -والله- لو عَدَلْتُ فيهم لفت أنْ لا تقوم نفسي بِحُجَّتِها عند 
الله تعالى» إلا أن يُلَقَنَها ححجتّها ويتَبّتهاء [1/8] فكيف بكثير مما صنعثٌ200؟!), ثم بكى20. 


0 


ل عن فاطمة بنت عبدٍ الملك بن مروان9» 7 عَمَرٌ بن عبد لماردة نَهُ هذاء 


الأولياء (؟/817)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (77/ 77)) وسير أعلام النبلاء (5/ .)١6‏ 

)١(‏ أخرج ذلك ابن المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ 45)) وأحمد في الزهد (ص:775). 

(؟) في (ش) و(م) و(ي) تكررت (قال) هنا. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) الكشف عند أهل السنة نوع من الخوارق» وذلك بأن يُسمع العبد مالا يسمعه غيره» أو يرى ما لا يراه غيره» أو يعلم ما 
لا يعلمه غيره» ويسمّى كَشْفا ومُكاشّفة» لكن ينبغي أن يُربط بالكتاب والسّنَقَ وأن يُعلم أنَّ المعارف التي تحصل 
الشف متَّى خالفت الكتاب والسنة» أو خالفت العقل الصريح؛ فهي باطلة» وهذا هو الكشف الصوفي الباطل. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام (؟/ 1417)» ومجموع الفتاوى له أيضا /١١(‏ 0717). 

(5) في (ي): (عن). 

(3) في (ي): (دنت الوفاة). 

(0) في (ي): (ضيعت). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(54/0 "') ضمن موسوعته]؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (165/55). 

(9) فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ابن الحكم» زوجها -ابن عمِّها- عمر بن عبد العزيز» ولدت له إسحاق ويعقوب. ثم 
حَلّف عليها سُليمان بن داود بن مروان بن الحكم, وكان أغوّرء فقيل: هذا الخَلَفتَ الأعورء فولدت له عبد الملك» 
وهشاماء وحكى عنها عطاء بن أب رباح» والمغيرة بن حكيم؛ تُوقيت في خلافة أخيها هشام. انظر: تاريخ دمشق 
»»38/٠(‏ وتاريخ الإسلام (1946/7). 
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0 مرق ولو ساعة من كبار»» فلا كان0© اليوم الذي مات فيه» حَرَّجْتَ من عنده 


سو ا ا ان 7 1 1 - 8 ا ود دي . سد فل ل مج ل ل بس سا ال 2 1 
> , فجلست فى بيت فريب منه» بيئى وبينه باب» 0 فسَمعته يقول: ا يَيْكَ الدَار الْآجْرَهٌ يَحَمَنها لَِدِنَ لا 


وُِدُونَ علو فى لد وَلامَسَادًا الوب ميقن 74" ثم [بعد ذلك]0 هَدَأَ فَجَعَلْتُ لا أسمٌ [له]0) 


حركة ولا كلاماء فقلت لوّصِيبٍِ”" لنا: انظر إلى أمير المؤمنين ما صَبّع؟ فلم دَحَلَ عليه صَاحَ! 


مهلل ا 


فأسرّغت إليه فإذا هو مت 
3 س2 و 95 ع ا : راع : 

ويروى أنه لما قرب موته”" قال: «أجلسّوني». فأجلسٌّوه. فقال7»: «اللهمّ أنا الذي 

0 5 و د 0 و 51 5 1 5 7 0 و مزه 2 احاح وق .”لضي 

أمَرتنى فقصررّت. وتّيتنى فعصيت -قالما ثللاث مرات-» فإن عفوت فقد مَنلت» وإن عاقبت 

ا ما ا 1 ١‏ شرم( )١‏ > 2ع > (() )تك ايده 5 500 

ف)ا ظلمت». ثم قال: «لكن لا إله إلا اللّه» ؛ ثم أحد''' النظر» فقيل له في ذلكء» فقال: 


«أرَى حَضْرَةً ما هم بإنس ولا جّان!), ثم حَرَجَ مَن كان عنده. فلم يَلبَّث إلا قليلا [5/ب] 


)١(‏ في (م) و(ي): (عليهم). 

(؟) في (ش) و(م): (فلم) كان في اليوم). 

(9) السورة: القصص. الآية: 77/. 

(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(4) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) الوّصيف: العبد. لسان العرب (0"01//9). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 50 7) ضمن موسوعته] وابن عساكر في تاريخ دمشق //١(‏ 373). 

(0) في (م): (قربت وفاته). 

(9) في (م): (فأجلسوني فل أجلسوه قال). 

)209١(‏ في (ي) زيادة: (لكن أرجو خيرا بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ولا وجود لما في النسخ الثلاث الباقية ولا في 
المحتضرين لابن أبي الدنيا. 

() في (م): (حد). 

(16) في (م): (ثم). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 494 ”") ضمن موسوعته]» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5/ 08). 


الدتدا 


ريرق أنه قبل لش وقد اشهن مرضه: وين7© ا أمين المؤمنيت» فقال: «أَحَذَّرْكُم 0 
مَصْرَّ عى هنل١|)720,‏ 

ويُروى أنه مَحَلَ عليه قبل أن يموت بأيام ابن أبي زكريًا(؟» أو أحدٌ الفقهاء. فتدَاكرًا 
الآخرة فبَكَى عْمَرٌء وى الرجلء ثم دعوا اللّه جميعاً وسألاه أن يَقبِضَهُم|ا جميعاً إليه(*»؛ فجاء 


8 00 
حم توا 


00 8 ا 2 


د نلق ا ا 0 
فريبا من فريب أو في ججمعه او بحو . 


1 ا 0 َك 2 مده : اك 
ويروى عن عبد الملك بن مروان'١"'‏ أنه لما حَضَرّه الموت» نَظرٌ في 2١"!‏ موضع له مُشرف 


010 في (ش) و(م) و(ي): (أوصنا). 

(0) في (م): (من). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0//: 7) ضمن موسوعته]؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (719075/55). 

(4) عبد الله بن أبي زكرياء أبو يحيى الخزاعي الدمشقيء من فقهاء أهل دمشق من أقران مكحول. أرسل عن جمع من 
الصّحابة» قال الاوزاعي: (لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي زكريا)» وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء مقرّبا 
من عمر بن عبد العزيز» توفي سنة /1١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)١59/5(‏ وتاريخ دمشق »)١١1/71(‏ وسير أعلام 
النبلاء (585/04). 

(5) في (ي): (إليه جميعا). 

(1) يدبٌ: أي يمشي رُوَيدا. انظر: لسان العرب (19/1"). 

0) في (ش) و(ي): (وهذا معنا). 

(4) في (ش) و(م) و(ي): (فاتوا ثلاثتهم). 

(9) في (ي): (جمعة واحدة). 

)٠١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١١0/71(‏ وأورده أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز 
(ص:99). 

)1١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمية بن عبد شمسء الخليفة» أبو الوليد القرشي الأموي» ولد سنة 
7 هه بويع زمن خلافة ابن الزبير سنة “لاه وكان عابداً ناسكاً قبل الخلافة» وشهد يوم الدار مع أبيه» وسمع جمعاً 
من الصحابة» وكان حازما قَهيا مَطِناء سَائْساً لأمور الدّنياء وله سبعة عشر ولد توفي سنة 87ه. انظر: تاريخ الإسلام 
(؟970/5). والبداية والنهاية (730/17//157). 

)1١(‏ في (ش) و(م): (من). 


5 


إلى" رجل وبيده ثوبٌ وهو يَضْرِب به المغسَلَّة فقال: (يا لَيئّي كُنثُ مثلّ هذا الرجل» أعيش 


َه 7 > د 5 5 > 
من كسب يَدِي يوما بيوم؛ ول آل من هذا الأمر شيئا!»("©. 


عع 


وقال له رجل: كيف تَجِدُكَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: «أَحِدَّني2 كما قال الله تعالى مأوَلمَدَ 
حتَصُمُونا ردكا كما خَلقَسكم وَل مر ويك مَاحوَلندك رآ ظُهُورصتُ 22002404 ويّروى 7" أنه قالّ عند موته 
-أيضا- يذَّمٌ الدّنيا: «إنَّ طَوِيلَكِ لَقَصِير» وإِنَّ كبيرك لصّغيرء وإِنْ كنا منكِ لفي غُرور0©. 

ولما حَصَرّت الوفاةٌ أبا جعفر المنصور”" أمير المؤمنين1/441]» تَثّلَ بهذه الأبيات: 

لكك ١‏ فك كه وَُْولُ عيش فَديَصْرٌه 

كه الك ١‏ كه ا لك ل ”7 ره 

وَفرة الآيإء حتتنتي كت : ١‏ لكك .كك 

كحو تحافت [بي ]1 إن ملكحيث وقالاحححل للحححو و1 

ثمّ قال للرّييع7": (يا ربيع» هذا السّلطّانَ لا سلِطّانَ من يموت!»» ثم قال: «اللّهمَ إِنّْ 


)١(‏ في (ي): (على). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 5 4 '”) ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/اا//01١).‏ 

6) في (ض) و(ي): (تجدن): 

(:) السورة: الأنعام» الآية: 45. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 55 ) ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١67/7/(‏ 

() من هنا إلى هاية البيتين القادمين: (زال عن النعمة بالموت) ساقط من (ش) و(م) و(ي). 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١59/77/(‏ وفيه أنه قال: «ارفعوني»» فرفعُوه حتَّى شم المواء» وقال: «يا دُنياء ما 
أَطيبّكِ ! إنّ طويلك لقصيرٌه وإنَّ كثيركِ لحقير» وإِنْ كنا منكِ لفي غُرُور). 

() عبد اللّه بن مَحَمَّد بن علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلبء أبو جعفر المنصورء استخلف بعد أخيه السفاح» وكان 
يتصدَّى للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والتّظر في المصالح العامّة في النهار, وينظر ني الكتب والرّسائل الواردة من 
الآفاق بعد العشاءء» ثمَّ يقوم إلى أهله. فينام» ثم يقوم إلى صلاته حتَّى الصّباح» توفي سنة /0١هء‏ وكان عمره ثلانًا 
وستين سنةء وخلافته إحدى وعشرون سنة. انظر: تاريخ بغداد 545/١ ١(‏ 7)» البداية والنهاية (409/15). 

(9) في الديوان وتاريخ دمشق والمطبوع هذه الزيادة ولم أجدها في النسخ الخطية ولا يستقيم البيت إلا بها. 

.)١757:ص( الأبيات للنابغة الذبياني. انظر: ديوان النابغة الذبياني‎ )9١( 

00 الربيع بن يونس بن محمّد بن يونس بن أب فروة» أبو الفضلء مولى أبي جعفر المنصور وحاجبه. ثمَّ صار وزيره» توفي 


تدا 


ارتكبتٌ الجرائم من الذنوب جُرأةَ عليك» وأطعتّكٌ في أحبٌ الأشياء إليك. شهادة أنْ لا إله 
إلا الله مَنَا مِنكَ لا مَنا عَلِيكء اللّهمّ اجعَل ذلك قُرْبةً لي عندك». ثم مَاتَ مِن سَاعته(1©. 

وعن محمّد بن منصور البغذادي 0 قال دخلت على عبدٍ الله بن طاهر9») وهو في 
سَكّرات الموت. فقلت: السلامٌ عليكَ أمّا الأميرء فقال: «لا تُسَمُنِي أميراء وسَمِّني أسيراء 


ولكنْ اكنّبْ عن بيتين ما أَرَاهما إلا آخر بيتينٍ أقوهُ|)» ثم أنشاً يقول: 


تحناة ا تمن الا لشاف إن تدوز فه,_,وَّالقَوْت 
تحجن | حل كه تبلحة الفح الديحة ركنا 
ولما ئَرَلَ الموثٌ بهشام بن عبد الملكِ أميرٍ المؤمنين نَظَرٌ إلى أولاده وأهله يَبَكُون حولّه. 
وهو 


فقال للهم: جَادَ لكم هشامٌ بالدّنِياء وجُدْتُم عليه”” بالبُكاءء [وتَرَكَ لكم هشامٌ ما جمَعَ وتركتم 
عليه ما اكسست ب]207» ما أعظم مُنقَلَبٍ هشام وأسوأه ٠‏ إِنْ لم يَغْفِرِ الله له له)20, 


0 هارون الرّشيد ينتقى أكفانّه لوم و إلنها ويقول: مما أَغَىَ عَقٍ مَل 


ركعي لكي 2100090 . 


سنة ١11ه.‏ انظر: المنتظم (/3777)» تاريخ بغداد (9/ 07 4). 

.)37 47 /57( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) لم أهتد إلى ترجمته. 

(") عبد اللّه بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق» أبو العباس الخزاعي» ولاه المأمون الشام ومصرء ثم صار حاكم 
خراسان» وما وراء انر وأقام بها حَتَّى مات, وكان ملكا مُطاعاًء عادلآ» سائساًء مهيبأ جواداًء توفي سنة ”7ه 
وكان له ثان وأربعون سنة. انظر: تاريخ دمشق )7١7/79(‏ سير أعلام النبلاء .)185/1١(‏ 

(5) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (278/57» وابن عساكر في تاريخ دمشق (779/59). 

(6) في (ش) و(م) و(ي): (له). 

(1) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) في (م): (وما أسوأه). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )70١/0([‏ ضمن موسوعته]ء والدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١95/1(‏ 

(9) السورة: الحاقة, الآية: 59-57/8. 

.)0777 /1/7( ضمن موسوعته]» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )70١/0([ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين‎ )2٠١( 


ادا 


5مس ع 0 5 عع 26 8 ٠‏ 
ويّروى(20 عن الأصْمَعِي”" أنه قال: دَخَلتَ على هارون الرَّشيد فرأيتة يَنظْرٌ في الكتاب. 


فوع شيل عل لخدي فووفت حتى سك وتخاتك مه الفقانة ذنطن إل فقال :لالجل 


و 
و لل اسه سه 


ثم رَمَى 


بِالقَرْطّاس لي فإذا فيه شعر مر لأي العتاهة م 


ولقلمَن تَرِكُوسَرائِره 
ويَصمحٌ باطفْهة وظَاهرْهُ 
اد ل 1 

ين اب شو 


75 عو 01 ع 
تلو أكابرَه أصاغره [1/65] 


عو بي مين 


فسَتَسْيَيينَ غذدادْخكره 
اعد نه اعلالا قاو 
2 7 نك 


7 ل ئ مم و 5 000 ورب وو 
وبممن مه أسربة وتمححن مِنهمّنايره 
دَوَسشْنِك انر وجهدنة وتفتن 0 00 


5 0 2 0 و 
أبِنَّالملوك وين غيرهم 


)١(‏ هذا الأثر سقط من جميع النسخ الخطية عدا الأصل (ت). 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبدالملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصريء ولد سنة بضع وعشرين ومئة» صاحب اللغة» 
والنحوء والغريبء والأخبار والملح» قال الشافعي: (ما عَبَرَ أحدٌ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي)» وقد أثنى 
عليه أحمد بن حنبل في السنة» توفي سنة 5١؟ه»‏ وقيل 5١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)١61//17(‏ سير أعلام النبلاء 
(ك/رهل/ا١).‏ 

() إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسانء أبو إسحاق العنزي, مولاهم الكوفيء نزيل بغداد. لُقَبِ بأبي العتاهية لاضطراب 
فيه» وقيل: كان يحب الخلاعة» فيكون مأخوذا من العتو. سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره» وقد تنسّكَ بآخر 
عمره. وقال في المواعظ والزهد فأجاد. توفي سنة ١١1هء‏ وقيل7١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (777/1)) سير أعلام 
النبلاء .)190/1١(‏ 
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لك 1 ل 11 د والستتفيد تين ماخر 
تجل نشبا يفنا تنكف أن كال ل شري 
ثَ فال تقد حوائايك لقا «الفاط نت عزنا مون النامى 1 قال: فلم يلبث إلا 0 


تحن :منات 77 
قال أبو الحسن علِنٌ بن الحسين المسعُودي”" وَمَدََُْ: لما اشتدَّت عِلَّهَ هارونٌ الرّشيد 


أ-ه 


واو إل علران:5(لأوقرة الأطياة غليد علته 0 أمرّهاء فأرسل ماءه في قارورة مع 
ملة قوارير إلى مُتطبّب” فارسيٌ كان هنالك» فَجَعَلَ ينظر فيه" قارورةً قارورةٌ» ويقولٌ ما 
يقول حنَّى أَنَى على [15/ب] القارورة التى فيها ماءٌ هارون الدّشيدء قَنَظر فيها فقال: «عرَّفوا 


-ه ٠‏ ع و 1 0 7 7 
صاحبَ هذه القارورة7 أنه هالك بعد ثلاث”37»» ومُرُوه('2 فليوص؛ فإنّه لا برءَ له من عِلتِه 


.)7١5:ص( ديوان أبي العتاهية‎ )١( 

(؟) أورده المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر (777/7)» وأسامة بن منقذ في المنازل والديار (ص:7917). 

(79) على بن الحسين بن على» أبو الحسن المسعوديء من ذرية ابن مسعود» عِدَاده في البغاددّة» ونزل مصر مدة. صاحب ا(مروج 
الذهب». وغيره من التواريخ» وكان إخبارياء معتزلياء أخذ عن أبي خليفة الجمحيء ونفطويه» وعدة» توفي سنة 
5 "ه. انظر: سير أعلام النبلاء (079/15)» وشذرات الذهب لابن العماد (57/5 7). 

0 في (ش) و(م) و(ي): (طرسوس». والمثبت من اللأصل (ت»» وهو الموافق لما في مروج الذهب. 

)2 مدينة بخراسان قريبة من نيسابور» وتسمى اليوم مَشْهَد وتقع في حدود إيران» وكانت قد فتحت في عهد عثمان بن عفان 
دعنك وهي البلدة التي ينسب إليها أبو حامد الغزالي ومحمد بن أسلم الطومي وغيرهم. انظر: معجم البلدان 
(5/5هة). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (فعرضت على متطبب). 

(0) في (ش) و(ي): (إليها»» وفي (م): (إلى). 

() في (ش) و(م) و(ي): (هذا الماء). 

(9) هذا التحديد لايصح ولا يجوزء وهو رَجِمٌ بالغيبء والله تعالى يقول: 9 إن لله عنْدَهعِلْمألسَّاعَةِ ويك الْعَيتَ وَيَتْكَدمَاف 

العام وكا حدرق تق تاذ كدي قدا وما تدرف فنك بأى أنض عثوث لنة ط ري 3114 ]د و[د] الذي يذكرهالطبي هو 

الظن الغالب الذي يبنيه على ما ظهر له من قرائن» وقد تُخطأ ويكتب الله الشفاء للمريض كما هو مشاهد في حالات كثيرة. 

6 في (ي): (فمروه). 
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هذه). فأتى الغلامٌ هارونَ فقال له: «ما قال لك؟». فجَمجَ(2 الغلامُ ول يُبينء فَعَرَّم عليه 
- 3 5 5 و4 و 0 4 0 0 وعد 2 
فأخيره با قال» وقال: قال عرّفوا صاحبَ هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث. فبَكّى هارون”(" بكاءً 
9 ا مادا اث 2ك يي 75م 
شديداء وثمايل على فراشه وجعل ينشد” '': 
0 الشبحين طتمدرزة راسيو “لاط وقاء دوراموة 


عا لطي حورت ال افد قدكانيُبرىءٌ مثلّهُ في مَضَى 
دَمَبَ المداوي والمدَاوّى والذي ف الدواء ويّاعة ومن 8 ع 


واشتدٌ ضعفُةُ عندما سَِعَ كلام هذا الطبيب» وأَرجّف النَّاس بموته» فل بَلَمَه ذلك دَعَا 
بجر لِيركْبّه. فلما صَارٌ عليه سَقَط وم يقدر أن يثيّت ينيبت على السّرجء فقال: (صَدَقَ المرجفون!». 
0 رت" بين يديه» فَجَعَل يختارٌ منها ما يَصلّح ل[ وجَعَلَ يقول هذا القول: رم 
فق عق مايه () هك عق شنطيّة7]04": ثم مر بقَيرِه فَحْفِر [</1] فلم| اطَلّمَ عليه جَعَلَ 
يقول: 9#مآأَغْى عي مَالَهَ 0 هَلَكَ عق لطبي 0 . 


ومثلٌ” "١‏ هذا القول يُروى عن أبي د شجَاع ف 4 قرا عديوالذولة تروى هه نا 


.)٠١9/١7( الحَمُجَمة: عدم تبيين الكلام. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) في (ش): (هارون الرشيد). 

(0) في (ش) و(م) زيادة: (هذين البيتين). 

(5) في (ي): (دفاع مقدور القضاء). 

(4) في (ش) و(م) و(ي): (فنشرت). 

() السورة: الحاقة, الآية: 59-517/8. 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(8) في (ي): (فيه). 

(9) ذكره في مروج الذهب (0770/17). 

20١(‏ هذا الآثر سقط من (ش) و(م). 

)١١(‏ أبو شجاع فَتَحْسْرُو» صاحب العراق وفارس» عضد الدولة ابن السلطان حسن بن بويه الديلمي» تملك بفارس بعد 
عمه عاد الدولة» ثم كثرت بلاده» وكان جباراء عسوفاء شديد الوطأة» معتزلياء شيعيا جلدا يشيد المشاهد وشعارات 
الرفض» وجرت في عهده ويلات على المسلمين» مات سنة 7ل””ه وقد عاش ثانيا وأربعين سنة. انظر: المتتظم 


56 


-ه 392 


َرَّل به الموثٌ ل يُسمَعْ منه إلا قوله: مآ أغْقَ عي ما ((8) مَلَدَعَقٍ سنطبيّة2774» ويُروى عنه أنه قال 


ليس شُرْبُ الرّاح”7 إلافي المطْرْ 


مبرزاتٍ الكأسٍ من مطلعها 


وغِنَاءٍ من جور في الَحَرْ 
9 اعمات7(" في :ذ اعيفٍ |! ود0) 


ساقيات الجاح مق فاق البَكَْهُ 
- 86 تحن 5 


و 0ه 700 8 3 0 
عَصَد الذولة وال خخ ركنها كلدك الأملةك1© تلات لقيو 60 


قال أبو منصور الثعالبي”": «لم يفلخ يَعدَ هذا البيت!00") يعني قوله: 
متبحصة الذرافتلهة و احم اكنيكا ملك الأملاك غلاب الَدَوده) 


وَوَضَمَ الرّماد على رأسه. وجعَل يقول: «يّا مَن لا يَرُولُ مُلكه ارْحَم اليومّ مَن قد رَالَ 


(5590/1)» وسير أعلام النبلاء (159/15). 

.59-57/8 السورة: الحاقة, الآية:‎ )١( 

(؟) الرّاح: الخمر. لسان العرب (551//7). 

() هكذا في الأصلء وفي يتيمة الدهر (509/5) والبداية والنهاية (517/16): «ناغمات». 

(5) الْوَئّر: مفرد أوتار» وهو ما كان على العود. انظر: لسان العرب (717/8/5)» وتبذيب اللغة (170/5). 

(0) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية )5١١/١5(‏ عنه أنه أوّل من تسمّى بِ(شَاهِئْشَاه)» ومعناه مَلِكِ الملوك» وقد ثبت في 
صحيح مسلم (11//1 21١‏ ح(14770١1)‏ عنه وك َه قال: «إنَ نَع اسم عند الله - وفي رواية: أغيّظ رجلٍ على الله يوم 
القيامة» وأخبثه وأغيظّه عليه- رجل تسمّى مَلِكَ الْأئلاك». ْ 

(7) هذه الأوصاف لا تكون إلا لله سُبَحَانَهوَتعَالَه فنعوذ بالله من هذا الكفر والضلال. 

(0) عبدالملك بن محمد ابن إسماعيل النيسابوريء أبو منصور التعالبي» سمي التعالِينَ؛ لأنّه كان فرّاءٌ يخيط جلود التعالب» 
ولد سنة ٠765هء‏ له كتاب (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر)» و(فقه اللغة)» كان إماا فق اللحة والأخبار وأيّام 
النّآسء ورأسا في النظم والنثر» توفي سنة ٠‏ 7ه وقيل 474 هء وله ثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء /81//11)؛ 
والبداية والنهاية .)51/1١/1١5(‏ 

(6) قاله في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (7559/57). 

(9) أورد خبره ابن الجوزي في المنتظم (4 »)797/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية (517/165). 

خل الذائة وجلهاة الذق تلتبوالتضان نه الننان العوب 111/13 


ا 


00000 


و0 2 قيل له ف صباه: ِلك وت أرض قال لما: ل فلا وَل 
الخلافة» وأقامَ [7/ب] ما أقامَ غَرَا بلادَ الرّوم فلما انْصَرَفَ من عَرَاتِهَرَلَ بموضع فيه عَيْن ماء 


- ع > 3 م4‎ 2 20 ١ ١ 
عظيمة, لا قعْر ععميق» فاطلع فيها فرأى في قَعْرها حوتا كبيراء فَأَمَرَ به فأخرجَ وجعل بين يديه‎ 


يمهو هه 


فانتقَضٌ الحوث انتفاضة قَرَشَّه بها كان عليه من الماءء فَأَحَدَّتْهُ فشَعْرِيرَة وحُبٌ فسَألَ عن اسم 
الموضع الذي هو فيه؛ فَذكِرَ له اسم أعجمي. قال: «قَسّرُوه) فَفَسََرُوه: مُدَّ رجلك, فلما سَمِعَ 
ذلك تَفَكّرَ فيه| قيل له. فأيقنَ بالموت. فَأمَرَ بجُلٌ دابّيه(؟» فَفْرشَ له فاضطّجَع عليه وأَمَر(ه) 
أن يُطَافَ به على هذه الحالة"» وأَمَرَ المنادي أن يقول هذا القول: يا مَن لا يَرُولٌ مُلكُه احم 
اليومَ مَن قد زَّالَ مُلَكه0©. 


ان 


وو 


5 و 5 9 2 اس ع 
وكان المعتصو”") أخوه يقول عند مونه -وكان فل وَل بعذه-: «لو عَلِمْتٌ أن عمرى 


0 ا ا اه يتات + ًْ 
هكذا قصيرء ما عملت ما عومِلت!)» وجَعَل يقوها ويبكي0". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(705/0) ضمن موسوعته] عن بعض الملوك ولم يعيّنه» وأخرجه البغدادي في 
تاريخ بغداد (717/17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (770/177) كلاهما عن الواثق» وقد ذكره الغزالي في إحياء 
علوم الدين (ص:1877) عن المأمون. 

(؟) هذا الآثر سقط من (ش) و(م). 

(*) هذا من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وقد جرى التنبيه على مثل هذا في (ص:/77). 

(4) جل الذّائة: الذي تلبس لمٌصان به. لسان العرب (119/11). 

(5) في (ي): (ويروى أنه أمر). 

(3) في (ي): (الحال). 

(0) لم أقف عليها. 

(8) محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» أبو إسحاقء المعتصمء يقال له: المُثَمّنَ ولد سنة 
هه وبويع بعهد من المأمون» وفي عهده فتوحات مشهودة» ومواقف حميدة» لكنه قليل العلم» وهو من امتحن 
الناس بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الامصارء وأخذ بذلك المؤذنين وفقهاء المكاتب» ودام ذلك حتى أزاله المتوكل 
بعد أربعة عشر عاماء وقد توفي سنة 717 7ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)7940/1١(‏ والبداية والنهاية (5 .)717/١‏ 

(9) أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/7/ 57 7)» وابن كثير في البداية والنهاية (5 .)7/1//1١‏ 


5١ 


ولما حَصَرّت المنتصر(" الوفاةٌ جَعَلَ يضطرب. فقالوا: لا بأسّ عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال: «هكذاثة تقولون! له يمن 4 ذَهَبَتَ عني الدّنيا والآخرة وتقولون0© لد اس 
غلبك 220019 وللم0» حَضَرَت اماي أن املع الوفاةٌ اليو تعليات آناق وجَعَلٌ يقول: 


لكا كاسما ها أنا د 0 لد [7/ أآبريء فأعتذر» ولا قري فأنتصر). ثم 9 عليه 


وأفاقٌ فَجَعَل يقول 
إِذْتَعْفرَاللَهِمَتَفْههِز با وأيُمِدلدلالَ)مع 
الوه واناد ناكا قر 


و (5) م 


كل عيش وإنْ تَطاوَّل دَهرَا فصر مرّةإلى أنْيرُولا 

الي كنت قل باقند يداي فق رووس لمجال الع الوعتن ا 

ولما حَصَرّت عبد الله بنَ علي" الوفاةٌ قال: «ما أَغْمَلَنِي أمس عن مَضْرّعي اليوم!) 2. 

وقال أبو سليمان الداراني: دَحَلنا على عابدٍ وقد حَصَرّه الموت وهو يبكيء فقلنا له: ما 
نكيف نهاك الله فائشا قر ن: 


وق لمئلي بالببكاءند موتِهوٍ وما لا أَبكِيْ وموني' قدافُمَربْ 


)١(‏ محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيدء الخليفة المتتصر بالله» أبو جعفرء وأمه أم ولد رومية» ولد 
سنة 777ه» وبويع بالخلافة لما قل أبوه. وقلّ ما وقع في دولته من الحوادث لقصر مدة خلافته» عاش 77 سنة» ومات 
سنة 44 1ه» وكانت خلافته ستة أشهر وأياما. انظر: تاريخ بغداد (585/5)» وسير أعلام النبلاء (47/157). 

(؟) في (ي): (يقولون هكذاء لا بأس عليك). 

0 في (ي): (ويقولون). 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(0/ 07 ؟) ضمن موسوعته]. 

(5) هذا الآثر ساقط من (ش) و(م) و(ي)» ومثبت من الأصل (ت). 

(5) عند ابن أبي الدنيا والدينوري: «صَائْرً) . 

(0) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(40/0؟) ضمن موسوعته]» والدينوري في المجالسة(7/ 0 07. 

(6) لم أهتد إلى مقصود المصنف به. 

(9) لم أقف عليه. 

29١‏ في (ش) و(م): (وأجلي). وفي (ي): (وعمري). 


577 


وليعمل في الوح أخصَاء خَالقِي فإِنْم يج ذْيالصَ فح" صِرْتُ إلى العَطَبْ(") 


وقال عبد الله بن العلاء(": شَّهِدتٌ أعرابياً قد تَرَلَ به الموث» قَشَخَصٌ يبّصره ثم قال: 
كل آتِ فإنٌهسَوفَيأتقي أتَتَيامَوتُ هايم اللّْذَاتٍ 
حسم الله أع هف أآبَالَاتٍ أَضْبَحت في عَسَاكِرٍ الأمواتٍ0127«/ب] 
وقال الحجّاجٍ بن يوسف التَقّفْي عند موته: «اللّهمَّ اغفر لي» فإئّهم يَرَعٌُمون أنَّك لا 
تَمْعَل!)» فكان عمّر بن عبد العزيز تُعجبه 


هذه الكَلمَة و ذلك للحسنٍ [البصرى ]0 
فقال: «أقالها؟»» قالوا: نعم» قال: 1 


وقال سليان التَّيمي "١‏ وَمَدَْهَه نَهُ: دَخَلتَ على بعض أصحابنا وهو في الموت» فرأيت من 
رين ناي قلخ لاعن شرع عل وذ وودايت غرة لصفن كزاأعتي ال بناج 
ضَاللة 20 فقال: «ومالي لا أجَرّعٌ» ومن 


٠‏ أحقّ بالجزع د -والله- لو أ ني المغفِرّة من 


)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (بالعفو). 
(0) لم أقف عليه. 


إفرة عبد اللّه بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حجر بن منقذ بن أسامة, أبو زبر الربعى العجل.ٌ الدمشقى» ولد سنة 


دلاهء وحدث عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وسالم. والزهري. ومكحولء. وروى عنه الوليد بن مسلم وشبابة» 


وكان ثقة» توفي سنة 516١ه»ء‏ وقيل 5115١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)188/1١1١(‏ والمنتظم (717/94/8) 
(4) لم أقف عليه. 


(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت) 


(7) أخرجه ابن أب الدنيا في حسن الظن باللّه [(7/١5؟)‏ موسوعته]» وابن عساكر في تاريخه »)١15/١5(‏ وأخرج أبو نعيم 
في حلية الأولياء (56/64") عن عمّر بن عبد العزيز رَمَدأَنَهُ أنه قال: «ما حَسَدْتٌ الحَجَّاجَ عدو الله على شِيءِ حسدي 
ِيَّهُ على حُبّه القرآن وإعطائه أهلّه. وقوله حين حَصَّرَنهُ الوفاةٌ: اللّهمّ اغفز لي فإنَ النّس يَرعُمونَ أنَكَ لا تفعل!». 
60 سليمان بن طرخانء أبو المعتمر التيمي البصريء نزل في بني تيم فقيل التيمي» روى عن أنس بن مالك» وروى عن جمع 
من التابعين» وكان مقدما في العلم والعمل» قال شعبة: (ما رأيت أحدا أصدق من سلبان التيمي) توفي سنة 57 ١هء‏ 
وله سبع وتسعون سنة. انظر: حلية الأولياء (71//7)» وسير أعلام النبلاء )1١95/5(‏ 
() في (ش) و(م): (يعني على حال صالحة)» وفي (ي): (يعني على حالة صالحة) 
(9) في (ش) و(م) و(ي): (مني بالجزع). 


الحا 


37 يجن كه ا 2 و 

الله كبك لأَهميِى الحياء منه في| أفضّيت به إليه)(2. 
5 : 4 7 5 : و رم.ء. َك 
وقال بعض الصالحين لغلامه -وقدل حضره الموت-: «يا غلام» شك كتاني. وعفر 


بالتّراب”" حََدّي)» فَمَعَلَ الغلام» ثم قال: «دَنَا الرّحيلء اللّهمَّ لا براءة لي من ذنب» ولا 


> 
7 34 


و. 2 ع 08 الا لس 2 انر سجر 85 اا د 7 
عذرً” أعتذة به ولا قوة فأنتصرٌ بها»» ثم قال: «أنت لي! أنت لي!»» ثم صَاحَ صَيحَة ومات» 


صرصل صم 


فَتتَهِحُوا ضَوْناً يقول* (انستكان اعد لخولاة فَقَبلَه [وأدناد] 6361 
ولما حَضَرت محمد بن 000 يمَُلَنَهُ الوفاة بَكَىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: «أبكى 
لتفريطي في الأيام الخالية» وقِلّة عَمَل للجَنّة العَالية» وما يُنَجينِي من النَّارِ الحاميّة © . 


وقيل9" لجحابر بن زيد(' يمَلَنََُ عند موته[1/18]: ما تَسْتَهى؟ فقال: «نَظرّة إلى الحسّن»» 
7 
ا 


فاق لو تامشر الدسقة الحو د مويل ذ واقال كنا عوكاب التاق كار كني 
: فرّفع طرّفه وقال: «يا إخو رقكم | 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »201*٠/١1(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(737///5) ضمن موسوعته]. 

(0) في (ش) و(م): (في التراب). 

(7) في (ش) و(م) و(ي): (ولا عذرلي). 

(5) زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

() أوردها القشيري في الرسالة القشيرية (7/ 4241١‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة »)558/١(‏ والقائل هو ضرغام بن 
وائل الحضرمي كما ذكر ابن الجوزيء ومثل هذه القصص الغريبة التي يذكروهها من غير إسناد لا يُعتمد عليها. 

() محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاريء الأَنيِيَ اببصريء مولى أنس بن مالك» خادم رسول الله وكيد وكان أبوه من سبي 
جَرْجَرَايَاه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» من كبار فقهاء التابعين» أدرك جمعاً من الصحابة» قال مورق العجلي: (ما 
رأيت أحدا أفقه في ورعه. ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين)» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (777/5)» 
وسير أعلام النبلاء (5 /505). 

(0) لم أقف عليه. 

(8) هذا الأثر ساقط من (ش) و(م). 

(4) جابر بن زيد الأزدي اليحُمدي, مولاهمء أبو الشعثاء البَضْرِيء الحَؤْنيء وهي ناحيةٌ من عُمَانَء من طبقة الحسن وابن 
سيزين؛ من غلاء البضرة» وحديئه في الدواوين المعروفة» وقد زوي عن ابن عباس وََآيدعنهُ أنه قال: (لو أَنَّ أهلّ 
البّصرة تَرَُوا عند قول جابر بن زيدء لأَوسَعَهُم عِلماً عا في كتاب الله)» توفي سنة “47ه. انظر: حلية الأولياء (؟/80), 
وسير أعلام النبلاء (5 .)5/١/‏ 

2٠١ (‏ في (ي): (فجاء الحسن فلم| دخل عليه قيل له). 

5- 


انار أو إلى ه2001 

وكا عدوث إإرنئة تتفي الوناة يكين هيل .ما كيلك ؟ قال «اقظر رسؤلا 
من ري ا بالنّار أو بالحنّةو9). 

وقال عاذ بق سغيدايو ان ]تغط المديو 011 ناعقي أبا عل #0 روث عرم 


فقالوا له: أَتجْرّعٌ من الموت؟ فقال: «وما لي لا أجرَّعٌ وإنّا هي سَاعة فلا أدري أينَّ يُسْلَكُ 


)00 
بي!» . 


)١(‏ في (ي): (أفارقكم إما إلى الجنة أو إلى النار). 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (89/7) عن نَابتِ قال: ل تَقَلَ جابرٌ بن زيد قيل له: ما تشتهي؟ قال: «نظرةٌ إلى 
الحسن»». قال: فأتيت الحسن فأخيرثه. فَرَكِبَ إليه» فل دَحَلَ عليه قال لأهله: «أرقِدُوني»» فجلس. ف) زال يقول: 
«أعوذ بالله من الثّار وسوء الحساب). 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهلء أبو عمران النخعي. اليواني ثم الكوني» أحد الاعلام؛ 
دخل على عائشة وَدََنََعَنهَا وهو صبي» ول يثبت له منها ساع؛ معدود من التابعين» ولكنه ليس من كبارهم, قيل إنه 
عاش 54 سنة» وقيل 08 سنة» وتوفي سنة 957ه. انظر: حلية الأولياء »)7١9/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)07١‏ 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(0/ 5 7 ') ضمن موسوعته]. 

(4) زيادة من (ي)»؛ غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) حماد بن سعيد بن أبي عطية المذبوح» روى عن والده» وروى عنه أبو بكر بن أبي مريم. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
.)3١/(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١50/7(‏ 

(0) عبد الرحمن بن قيس بن سواءء أبو عطية المذبوح» مشهور بكنيته» له إدراك» وشهد اليرموك» وإنا قبل له المذبوح, لأنه 
أصابه سَهُمٌ وهو مع أبي عبيدة باليرموك, فَقَطّع جلده؛ ول يَفْرٍ الأوداج» فكان إذا شرب الماء يرى مجراه» عاش بعد 
ذلك زمانا فسمي المذبوح. انظر: حلية الأولياء »)١61/4(‏ وتاريخ دمشق (70/ 59 37)» والإصابة في تمييز الصحابة 
(/رهه١).‏ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ».2١517/١(‏ و ابن أب الدنيا في المحتضرين [(174/0) ضمن موسوعته]» وأبو 
نعيم في حلية الأولياء .)١65/5(‏ 


ت الحا 


ولما حَضَرّت الوفاةً فضيلٌ بن عِيّاض”22 رََِدَْئَهُ عيب عليه ثمَّ أفاقَ وقال: «وا بُعدَ 
سَفَري! وا قِلَهَزَادِي!»0©. 

وكان عامرٌ بن عبد قينس”" يَمَدمَه يُصل كلّ يوم وليلة ألف رَكعة9» فلما حَضَرَه 3 
بَكَى» فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: «أبكي لقوله تعالى: ِنَم متََبَلُ أله ون الْمَيقِِنَ 2004204 و 
تَقدَّمَ عنه كلام آخر قاله عند الموت أيضا يلقل عل د لقف وارتفاع درجته ]0007 
0 يمَُلدَُنَرَلَ به الموث فبَكّى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: «واللّه ما 
أبكي لذَّنْبٍ أتيته وأنَا أعلمُ أن أتيته» ولكني أخاف أن أكون قد أذنبت ذنباً حسبته هيّناً وَهو 


أَنَُ كلام آخر يدل على علوٌ منزلته وارتفاع درجته 


ولمائرّل الموثُ بسّليمان التَّيِمِي وَمَدُلَه الَهُ قيل له: أَبْشْرِه فقد كنت مجتهداً في طاعة الله تعالى» 
فقال: ١لا‏ تقولوا هكذا؛ فإنَّه '" لا أدري ما يبدو لي من الله بك فَإنّه سبتحانه يَقَوّل13 0 َرْوَينَا 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني» ولد بسمرقند, وقَدِمٌَ الكوفة» وهو كبير» 
فسمع من منصور وغيره. ثم تعبّد» وانتقل إلى مكة إلى أن مات بهاء وكان ثقة نبيلا عابدا وَرِعاء قال ابن المبارك: (ما 
بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض) توفي سنة /11١هء‏ في خلافة هارون. انظر: حلية الأولياء 
(/85))» وسير أعلام النبلاء (ى// ١‏ ؟:). 

(0) لم أقف عليه. 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (عامر بن قيس). 

(4) صلاة ألف ركعة في اليوم واللّيلة مع القيام بسائر الواجبات غيرٌ ممكن؛ فلا يسع الوقت! انظر: منهاج السنة (0791/5. 

(4) سورة: المائدة» الآية: /ا7. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(779/50) ضمن موسوعته]ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/77). 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(6) انظر (ص:7177). 

(9) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)2207/1١(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(0/ 87 7) ضمن موسوعته]. 

)٠١(‏ في (م): (فإني). 

)١١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (يقول سبحانه). 
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لم يس أنه مَا لم يووا يحتمُونَ 2204 قال بعضهم: ل ا خيناف 
فوجدوها سيئات)20©. 


وكان لد 18 يرز القرآن وهو في سياق الموتٍ ويْصلي فحتم فقيل له: في مثل هذه 
الحال يا أبا القاسه20؟ فقال: «ومَن ع بذلك 0 وهاهوذا تُطوّى صحيفة عملي ثم 
كَبَءَ وماتَ0"©» وقيل له: قل: لا إله إلا الله فقال: (ما ته فأذكُره)0). 

ولمائَرَلَ الموث ببِشْر الحاني رَمَدلنَكَ وكان على ما كان عليه من العبادة والزّمَادة شَّقّ 
عليه وساءه [ذلك](١22»‏ فقيل له: أَنْحِبَ الحياةً يا فلان؟ فقال: «يا قوم, القدُوم على الله د 


تدسلك)227, 


)١(‏ سورة: الزمرء الآية:/5. 

(؟) في (ش) و(م) و(ي): (يظنون أنها). 

() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)7١/7(‏ 

(5) الجنيد بن محمّد بن الجنيد ١‏ أَبُو الْقَاِم الخرّاز النّهاونديّ ثم البغداديّ» القَوَارِيري» والده ازاز ولد سنة نيّف 
وعشرين وماتتين» لقي العلماء» وتفقّه على أبي تّورء واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي» وسري السقطيء وتكلم على 
طريقة التصوف. ثم اشتغل بالعبادة ولازمهاء وله أخبار مشهورة» وأقوال مأثورة» كقوله: (علمنًا مُقَيَد بالكتاب 
وَالسّنة قمن ل يقرأ الْقَرْآن وَيكُتب الحَديث لا يّصح أن يتَكَلَّم في علمنًا)؛ وقد وصفه شيخ الإسلام بأنه هإِمَامُ مُدى)» 
وأثنى عليه توفي سنة /19ه. انظر: مجموع الفتاوى (779/8)و(591/5)» وسير أعلام النبلاء (5 .)15/1١‏ 

(5) في (م) و(ي): (أبا علي). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (مني بذلك). 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (57/5 0)» والخطيب في تاريخ بغداد (//11/5). 

() أورده القشيري في الرسالة القشيرية (2577/57)» والغزالي في الإحياء (ص:5 .)١187‏ 

(9) بشر بن الحارث بن عبدال رحمن بن عطاءء أبو نصر المروزيء ثم البغدادي» المشهور بالحاني» ابن عم المحدث علي بن 
حشرم ولد سنة 67١ه»‏ وأخذ عن مالك وحماد بن زيده وابن المبارك» وعدة» وكان رأسا في الورع والإخلاص؛ وكَلّ 
ما روى من المسندات» قال أحمد بن حنبل يوم موته: (لم يكن له نظيرٌ إلا عامر بن عبد قيسء ولو تزمَّجَ لكان قد تَمَ 
أمرّه)» توفي سنة /771ه. انظر: تاريخ دمشق (١١//ا/17)»‏ سير أعلام النبلاء .)559/١١(‏ 

)0١(‏ زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(11) أورده الخركوشي ني #بذيب الأسرار (ص:"7: 5).والقشيري في رسالته(١/2555»‏ والغزالي في الإحياء (ص:1875١).‏ 
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- 


ولما حَضَرٌَ أبا سليان الدَارَاني آنه موث قال له أضسماته: أنْشِر؛ فإِنّك تَقَدّمُ على رب 
غفور رحيمء فقال لهم: «ألا تقولون: تَقَدَمُ فل ريه خادلق. بالمتفير يها راف 
بالكبير؟!(0027". أبو سليمان هذا غلب عليه الخوف في هذه الحال20 [45//] [فتكلم]؟» عن 
حال 

وقيل لرويم”" يدانه لَهُ [عند الموت]2©: قل: لا إله إلا الله فقال: «ما أحبسسن غيره» 7 

وكان رُوَيْجٌ هذا من الصّالحينء يُروى 7 أنه كان يدعو الطَيرَ فتُجيبه90©. 

واحتضرٌ بعض الصّالحين فبَّكّت امرأته فقال لها: «ما يُبكيك؟»» قالت: عليك أبكي, قال: 
دسا و اس ل ا 

ولما حَهَّرَّت أبا عل الرُوذْبَاريَ 7" يَِيِمَدَْنَهُ الوفاةٌ» وكان رأسّه في حِجْر ابنتِه فاطمة» 


ته ًَ 6 20 5 0 انوت افيد و 8 ٠‏ 3 
ففتح عينيه ثم مم قال: «هذه أبواتٌ السّاء قد فتححّت». وهذه الحنان قد زخرفت» وهذا قائلٌ 


)١(‏ في (ش) و(م): (على الكبير). 

(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (ص :"4 0)» والغزالي في الإحياء (ص:1875). 

(") في (ي): (الحالة). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) رَوَيْم بن أحمد وَقيل: رويم بن محمّد بن يزيد بن رُوَيْم بن يزيد» أبو الحسنء وقيل أبو محمّد الصوفي البغدادي» من بني 
2000000 الكبير, كَانَ في أَيَّام المَأمُوْنَ وكان عالما بالقراءات» وتفقه على داود الظاهري» وهو من شيوخ 
الصُّوفيّة توفي سنة ٠“‏ اه. انظر: تاريخ بغداد (9/ 537/8)» وسير أعلام النبلاء (5 5/1 "77). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) أورده الخركوشي في تبذيب الأسرار (ص :48 0)» والغزالي في الإحياء (ص:1875). 

(4) في (ش) و(م): (ويروى عنه). 

(9) لم أقف على ذلك. 

29١‏ أورده الغزالي في الإحياء (ص:1875). 

)١١(‏ محمد بن أحمد بن القاسم, أبو علّ الرُوذباري» من كبار الصوفية» سكن مصرء وأصله بغدادي كان من أبناء الرؤساء 
والوزراء والكتبة» لزم الجنيد وصحبه وصار أحد أئمة الزمان» وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية ورئيسهم بهاء روي 
عنه أنه قَالّ: (أستاذي في الفقه: ابن سُرَيج» وفي الأدب: ثعلبء وني الحديث: إبراهيم الحربيَ» وفي التصوف: الجنيد)» 
توفي سنة 77 ”7ه وقيل 177ه. انظر: حلية الأولياء »)707/٠١(‏ تاريخ بغداد (180/5). 


ا 


يقول: يا أبا علٌ» قد بَلْعْنَاكَ الّتبةَ القصوّى. وإِنْ لم تُرِدْهااء ثمّ قال: 


اد ل الحسوة لبور سكين راك 
1ك دج لكتين ااحدن وواللا لخر اتكيهيجهدانا 


ا 


وال فخيصي مدل طبن وبالأمن المُكرّم من رِضَاكٌ 
فلو تَطَيِي في ال بإرباً ناته الفبؤاة إل نسوالة]500) 
وكان أبو عل هذا تمن يعبدٌ الله لذاته» كان ونه فلك بن د الوفويوه نا ركه 
0067 
وكذلك كان تُمْشَاذ الدَّيتَوري؟ وَيِمَدْآَمَه لما( تَرَّل به الموثٌ جَعَلَ بعض المشايخ يدعو له. 
قَضَحِكَ وقال: «مُنذ ثلاثينَ سنة تُعْرَضُ عل انه بها فيهاء فا نَظَرْتٌ إليها»9" [14/ب]. 
0 بعضّ الصَّالحِين لما تَرَّلَ به الموث ضَحِكَ0" وقال: «يَا صَادِقء يا وَفيء 


)١(‏ الأبيات الثلاثة زيادة من (ي)» غير موجودة في بقية النسخ كلها. 

() أورده القشيري في الرسالة القشيرية (؟5/١2517)»‏ والغزالي في الإحياء (ص:1875). 

() لم أقف عليه ولو صمح عنه فهو باطلء فإن عبادة الأنبياء والصالحين تتضمن المنوف والرجاء والمحبة» قال تعالى في 
وصف دعاء الملائكة والأنبياء والصاحين: «9 أْلَيِكَ دن دعوت ينتذؤت إِلَ رَيَهِمُ الْوْسِيكةَ م أكْرَبُ يرون رَحْمَنَهْ 
وَككافت عَذَايهُه #[الإسراء:0د]» وقال في وصف الأنبياء: <« إِنَمْمْ حكاوا متروورت: فق لمات ويدموكا رعبا دعبا" 
وحكاوأ نا خَشِعِيت *# [الأنبياء:90]» وقد قال علد لرجل: «مَا 5 َقُولُ في الصّلاةِ؟» قال: أَتَسَيّد م انال ابنة اح 
وأعوذ به من الثّارء أما والنّه ما ا دَنْدَتَنَكَء ولا دندنة معاذ قال: ١حَوْهًا‏ نُدَْيِنَ). [رواه أبو داود (ص:0140) -(0/970]» 
قال بعض السلف: (مَن عبد الله بالحب وحله: فهو زنديق» ومّن عبده بالخوف وحله: فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء وحده: فهو مرجئء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء: فهو مؤمن موحد). انظر: مجموع الفتاوى 
»)311/100:)3-/٠081/1١(‏ وبدائع الفوائد لابن القيم .)801١/7(‏ 

(5) تمشاذ الدَيَْورِي الزّاهدء أحد مشايخ الصوفية» صحب يحبى ابن الجبلاء» وغيره» وقد ذكر أبو نعيم أنَّ والده لَقِيِهِ وسَّمِع 
منه» توفي سنة 1994ه. انظر: حلية الأولياء »)7017/٠١(‏ وتاريخ الإسلام .)1١58/5(‏ 

(5) في (ش) و(ي): (ولما). 

() أورده القشيري في الرسالة القشيرية (517/4/5)» والغزالي في الإحياء (ص:21875)» وانظر التعليق على الأثر الذي قبله. 

(0) في (م): (عن). 

() في (ش) و(م) و(ي): (بعض الصالحين ضحك عند موته). 
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هع 3 0 
وفيت لى» وَما وفيت لك200, 


ا 


ويُروى عن عبد الله بن المُبارك7" وِِمَدََْه أن لما احتّضِرٌ نَظَرَ إلى السّماء فَضَحِكٌ ثم قال: 
لِيئْلٍ هنذا مَلَْعْمَلٍ الْعليِنُونَ 27# 4(0)» ومثل 22 هذا يروى عن بعض أصحاب ابن و60 - 
وكان من الصَّاحين الكبّار المجنهدين- أَنَّه لماتَرَلَ به الموثُ فَشَخّصٌ ببصره إلى السّماء ثم 
«يا ابنَ فوركء لأِلِمِمْلٍ هنذَا دَلَْعْمَلِالْعيِلُونَ )00 . 


سا 


وقم ار اولك عليه ضيه الورك رنان17 دنارق ابروا له الجا وه 


3 
010 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في الحلية )١97/8(‏ عن محمّد بن يَزِيد بن ختّيسء قَالَ: حَلَفَ وُهَيْبِ بن الوّرد أنْ لا يراه الله ضاحكاً 
ولا أحدٌ من حَلْقِه حتّى يعلمَ ما يأتي به رسول الله قال: ف فسَمِعوه عند الموت وهو يقول: «وفَيتَ لي» وآ أُوَفٌ لك». 

(7) عبد الله بن المبارك بن واضح. أبو عبد الرحمن الحنظلل» ا هَ المروّزي» كانت أمة خوارزمية» ولد سنة 
8ه وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» وسمع من الأوزاعي وغيره» أحد الأعلام الكبار» جمع الحديث, والفقه» 
والعربية» وأيام الناس» والشجاعة» والسخاءء والتجارة» والمحبة عند الناس» قال ابن مهدي: (ما رأيت رجلا أنصح 
للآمة من ابن المبارك)» توفي سنة ١18١ه.‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )»)١77/4(‏ وسير أعلام النبلاء 
(م/ر الا ). 

(”) سورة: الصافات» الآية: ."1١‏ 

(5) أورده القشيري في الرسالة القشيرية (؟579/5)» والغزالي في الإحياء (ص:1877). 

(4) سقط هذا الأثر من (م). 

(7) محمد بن الحسن بن فُوْرَك أبو بكر الأصبهاي؛ كان أشعرياء رأسا في علم الكلام؛ أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب 
الأشعريء وحدّث عنه أبو بكر البيهقي» والقشيري. وآخرون» وصنف التصانيف الكثيرة» وله مشاركة في الأصول 
والأدب والنحو والوعظء توفي سنة ؛ ٠‏ 4ه. انظر: وفيات الأعيان (717/5)) وسير أعلام النبلاء 5/11 71). 

(0) سورة: الصافات. الآية: .51١‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(9) أبو الحسين بن بنان المصري الصوفي. صحب أبا سعيد الخراز وعمرو بن عثمان المكي وغيرهماء وهو من شيوخ 
الصوفية. انظر: الرسالة القشيرية »)١719/١(‏ وتاريخ دمشق .)١51//557(‏ 

)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (فقال). 

.)١5//55( أورده القشيري في الرسالة القشيرية (51/5/57)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١١ 
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ون 1 لي 1 27 التهرَجُورِي ١7‏ وَمأهَه قال له أبو الحسن ا 0 قل: لا 


مه م 


إله إلا الله فَتَبَسَّمْ أبو يعقوب وقال: «إياي تعني؟ وعِرَّةِ مَن لا يَدُوقٌ الموتٌ مَا يني وبيئّه إلا 
حجابٌ العِزَّةاء ثم حرجت رُوحُه من سَاعِيِه فكان أبو الحسن يأخدٌ بلحيّة نفسه ويقول: «يا 
حَجام! ملك يُلَقَن أولياءَ الله الشّهادة؟!), وكان إذا ذَكَرَ هذه القِصّة بَكَى7©. 
وقال الجنيد يِمَداَنَهُ: دَخَلتُ على سريٌّ السقطي” يَمَدُآََهُ عند الموت؛ وكان ممن أحرَّقٌ 
قلبّه الخوف. فقلت له: كيف تَجِدّك؟ فقال1/401]: «كيف أشكو إلى طبيبي ما بي» والذي قد 
َصَابَنِي من طَبيبي؟2: [قال الحنيد:]© فأخذتٌ المروّحة لأَرَمّح عليه» فقال: «كيف كد01 
روح المروّعة مَن قَلْبّهِ يتحترِق؟! ثم أنشد: 
ل 0 كه بوم افيه ه وى 3 32 2 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبرٌ مفترق 
كفو لاعن كن كسار ل اهن الامين والهرى والقدى 


د ا م ا نه ا ا 
[َيَارَّب إن كان شِيْء فيولي فرج فامنن علي به مَادَامَ لي رَمَقَ]! 4 


)١(‏ إسحاق بن محمدء أبو يعقوب النَهَرَجُورِيء الصّوفيء صَحِب الجنيد» وعمرو بن عثمان المكي» وجاور مدة» ومات بمكة» 
توفي سنة ٠‏ “ااه انظر: حلية الأولياء ))7707/١٠(‏ وسير أعلام النبلاء .)7777/١5(‏ 

(0) علي بن محمّد المُرَيّنء أبو الحسن البغداديء ويقال له: المُرّيّن الصَّغيرء ولأبي جعفر المُرَّيّن الكبير» صََحِبَ سهل بن 
عبد الله التسبرَي والجنيد» وجاور بمكة» وكان من أهل الورع؛ توفي سنة 778ه. انظر: حلية الأولياء ,)950/51١(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)7777/١5(‏ 

() أوردها القشيري في الرسالة القشيرية (؟81/5/5). 

(:) السّرِيّ بن المُعَلّسِ السَّقَطِيَ» أبو الحسن البغداديء وهو خال الجنيد ولد في حدود 0١١هء‏ وحدث عن الفضيل بن 
عياضء وغيره؛ أحد العبّاد الزْمّاد صَحِبَ معروفاً الكَرْخي» وحواء مجاه ترق و مول ١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء »)١١7/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (186/15). 

() زيادة من (ش) و(م) و(ي)؛ غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) في (ش): (تجد). 

© في (ي): (القرار). 

(8) زيادة من (م)» غير موجودة في الأصل (ت)» وهذه الزيادة موافقة لما في الحلية وتاريخ دمشق. 


55١ 


ثمَّ ذَكَرَ الله تعالى ومّات يَمَدَآّاا». 
وقيل لذي الثُون(© و ِمَهألنَهُ عند موته: ما تَشتهي؟ قال0©: «أشتّهي أن أعرفه شارك وتعال 


قبل موي بلَحظة) 29 ٠‏ يقل هذا القول ذو النُون وه ل 


معر فنّه وصَدَقٌ في هذاء فسأن الله أجل وأعظم مِن أن حاط بمعرفته أو يُبلّْ كنه00© صِفَته صفته 9 


)01 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)77717/٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)189/5١(‏ 

(؟) ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمد. وقيل: فيض بن إبرا هيم الثوى الإخمندية؛ يكنى أبا الفيضء ويقال: أبا الفيّاض» 
ذو الثُونَ المصريء ولد في أواخر أيام المنصورء ول ما روى من الحديث: وإنا كان واعظاء وقد حكيت عنه أقوال 
منكرة» وهجره جماعة من الشيوخ» ورّمي بالزندقة» والله أعلم بثبوت هذه الأقوال عنه. توفي سنة 55 1ه» وقيل 
5ه. انظر: حلية الأولياء »)77١/9(‏ ومجموع الفتاوى ,)797/١1١(‏ وسير أعلام النبلاء .)0177/١1(‏ 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (فقال). 

(5) أورده القشيري في الرسالة القشيرية (؟5/١257)»‏ والغزالي في الإحياء (ص:5 .)١187‏ 

(5) في (ش) و(م): (بجهله). 

(5) كُنْهُ الشيء: قَذْرُهِ ونهايته وغايته. انظر: لسان العرب (07*5/177). 

0 في (ش) و(ي): (وصفه). 
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00 أله 5 0 و د 2 2 
وتووق عن عند النهيرة سرمة م0 حمَدايله أنه قال: دَخَلتٌ مع عَامِر الشَّعبِي(" على مريض 

78 0004 2 و 8 011 و 5 
تَعْوَدٌُه فَوَجَدنا لَمّا به(": ورجل يُلقَنه الشهادة» يقول له: قل: لا إله إلا اللهء وهو يُكثْرٌ عليه؛ 


ل ل أو لا يلقن فإن ي لا أَدَعها ثم 


000 


قرا أ (وَارّمَهُمَ كيم النقَوى وَكانُوأ لَحنَّ يبَا وَأَهَلَهَا 2*0 فقال الكعن 1 5/ب]: «الحمد لله الذي 


2 
-ه 
6 


00 صاحًنا) 720 , 


وخكن أن قوم من حتاف" القين 00 قالوا له ين اللوك 0 قرن؟ لز إلف إلا الثم 


فأنشل00: 


(1) عبد الله بن شُيْرْمَة بن طُمَيل بن حسّان الضَّبّيّ» أبو شُبرُمة» من فقهاء الكوفة» حدّث عن أنس بن مالك» وعامر الشَّعبيّ 
وطائفة» وحدّث عنه الثوري» وابن المبارك» وسفيان بن عيينة» وخلق سواهمء وعداده في التابعين» وّقه أحمد بن 
حنبل» وكان من أثئمة الفروع وأما الحديث. ف هو بالمكثر منه» له نحو من ستين أو سبعين حديثاء وكان شاعراء كريما» 
جواداء توفي سنة 5 5 ١ه.‏ انظر: #بذيب الكمال »)75/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 517 7). 

آفه عامر بن شَرَاحِيل بن عبد بن ذي كبّار أبو عمرو المْدَاني ثم الشَّعِي» ولد سنة 19١ه‏ وقيل سنة ١ه‏ رأى عليًا صَدَإَدْعَنهُ 
وصلّ خلقّه وسمع من عدة من كُبراء الصحابة» وهو من كبّار التابعين وثقات المحدّثين» وكان حافظا وما كَنَبَ شيئا 
قطّء قال مكحول: (مَا رأيت أفقه من الشَّعْبِي)» توفي سنة 5 ١٠هء‏ وقيل سنة 5١٠ه.‏ انظر: حلية الأولياء (5/ 091١‏ 
سير أعلام النبلاء (5 /595). 

(9) الإلمام: النزول» وقد 2َبِهِ وأَلمٌ والنَمّ أي تَرَلَ به. انظر: لسان العرب (؟7١07/1٠00).‏ 

(5) في (ش) و(م): (تلقني أو لا تلقني). 

(5) السورة: الفتح, الآية: 57. 

(5) في (ش): (أنجى). 

0 لم أقف عليه» وقد نقله القرطبي في التذكرة .)١18١/1١(‏ 

(8) أبو بكر الشبلي البغداديء قيل: اسمه ذُلّف بن جعفرء ويُقال: دُلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: جعفر بن 
ذُلّف. من شيوخ الصوفية» صَحِبَ الجنيد وغيره» وكان عارفا بمذهب مالك؛ وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعر» 
وله حِكّمء ولكنه ليس ممن يقتدى به لما كان يعرض له من أحوال يغيب فيها عقله ويصدر منه ما لا يحسنء توفي ببغداد 
سنة ؛ لالاه» عن نيف وثانين سنة. انظر: الاستقامة لابن تيمية (؟7/5١))‏ وسير أعلام النبلاء .)751//١5(‏ 

(9) في (ش) و(ي): (عند موته). 

.)١5١:ص( الأبيات لعبدالسلام بن رغبان (ديك الجن) قالها يتغزل بمحبوبته. انظر: ديوانه‎ )٠١( 
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إِنَبتَاًأنتٌ ساك غير محتقا إلى اوج 


قلحي لتحت تتح ا لله بالفرّج افد 
عبد ا جبتتحا يوم يجاوا نات بالحجج 


يريد الشّبل جَمَدآكه 0 


ويروى أن الجنيد بن محمد يَمَهُ دك أنَهُ دَحَل على بعض المشايخ» فَوَجَدَهِ في سياق الموت» 


ع 


فقال له الجنيد يمَدلمَة: «قل: لا إله إلا الله». فَنَظَرٌ إليه الشيخ شرا را("2» فأعادَ عليه الجنيد ثانيا 


قَلّم يَقَلّْهاء فأعادَ عليه ثالثاء فقال له الشيخ: «يا ججنيد تُذَكٌرْنٍ بالتّوحِيد وأنا مُنذّ ثلاثين سَنةَ 


أنكن غليت [ولا أسلو عي ]0400 بالعديد» إل امشاهل0) حبيين) ل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَُلَنَهُ في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (717/7): «المؤمنون يعرفون الله 
ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه» ويقال: هو في وينم والمراد: معرفته ومحبّته وعبادته» وهو المثّل العِلْوِيّ ليس المراد 
نفس ذاته» كما يقول الإنسان لغيره: أنتٌ في قلبي» وما زلتَ في قلبي وبين عينيٌ» ويقال: 

سَاكِنٌّ في الْقَلَْبٍ يَعْمُرُهُ لَسْتُ أَنْسَاه َأَذُْره 

ويقال: 

(؟) زيادة من (م)» غير موجودة ني الأصل (ت). ْ 

5ق( (الميمود): 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (07172/17) عن أبي محمّد الحريريء قال: «مكثتٌ عند الشبلي في الليلة التي مات. فكان 
يَقُولُ طول ليلته هذين البيتين:...»» ثم ذكرهماء وأوردها الغزالي في الإحياء (ص:1870) بمثل سياق المصنف. 

(5) في هذا نظر؛ فإن النبي ويك أمرنا -ى) ذكر المصنف- بتلقين موتانا الشهادتين ولم بخصص من كان قلبه عامرا بمحبة 
الله كِيِكَ دون من لم يكن كذلك. والله أعلم. 

(0) الشرةة التطر يدق خر العرقو و اكد ها يتوق حال الغظب: الطزء لنباة التعرّت 4018/4 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) إنكاره على من يلقنه الشهادة لا وجه له؛ لأن المْلَقّنَممتدل لأمر النبي يَكِةِ الذي أمر بذلك. 

(9) المشاهدة مصطلح من مصطلحات الصوفية» وهي رتبة يصلها العبد بزعمهم ويشاهد فيها الحق سْبِحَاَهوَتَلَ» ولا شك 

5 


واس ه30 , 


525-07 لاحريو اس ارام انَّهُ دَخْل على بعض العبّاد يعوده» فَوَجَدَهِ في الموت أ 
في مُقدّمات الموتء فَجَعَل العابدٌ يتنفّسُ 200 فقال له إبراهيم: ١عَلَامَ‏ تتأسّف [41/]] 
رحمك الله؟»» فقال: «ما تأسّفي على البقاءِ في7" دار [الدنياء دار]" الأحزان والأسْقَام 


3 اع 03 03 ع عد س9 
والخطايا والذنوب؛ ولكنّ تأسّفِي على يوم أفطرْثه أو ليلةٍ متها أو”*» ساعةٍ عَمَلْتْ عن ذِكْرٍ الله 


فيهاء ولكنْ يا أخي إِنْ وَقَعَّ في هذا تة تقصيرٌ |0 يَقَع في التّوحجيد تقصير» ف(" عَبدتٌ سواه وولا 


إن 


01 2 20 ع "سي غير اع اه .4 
وَحَدذت غيرَه» ولا سَكَنَ في قلبي محبةٌ شيع إلا محبنته)0, 


أن هذا اعتقاد باطل؛ وقد بيّن ابنٌ القّم يتمَُلمَهُ أنه لا يصحٌ لأحد في الدّنيا مقام المشاهدة أبداء وأنَّ هذا من أوهام القوم 
وترّهَاج مهم وإنَّا غاية ما يَصل إليه العبد أن يصل إلى شواهد الحقٌّ مِن ذكر الله وكَّه وإجلاله وتعظيمه وتوقيره» وهي 
مرتبة الإحسان» ومن رَعَم غير هذا فلِعَلَّبة الوهم علي وحُسْن ظَنَّه برها القوم وحيالاتهم» وكل ما يدعي القوم 
بأنه مكاشفة أو مشاهدة ولم يوافق الكتاب والسنة» فهو من الضلالات. انظر: مدارج السالكين (257-5717//1» وبيان 
تلبيس الجهمية (465/65)» ودرء تعارض العقل والنقل (75//6). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق العجلي» وقيل: التَّمِيمِيء الخراساني البلخيء نزيل الشام؛ ولد 
في حدود المئة» وكان من أولاد الملوك» أحد مشاهير الزُهاده حدّثْ عن منصور بن المعتمر ومالك بن دينار وجماعة» 
قال التّوري: (كان إبراهيم بن أدهم يشب إبراهيم يم الخليل» ولو كان في الصَّحابة لكان رجلاً فاضلاً)» توفي سنة 71١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء (751//10), وسير أعلام النبلاء (/781//1). 

(*) في (م): (على النقلة في) وفي (ي): (عن النقلة من). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) في (ش) و(م): (وساعة). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (فلم). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (ما). 

() في (ش): (في قلبي من محبة شيء غيره)» وفي (م): (في قلبي محبة شيء غيره). 

(9) لم أقف عليه. 


5. 


و 


ودخل المُرَّنئ1" على الشّافعي ('يَمَهْمَالنَهُ نَهُ في مَرضه(" الذي مات فيه» فقال له: 
أطييغ كايا أبااغيك الله ففال ضيحت ون الدنيا راحلاء وللإخوان مُمَارِقاء ولسىء 7 
مُلاقيّاء ولكأي المنّة شَارِباء وعلى ري تبارك وتعالى وارِدّا», ولا أدري رَوحِي للجنواه» 
فأهنّيها أو للنَارِ فأعرّها؟! ثم أنشد: 

وكا ساناي وفياقة كذرمي. ‏ عل التكتايتي لعو م 
تَعَاظْمَي دي فلع قَرَقَهٌُ 2 بعَفوك ري كان عَفْوْكَ أعظّغ 
فَمزِلْتَذاعفوعَنَالذَّنْبٍِمتَرَّ لل بجُووكتَمْفُو" يِنَةوتَكَرّمَا 
د 7 فكياف وقد أضوّى صَفيّكٌ آدمَا600 
ولما() خضرت الحسرْ ؛ بن هانى” الوفاة اك ]: 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصريء أبو إبراهيم» تلميذ الشافعي» ولد سنة 1/6١ه»‏ وهي 
سنة وفاة الليث بن سعدء وهو قليل الرواية» ولكنه كان رأسا في الفقه» وامتلآت البلاد بمختصره في الفقه» وله 
تصانيف أخرى كثيرة» توفي سنة 154ه. انظر: سير أعلام النبلاء )4947/١17(‏ طبقات الشافعيين لابن كثير 
(ص:؟١١١1).‏ 

(؟) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء أبو عبدالله الهاشمي القرشي ثم المطلبي» أحد الأئمة الأربعة» ولد بغزة 
سنة ١6١ه»‏ ونشأ يتيها في حجر أمه. أقبل على العربية والشعر من صغره. فبرع في ذلك ثم حبب إليه الفقه. فساد أهل 
زمانه» وقد أفتى وتأهل للإمامة وهو ابن نيف وعشرين سنة» وأخذ عن مالك وابن عيينة وجمع من الأئمة» قال أحمد 
بن حنبل: (إني لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي)» توفي سنة 5 ١٠ه.‏ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي» وحلية 
الأولياء (55/9)» وسير أعلام النبلاء .)0/٠١(‏ 

0 في (ش): (المرض). 

(5) في (م): (قادما). 

(5) في (م): (إلى الجنة). 

(5) في (ي): (تجود وتعفو). 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ))771/0٠(‏ والأبيات لأبي نوّاس كما في تاريخ بغداد (//5/89). 

() هذا الآثر والذي بعده سقطا من (ش) و(م). 

(9) الحسن بن هانئ بن صباح بن عبد اللّه بن الجراح» أبو عل الحكمي» الشاعر المعروف بأبي نواس» قيل: أنه لَقَّبَ بهذا؛ 
لِضَفِيرَتِينٍ كانتا تَنْؤْسَان على عاتقيه - أي: تضطرب-. ولد بالأهواز» ونشأ بالبصرة» سمع حَمّاد بن زيد» وجماعة» 


5” 


دب ف الكَقَامُ شفلا وعلوا وأذاق اتوت عفجيوا فعفيوا 
لبس وس شناعة مُدَنيت فى إلا تَقَصَئنِي بِمُرّهَانيَ بجزوًا 
لَهْفَ تفي على يَالٍ وأيَام 2 قَصَ يهن نَهِأَوَوا 
قَدأْمَأتُكلالإسّاتؤفالل جُعَصَنْحَاعَنَا وغْفَْا وعَفْوَاا 


صم 


و 
حل بر 1 30 01001 ا 21 كع ونا عي 
ولما0" حَصَرَّت أحمد بن خضرويه رََدْآَنَهُ الوفاة سيل عن مسألةٍ فقال: «يا بُنى» باب أذقه 


) 


منذ خمس وتسعينَ7© سنة» وها هو ذا يفتّح لي السّاعة ولا أدري بط يفتّح لي بالسّعادة أم 


202 
5 


5 49 و 
بالشقاوة» فآنلى أوَانَ الجواب)0). 
وقال عطاء بن يَسَار* رَمَدَآَنَهُ: تَبَدَى إبليسٌ لعنه الله لعابد عند الموتٍ فقال له: نَجَوْتَ 


7 يَعل!) 72 


يا هذا! فقال [ل7]4): مَا م 


مو 
8 
ذه 


02 0100 7 5 ّ هُ 34 ّ 526 3 2 
ولما" تَرَلَ الموت بسيبويه”" يمَدْلَهُ عي عليه ورأسّه في حجر أخيه. فأفاق ودموعه 


3 


وحفظ أيام الناس» ونظر في النحوء وانتقل إلى بغداد فسكنها إلى حين» وفاته» وشعره بديع» حتى قال فيه أبو عبيدة: 
(أبو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين)» وله أخبار وأشعار في الغزل والخمورء وحظوة في أيام الرشيد» توفي 
سنة 46 ١ه»‏ وقيل 97١ه»ء‏ وقيل /9١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (8/ 51/0)» وسير أعلام النبلاء (71/4/9). 

.)401//17( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (//540)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) في (ي) جاء هذا الأثر بعد أثر عطاء بن يسار الذي يليه. 

(*) في (ي): (وسبعين). 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)57/١٠١(‏ 

(5) عطاء بن يسَار اهلالي» أبو محمد ويقال أبو عبد اللّه» ويقال أبو يسار المدني القّاصء مولى ميمونة أم المؤمنين» حدث عنها 
وعن طائفة من الصحابة» وكان فقيهاً واعِظاً كبيرَ القَدْره قال أبو حازم: (ما رأيتٌ رجلاً كان ألزمَ لمسجد رسول الله 
لد من عطاء بن يَسَار)» توفي سنة 45ه» وقيل 97ه» وهو ابن أربع وثانين سنة. انظر: تاريخ دمشق (578/150) 
تهذيب الكمال (١؟1707/7).‏ 

(5) زيادة من (ش) و(م)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »23١ 5/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (70/8/5). 

(6) هذا الأثر ساقط من (ش) و(م). 

(9) عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء المعروف بِسِيبَوَيُهه مولى بني الحارث بن كعبء الفارسي» ثم البصريّ» إمام التّحاة» 
سمي سِبَوَيْه؛ِ لأنَّأمَهُ كانت تُرقّصه وتقول له ذلك» ومعنى سِيبَوَيْه : رائحة التَقَاح طلب الفقه والحديث مدّة» ثم أقبل 


5” / 


تقطرغل ده فقال: 
أعَيّينِ" كنّافرَّق الدهرٌبينها إلى الغايةٍ القصوَّى فمَنْ”" يَأَمَنُ الدَهْرَ؟!9» 

ويُروى عن مالك بن دينار يَمَدلنَهُ أنه مَخَلَ على جار له وقد تَرَلَ به الموت» فقال له 
الخسل ةنارك إل أ كلف بال خوة علوي لفان 
مالِكٌ: «فسألتٌ امرأته عن حاله» فقالت: كان له مكيّالان يأخذٌ بأحدهماء ويُعطي بالآخر). 


وو 


رى 1/511] جَبَّلِين من نار بين يَدَيّ وأنا 


قال: «قَدَعَوتُ بها فضرَّبتٌ أحدّهما بالآخر حنَّى كَسَرْئاء ثمّ قلت له: ما تَرَى؟»: قال: «ما 
أرى الأمرَ يزدادٌ إلا شدَة!)20). 

ويروي60) أن رجلا 3 به اموت وعند رأسه فيتلاوى له فيه مَال» فَجَعَل 0 إليه 
ويقول: «النار ف الصندوق! [النار 2 الصندوق!]20)20©, 


أ َُ 37 ِ 34 0 01000 -ه 5 سس 
ويُروى أنَّ طلحة بنَّ عبيد الله الَمِي”" يمدآ عاد مريضا قَوّجَدَه في الموت» فسَمِعَ 


على العربية» فبرع وساد أهل العصرء وألّف فيها كتابه المشهور (الكتاب»» قيل أنه عاش اثنتِينِ وثلاثين سنة» وقيل نحو 
الأربعين» توفي سنة ١١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (5 »)44/١‏ وسير أعلام النبلاء (/0701). 

)١(‏ في (ي): (أخيان). 

(0) في (ي): (ومن). 

() أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (7/ 2377 والخطيب في تاريخ بغداد (5 .)١٠١7/١‏ 

(4)أخرجه أحمد في الزهد (ص:7717) -مختصرا -» وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان .)١19١/١١(‏ 

(5) هذا الأثر والذي بعده سقطا من (ش) و(م). 

(5) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) لم أقف عليه. 

فك هكذا في الأصلء ولعله وهم من المصنف رِِمَدَألَك فعند ابن أبي الذّنيا: ١حمّد‏ بن طلحة القرشي»؛ وهو محمّد بن طَلحَة 
بن عُبيد الله بن عُنْان القرشي التَيْمي سه النبينّ يك حمّداء ونَحَلّه كُنتَه فكان يُكْتَى أبا القاسمء والده طلحة أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأمّهُ كمنّة بنثُ جَحْشء كان يُقال له السّجّاده وقيل: ناك قريش؛ لكثرة عبادته؛ قُتِل يوم 
الجمّل سنة 7ه مع أبيه. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)2177/1١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)37١/١(‏ 

(9) طلحة بن عبيد اللّه بن عثمان» أبو محمّدء القرشي التَيِمِيء يُعرف بطلحة الخير. وطلحة الفيّاض. من السابقين الأولين» 
وأحد العشرة المبشرين» وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد قتل يوم الجمل سنة 5اه» وكان عمره ستين سنة» وقيل: 
اثنتنان وستون سنة» وقيل: أربع وستون سنة. انظر: أسد الغابة (؟571/5)) الإصابة في تمييز الصحابة (510//5). 
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صوتاً وهو يقول: 
ناوِرّبٌ الدارذاالمالِالذي جمَعَ المالَ بحِرْص مَاقَعَل؟! 
فأجابه اخر: 
ككبان ف «ا نونب 1( هلتك اعفن تواتك 0 
وتروق الدفاتوع متك سورت انار ننه ها اللذان كدان عجلة نب الدفافإن كان 
مُطيعا قالا له: «جزاك النّهُ من صاحب 0 فرْبّ كلام حسنٍ قد أسمعتتاة وربّ911/ب] 
مجلس ححَيْرٍ قد أجِلسْتَنَاهه ورب عمل صالح قد أَحْصَرْتَنَاه فنحن لك اليوم على ما تحب). وإن 
كان فاجراً قالا له: «جزاك اللهُ من صاحب شرا فرّبٌ كلام قبيح قد أَسمَعْتَنَا ورب مجلس 


سوع قن اهل تان ورب عمل سوءٍ فك احم تام فنحن لك اليوم على ما تكرّه)0"). 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(97/0؟) ضمن موسوعته]. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١15١/4(‏ عن وُهَيب بن الوّرد ولم أقف على حديث مرفوع صحيح يؤيد هذا المعنى. 


53:46 


باب مين أخبارٍ بَعض الأموات عند الموت20© 

ذَكّر مُسِلِمٌ بن الحجَّاجٍ يمدآ الَهُ من حديث أبي هريرة وَعَلَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَيلِهُ: 
«جاء مَلَكُ الموت إلى مُوسى عََْداة فقال له: أَجِبْ ربكء فَلَطَمَ مُوسى عينّ مَلَكِ الموتٍ 
َمَكَأها! قال: قَرَجّع المَلَكُ إلى الله كن فقال: إِنّكَ أَرسَلْتي إلى عبدٍ لك لا يُريد الموت» وقد فَقَاً 
عيني» قال: قَرَدَّ اللهُ عليه عيئّه» وقال: ارجع إلى عبدي فَقل: الحياةً تُريد؟ فإِنْ كنت تُريد الحياةً 
قَضَعْ يَدَكَ على مَْنِ نّورِ فا وَارَثْ يدك مِن شَعْرَةٍ رَةِ فِإنّك تعيش بها سَنة» قال: ثم مّه2'0؟ قال: ثم 
تموت» قال: فالآنَ من قريب؟ رب أدزني من الأرض المقدسة رَمْيَةَ حجّراء 1/171] قال رسولُ 
الله َكَ: «فوادله لو أنّ عنده لأَرَيتَكُم قبره إلى جنب الطَّريقٍ عند الكثيب7" الأحمر»0». 

ويروى عن أب هريرة وَوَزَتَدَعَنَكُ قال: «كان داودٌ عَلِيَا لمك رجلاً غيوراء وكان إذا خَرَّجَّ 
َلَقَ الأبواب, فَعَلَقَ ذاتَ يوم أبوايه وحَحرّجء فأشرّقت امرأنه فإذا هي برجل في الدَّار فقالت: 
مَن أَدحَلٌ هذا دارنا؟ لَيْنْ جاء داودٌ فرآه لَتَلْقَيَنّ منه عَتَبأه فجاءً داودٌ فرآة فقال: مَن أنت؟ 
فقال: أنا الذي لا أهابٌ الملوك» ولا يَمبَعْني الحُجَّابء قال: فأنت إِذنْ -والله- مَلَكُ الموت! 
ثم قَبَضَ رو حه وَللة)(20. 

ا يَََتَدعَنهًا قال: «كان إبراهيم عَِيوِسَحْ غيورات وكا تدعت عن 
فيه» فإذا حََرْجَ َغْلَقَهه فَرَجَع ذاتَ يوم بعدما أَعْلَنٌ باَه فإذا هو برجل في جَوْفٍ البيت» فقال 
0 اتخلك داوّنا؟ قال: أدخلنيها 0 فقال: أنا يا قال: أدخَلنيها مَنْ هو اتلك بها 
منك. فقال له إبراهيم تلمك مَن أنتّ مِن الملائكة؟ قال: مَلَّك الموت» فقال له[*9/ب]: هل 


0 


تَستطيعٌ أنْ تُريني الصّورةً التي تَقَبِضُ فيها رُوح المؤمن؟ قال: نعم» فَأَع رض عنَّي» -فأعرَض 


)١(‏ سقط هذا الفصل كله من جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

(؟) استفهام» أي: ثم ماذا يكون أحياة أم موت؟ انظر: شرح النووي لمسلم .)١17١8/١15(‏ 
() الكثيب: الرّمل المستطيل المجتمع المحدودب. انظر: شرح النووي لمسلم .)١18/1١5(‏ 
(5) صحيح مسلم [كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى وَية] (؟17/5١١)‏ ح(717177). 


(0) أخرجه أحمد في مسنده )705/١5(‏ ح(441777)» وضَعَّمَه محققوه لانقطاعه. 


وه”* 


عنةُ- فإذا هو بشَّابٌ -فَذَّكّر من حُسْنِ وجهه وطِيبٍ ريحه-» فقال: يا مَلَكَ الموتء لو ل يَلَقَ 
المؤْطِنَ عند الموتٍ إلا صورئك لكائّث حسبه. ثم قَبَضَ روخه وكله)("2. 

وتزوق أن عبض عراف مَرّ برأس ميّتٍ فَصَرَيّه برجله وقال: «تَكَلَمْ بإذن الله'» فتَكَلّمَ 
فقال: يا رَوح الله آنا للك زمان كذا وكذاء بينا أنا جالسٌ على سرير مُلَكِي: عَيَّ تاجيء 
وحولي حَشَّمِي وجُنْدِي» إذ تَبدَى لي مَلَكُ الموت. فَرَالَ مني كلّ عُضْرٍ على حِيَالِهه وتَرَجَتُ 
نفسي إليه» فيا لَيتَ مَا كان من تلكَ الجمُوع كان قُرْقَة» ويا ليت ما كان من ذلك الْأَنْسٍ كان 
و0 

قال وهب بق ننه صم انّه: «كان مَلِكُّ من الملوك أرادَ الخروج إلى أرض له؛ فلَِسَ أحسن 
ثيابه» ورَكِب أَفْرَه دوابّه» وخَرّجَ في خاصّته وجنوده ورجاله؛ فتَمحَ السَّيِطانُ فيه نفخة» ملأه 
او رش ضف ل جز روواحى وا ري بلي لماوزلا ودر 
رث1/441] الميئة فسَلَّم عليه فلم يرد عليه السّلام ولا التفتٌ إليه» فا بلِجَام دابّته فقال له: 


جين نه فت 


وَيْلَكْ! لقد تعاطًيت أمراً عظياء كُفتّ يدَكَ عن اللّجَام فقال له: أنا مَلَكُ الموت! فَتَعَيرَ لون 


عب وس 


لكلاف وكن واقا و لبها قال سالك وهنا 5 سو سن أ عم إل أهل وار عهب: 


وأقضي حاجتّهم مني وحاجتي منهم, فقال: لا والله! لا رأيت أهلكٌ أبدا ومَبْضَ رُوحه 


كد كاه حيق كلما 
ا ل ل لل قَرَدّ عليه السّلام 


و 


فقال له: إِنَّ لي إليكَ حاجة, وأَرِيدُ 


ع 


أن أذكرَها لك في أَذّنِكء قال: هاتء وأعطه أَدْنّهء فقال له: 
أنا مَلَكُ الموت» فقال له: مرحباً بمن طَالَتْ عيبت عن ! فوالله ما كان غائبٌ أحبٌ إل أن ألقَاهُ 
منك» فقال له مَلَّك اموت عَدولكَكه : اقض حاجتك الي حَرَجَتَ لهاء قال: لاء هذه الحاجة 


أهمٌ عل ولا أَحبّ إِيّ من لقاء الله كد قال: فاخت عل أي حالة تريدٌ أن أقبِضَ رُوحَك, 


)0 تقدم في (ص: ١‏ 0 
(؟) أورده الغزاللي في الإحياء (ص :”1847)» وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء )4-٠١/5(‏ نحوه. 
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قال: وَتَقِدِرٌ على ذلك؟ قال: بذّلك أُمِرْتُ قال: فَدَعَنِي عن انوا وام ون ( عن 
وأنا سَاجِدء قال: نعم, فَتَوضَّأ وصلٌ» [44/ب] فَقَبضَ رُوحه في سُجوده)(27. 

وقال 6ك ررض لي ار رسي اكرات وال عُدَفَ عل الموت قال 
لمذِبه : أَرُونٍ أصنافٌ أموالي التي جمعت» فأ بشيء كثير» فلم رآهُ بَكّى تحشر عليه» فقال له 
َلك الموت: ما يُيكيكٌ؟ فوالله ما أنا بخارج من منزلكَ حنَّى أرق بين رُوحك وبَدَنك» فقال 


قه. فقال: هيهات! انقَطّعت المُهُلَةَ #افياح كان عدا عون حلت 


سب ًّ 


له: أمهليي حتّى أفْرٌ 
ثم قَبَضَ رُوحه)20. 

اروف أذ وجاك ع بارآ نارق يل توننا ون متاق امال إلا كروك التي 
قَصراً وجَعَلَ عليه حُجّاباً وخرّاساء ثم حمَمَ أهلّه وعِيالّه وصّنّع لهم طعاماء وَقَعَدَ على سريره 
ووّضَمَّ إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلونء ثم قال: يا نفس تنّعي سنين! فقد جمعتٌ لكِ 
ما يكفيكء فم فَرَعّ من كلامه حنَّى أقبل إليه مَلّك الموت عَلَيلَكةِ في هيئة رجل عليه لقان 
من الثيّاب, فَمَرَعَ الباب بشدّةٍ عظيمة: فَوَنّبَ إليه الغِلّمان» فقالوا له: وَيْلّك ما شأنك. ومن 
أنت؟! فقال: ادعوا لي مولاكم» [1/45] فقالوا: إلى مثلك يخرحٌ مولانا؟! قال: نعم» قال: 
فأخيّثوا مولاهم, فقال: هلا قَعلتّم به وفعلتُم! فَقَرَعَ الباب قَرْعَةَ أشدَّ من الأولى» فوتّبَ إليه 
الحرّسء فقال: أخيرو آل فلك الوت» قلا سكو ألقى علبهم الأعك» .ووكم عل مولاهة 
البو عون شان ف قرارا له يَدحل» وقولوا له قولاً ليّناه فدّحَلء فقال له: اصِنَعْ بالك 
ما أنتَ صَانِعٌ؛ فإنٌّ لست بخارج عنك حنَّى أخرّجٌ بنفسك. فَآَمَرَ بواله فجمع» فلم| رآه قال: 


)01 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)7١7/5(‏ 

(0) بكر بن عبد اللّه المُرَّنِء أبو عبد النّهِ التصريّ» تابعي جليل» روى عن ابن عمر وأنس وغيرهماء يذكرٌ مع الحسّنء وابن 
سيرين؛ وحديثه مخرّج في الكتب الستة» وقيل عنه أنه مجاب الدعوة» قال ابن المديني: (كان من خيار الناسء لَهُ نحو 
خمسين حديثا)» توفي سنة 57١٠هء‏ وقيل 8١٠١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)75١5/5(‏ تبذيب الكمال »)75١7/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5 / 0777). 

() أورده الغزالي في الإحياء (ص:1851). 
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لعنَكٌ اللهُ من مال» فأنتٌ شَعَلتَِي عن عبادة ريء ومتَعَثّنِي عن النّظر لنفيبي, فأنطَقٌ الله و 
امال أفقال: له سك ؟1 وى .حعليتك عالشس. الملرك.وي كيت 'الستات» وي فعلت 
وفعلت» وكنتّ تُنفقني في سبيل الشرّ فلا أمتنعٌ منك» ولو أنفقتني في سبيل الخيرٍ وطريق البرّ 
لنفعتك اليوم, ثم قَبَضَ ا م 

وقال يزيد الرقاشي”" يَِمَدَُْ: «بين) جبّارٌ من جبابرّة بني إسرا ثيل في منزله قد خلا ببعض 
المي ل بيته» فوَنّبَ إليه مُعْضَّباَء [95/ب] فقال: وَيْلّكَ مَن 
أنتَء ومن أدحَلّك داري وما حَمَلَك على ال هجوم عل في بر بيتي؟! فقال له: أمَا الذي أدخَلني 
الدّارَ فريّهاء وأمّا أناء فأنا الذي لا يَمنعْنِي الحُجَّابِء ولا أستأَذِنُ على الملوك» ولا أخاف صَولَة 
الصَلاطين ! 

مقط يوق انار 17 انهل لايد د رن أنه ال الوكعيا 
مُتذلّلاء فقال له: فأنتَ إِذنْ مَلَكُ الموت؟ قال: أنا هو مَلَكُْ الموتء قال: فَهّل أنتَ بِمُمْهِلٍ 
ح أخوف فيد اققان«تفييات كف قنك نوا قي اناما نا ماما نه 
فليسٌ إلى إمهالكَ سبيل؛ قال: فإلى أين يذهب بي؟ قال: إلى عَمَلِك الصّالح الذي قَدَّمتء وإلى 
بيك لسن الذي بَتَيْتَ ومَهّدت: قال: فإ ل أهدّم عملا صاححاء ولا بيت نيعا حسناء قال: 
فإلى نَارِ لَلَىء نرّاعةٍ للشَّوىء ثم قَبَضَ رُوحَه فسَقَّطَ بين أهله» فون بين صَارِخةٍ تصرح وباكية 
تبكي). قال يزيد: «ولو يعلمون سُوءَ المنمَلَبٍ لكان العَويلٌ أعظم. والبكاءٌ أكثر»”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )7١1٠/5(‏ عن يزيد بن ميسرة أنْ رجلا...فذكره. وإسناده لا يثبت لجهالة الرجل» 
ومثل هذه الحكايات الغريبة لا يُعتمد عليها لعدم ثبوتها ولغرابتها 

(؟) يزيد بن أبان الرقائي» أبو عمرو البَصريّ» القاص» من زهاد أهل البصرة» روى عن أبيه؛ وأنس بن مالك» والحسن» 
وجماعة» وقد رمي بالقدرء وك في حفظه قَال أَبُو حاتم: (كَانَ واعظا بِكَاء كثير الرواية عَن أَنّس با فيه نظرء 
صاحب عبادة» وفي حديثه ضعف»» توفي قبل ٠17١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (7/ 20٠‏ #بذيب الكمال (254/77» تاريخ 
الإسلام (051/7). 

() أورده الغزالي في الإحياء (ص:/185). 


7ه ” 


باب ما يستحب من أحوال الميت عند الموت 1/01 و4 تلقين الميت 
الشهادتين للمسلم وغيره وما يستحب'' للمسلم من الرجاء وحسن 
الظن بيالله عند الموت 
اعلمٌ رحنك الله أن المستحبٌ”2© من حال الحيٌ غند الموت”© أنْ يكونٌ يَعْلُوه المدوء 
والسّكون؛ ومن لسانه الكلمة بالشَّهَااتِينَ» ومن قله سن الظَّنّ بالله تعالى. 
وذَكَرٌ الرّمذيٌ؟ يَمَدْلنَهُ من حديث يُرَيدَة بن ححَصِيب وََإئعَنهُ عن النبيّ َل قال: 
«المؤمِنٌ يَموتٌ بِعَرّقٍ الجبين2*0. 


٠. 0‏ 2 صَلْاطُهِ . و - - م و 2 
ويُروى في خبرٍ عن النبيّ وَيَِدِ: «ازقبوا المت عند ثلاث: إذا رَشَحَ جبينه» وذْرَفت20©) 
َه 


8 74 3 14 * 4 ا ا 00 ىم بي 
عيئاه» ويَبسّت شّفتاهء فذلك من رحمة الله تئر به» وإذا غَط غَطيط المجنون» واحمرٌ لونه. 
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-ه 


وارْبَدّت”" شَفْتَاه"» فهو من عذاب الله قد نَرّلٌ به)2". 


)١(‏ في (ش) و(ي): (وما يستحب من أحوال الميت). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (المحبوب). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (من حال الميت). 

(:) جامع الترمذي [كتاب الجنائز عن رسول الله وَل باب ما جاء أنَّ المؤمن يموثُ بِعَرّق الجبين] (ص:77*4) ح(987) 
وقال: «هذا حديتٌ حسن»» وصححه الآلباني في أحكام الجنائز (ص:44). 

(0) قيل إِنَّ عرق الجبين يكون لما يُعالج المؤمن من شدّة الموت» وقيل إنه يجارَّى بها بقي عليه من ذنوب عند الموت أو يُشّدَّد 
ليَمخّصء وقيل أنه كناية عَن كَدَّ المؤمن في طَلَّبٍ الحلال وتَضييقه على نفسه بالصّوم والصّلاة حنَّى يَلقَى ربّهه وقيل إِنّه 
كرة بن اناه وخلللة اذ الوقن ]اده لعزي ميرنما عاناقةالارفه امن الذنرب خط لايدلك جل وا ستفياء 
من الله تعالى فيعرّق جيه وقيل إنه يحتمل أَنْ يكون علامة جعِلَت لموت المؤمن ولم يُعقل معناها. انظر: حاشية 
السيوطي على سنن النسائي (07/5» وتحفة الأحوذي للمباركفوري (717//5)؛ وسبل السلام للصنعاني (559/1). 

(5) في (م) و(ي): (وإذا ذرفت). 

0) في (ش) و(ي): (وازيدت). 

(8) الرّبدَة: العْرَّة» أو لون يميل إلى الغُْرّة. انظر: تاج العروس (87/8)» وقد وردت في نوادر الأصول: «وأزبد شدقاه». 

(9) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول »)5١5/١(‏ من حديث سل)ان الفارسي وعَليََعَنك وقال 
العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (ص:850١):‏ (لا يصح). 
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وك اناق اللنا05) بالشياذتوق اقوى علامة لقره ودلرا :الككاوة دو أماتة الاتضال 


بالحضرّة الإلهية. 

وذَكَرٌ أبو داود(" يَمَهْلنَهُ من حديث معاذ بن جبل يَليَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكلِِ: 
«مَن كان آخرٌ كلامه: 4 لا اللهء دَحَلّ الجنّة) [57/ب]. 

وذَكَرَ(" مُسلة0 وَمَهُ لَهُ من حديث عثمان بن عفان صتَعَنُ قال: قال رسول الله يكلِة: 


«مَنَ مات وهو يَعلّم أنه َه لا إلة إلا الله دحل الحنّة). 
وذَكَرَ أيضا*» من حديث أب هريرة وََزَيَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله مَلِاةٌ: | موئاكه0©: 
لا إلة إلا الله». 


ومن غير كتاب مُسلِم: عن أب هريرة وَعَلتَْعَنَُ عن النبيّ ولد قال: [(قه حَصَرَ مَلَكُ الموتِ 
رجلا [فنظرٌ في عمله]", » فلم يرَ له شيئاء فق لحييه. ٠‏ فوَجَدَ طَرَفَ لسانه لاصقاً ب مك00 


آ سر 


يقول: لا إله إلا الله فَعَمَرَ اللهُ له بكلمة الإخلاص)2». 


وقال عمر وََإَنَدعَنَه: «احضدوا موتّاكم ولقئُوهم: لا إله إلا اللّه؛ فَإنّم يرون ها له 


ا 


(9)"ف (كن) و(ي) (لساته): 

(؟) سنن أبي داود [كتاب الجنائز» باب في التلقين] (ص:١07)‏ ح(7١١7))‏ وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (ص:4/8). 

() جاء هذا الحديث في جميع النسخ الخطية بعد الحديث الذي يليه عدا الأصل (ت). 

(4) صحيح مسلم [كتاب الإيهان» باب من لَقِي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دَخَل الجنّة ورم على الثَار] (0/1) 
ح570). 

(5) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله] 08/1 5) ح(417). 

(5) في (م): (أمواتكم). 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(8) الحتك: باطن أعلى الفم من الداخل. انظر: لسان العرب .)415/١1١(‏ 

(9) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(7”75/0) ضمن موسوعته]» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)181/1١(‏ 
وضعّفه الآلباني وحكم عليه بالنكارة في السلسلة الضعيفة (49/5) ح(59690). 

)2٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »2١١7/1/(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(5/5 7 7) ضمن موسوعته]. 


زعا له /ى 


و سئي سا لحر ا واممر ا طالب الوفاةٌ 
افع زيول الله فلك ور كك عفلاه باشو «١.‏ بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة»'فقال 
رسول الله كَلكِْةِ: ديا عمّء قلُ: لا إله إلا الله» كَلِمَة أشهدٌ 1/501] لكَ بها عند اللّه»؛ فقال أبو 
جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أَتَرْعَّبُ عن مِلّة عبد المطلب؟! فلم يَرَلْ رسول الله 
يك يَعرضُها عليه؛ ويُعِيدانِ(" له يِلْك المقالة حتّى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: هو على 
ملقفين الطلنه راق أن تقول له لذ اللدن: فغال” رمؤل: الله كناك اما سؤارلت 
لأستَغفِرنٌ لكَ مَا لم أنه عنك)». فأنزل الله :هما كنس لِلبّيَ وَل َامَنوا أن يَمْتَغْفرُوا 
لَمُمْرِصكينَ ولَوكَائا أؤلي ميق مأ بَحْدِمَا بيرت ل أمَنمْ و0 ا اا 
طالب [فقالٌ لرسول الله يَلكِنخِ]؟»: ط إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حبك وَلكنَّ أله يبَر من يَمَآءُ وَهْو أَعْلمُ 


باَلْمْمَتريِ #( 6 ويزوف: : ويعودان له بتلك المقالة -يعني أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية لد 


0. 


ويُروى عن أنس بن مالك وَوََيَعَنه أنَّ غُلاماً من اليهود كان يخدِمُ النبيّ وك فَمَرضَ فآنَاهُ 
النب يك يعودٌهء فمَعَدَ عند رأَسِهِ فَعَرَصَس عليه الإسلام» فقال له: «أَسْلِمْ). فنَظَرٌ العْلامُ إلى 
أنه وهو عندم» فال له أن أَطِعْ أبا القَاسم [917/ب]ء فأسلّم فقام المي 2 وهو يقول: 


«الحمد لله الذي أنقدَّهُ بي من الثّارا ذكر هذا الحديث البخاري”" وأبو داود”» وغيرهما. 


)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الإيوان» باب أوَّل الإيمان قول لا إله إلا اللّه] (770/1) ح(5 ؟). 

ان اوسني 

(3) السورة: التوبة» الآية: .١١7‏ 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(05) السورة: القصص. الآية: 05. 

(7) صحيح مسلم [كتاب الإييان» باب أوَّل الإيهان قول لا إله إلّا الله] (070/1 ح(74): وأخرجه البخاري [كتاب 
الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله] (ص :0778 ح(1750). 

(0) صحيح البخاري [كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصَّبِيُ فمات هل يُصلَّ عليه وهل يُعرضُ على الصَّبِيّ الإسلام] 
(ص:77187) ح(11701). 

(8) سنن أبى داود [كتاب الجنائز» باب في عيادة الذّمّي] (ص:/اه ) ح(910١).‏ 
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ويّسَغي أن لا يُلِمَّ على الميّت بتَلقِين الشَّهَادة!'©: قال ابن المبارك وَمَدآمَ: «لَقَنُوا 
موتاكه”": لا إله إلا الله فإذا قاهًا فَدَعُوه)0©. 

ولأنّهه؟» يُحافٌ عليه إذا ألصّ عليه بها أَنْ يَرَم”*» ويَضْجّرء ويُثقّلها الشَّيطانْ عليه» فيكون 
ا 

00 أبو بكر الدّيئوَّري”" يمه رِمَهُلنَهُ في كتاب المجالسة7 عن الحسن بن عيسى217 قال: 
لما حَهَّرّت ابن المبارك الوفاة قال لنضر -مولاه-: «اجعل رأيبي على الثّرَاب»» [قال 0 
فبَكَّى نَضْرء فقال: «ما يُبكيك؟»»: قال: ذَكَرتُ ما كنت فيه من النّعيم» وأنتَ هذا تقوث فقيراً 


5 َه 5 واه 0 ع عي 31 ا ع و أ 5 
غريباء فقال له: «اسكتث؛ فإ سألت الله كيد أن محبينى حياة الأغنياء(١١2»‏ ويميتنى ميتة 


)١(‏ في (ي): (الشهادتين). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (الميت). 

() أورده القرطبي في التذكرة »)174/١(‏ وقد أخرج الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (؟/507) عن المعتمر بن 
ليان لمعن عن أبيه؛ قال: «لَقَنْ ميك فإذا قالها؛ مَدَعْهِ ولا تُضْجِرْه). 

(5) هذا التعليق ورد بعد الآثر الذي ذكره أبو بكر الدينوري في جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

)0( في (م) و(ي): (يتبرم). 

(5) في (م): (وذكر). 

(0) أحمد بن جعفر بن مروان بن محمد القاضيء أبو بكر الدينوري» يعرف بالمالكي وبالخيّاش» سمع أبا بكر بن أب الدنياء 
وأبا محمد بن قتيبة صاحب التصانيف, وعددا كثيراء وكان بصيرا بمذهب مالكء» وله كتاب في مناقب مالك» توفي سنة 
هه وقيل بعد انوي أربع وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (577//16)» الديباج المذهب لابن 
فرحون(١/157١).‏ 

(8) المجالسة وجواهر العلم (؟/5517). 

(9) الحسن بن عيسى بن ماسرجسء أبو علّ النيسابوريء مولى عبد اللّه بن المبارك» كان نصرانياء ثم أسلم على يد ابن 
المبارك ورحل في العلم» ولقي المشايخ» وحدَّتٌ عن ابن المبارك» وسفيان بن عيينة» ووكيع» وآخرون» وسمع منه أحمد 
ابن حنبل» وكان دَيّنا وَرِعا يُقَة وبقي بعده من عَقِبهِ بنيسابور فقهاء ومحدثونء توفي سنة 5٠‏ 7ه» وقيل 174ه بعد 
حَجَّيِه وانصرافه من مكة. انظر: تاريخ بغداد (77*7/8), وتبذيب الكمال (795/57). 

)0١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)1١1(‏ في (م) و(ي): (السعداء). 


١ حت‎ 


الفقراء4 * ثمّ قال له: العَني حي : الشّهادة- ولا تعد عل إلا أنْ تكلم بكلام ثان»20. 
والمقصود أن يموت الرجل ولنسن”" في لبه إلا الله كَيْنَ [وحده]29؛ أن المدارٌ عن 
القلخه :وعم القلب عو الذقى نشل فيدنوتكرن التناة بيه .وما ترك اللسان دون 
أَنْ تكون تَرْجمَة عما في القلب فلا فائدةً فيهاء ولا خيرَ عندهاء وأمّا حُسن القن بالله تعالى عند 
الموت فوااجب؛ قال ك]اة: ١لا‏ يموتن أحذكم إلا وهو يس الظَردَ بالله تعالى) ذكره مسلو”؟). 
وقال عبد الله بن مسعود رَيتلئقعنة: «والذي لا إله غيره: لا مُحَسَنُ أحدٌ العلّنّ بالله إلا 
أغطاة الثة'ظنى:وذلك أن الخيرَ بيذه)2*0» وقال عبد الله بن عبّاس رَيَدْعَتا: «إذا رأية يتم الرجل 
قد نَرّلَ به الموثُ فبشَّرُوه حنّى يَلْقَى ربّه وهو حَسَنٌ الظَّنّ به(" وإذا كان حيًا فحْوّفُوة بربّه 
و[ذكُرُوه]”" شدَّة عِقّابه00» وقال المعتّمرٌ بن سليمان” يَمَهْمَامَه: «قال لي أبي عند موته2000: 


)١(‏ أخرج ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص:5/8١)‏ عن الحسن بن الرّبيع قال: سمعت ابن المبارك حين حَصَرَنُّ الوفاةٌ 
وأقبل نُصَيْرٌ يقول له: يا أبا عبد ال رحمن, قل: لا إله إلا اللّهء فقال: «يا نُصَيْ قد تَرَى مَقَدِرَةَ الكلام» فإذا سَمِعِبَني قد 
قلّها فلا تُرَدَدْهَا حنّى تسمعني قد أَحدَّئْتُ بعدّها كلاماء فإنَّا كانوا يَستَحِبُون أَنْ يكون آخرٌ كلام العبدٍ ذلك». 

5) في (ي): (1). 

(©) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(:) صحيح مسلم [كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحُسن الَّنَّ بالله تعالى عند الموت] (119/7) 
ح381070). 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في حسن الظن بالله [(77/7) ضمن موسوعته]ء وضعّفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب 
وه 6. 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (بالله). 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق .)١5//1١(‏ 

(9) معتمر بن سُليهان بن طرخان التَيِمِيّ» أبو محمّد البَصريّ» قيل: إنه كَانَ يلقب بالطفيل» ولم يكن من بني تيم؛ وإنما نزل 
فيهم فنسب إليهم» وكان مولى لبني مرة» روى عن والده وعاصم الأحول, ومّنصور بن المعتّمر وغيرهم, ورّوّى عنه 
أحمد بن حنبل» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم, قال ابن سعد: (كان ثقة» ولد سنة 5١٠ه»‏ ومات سنة 
1ه بالبصرة في خلافة هارون). انظر: التاريخ الكبير للبخاري (//59)؛ وتهذيب الكمال .)56٠١/58(‏ 

)2١(‏ في (م) و(ي): (الموت). 


/ه” 


يا مُعتَمِره حدّئني بالرّحصء لعل أنْ ألقَى الله كك وأنَا حَسَنُ الظَّنٌّ به200» وكانوا يُستحبون 


ا و 5 و ري 1 اد 
ان 0 [العبد]9© بمحاسن عمله عند مويه لكى يحسن ظنه 0 


وقال الفضيل بن عياض حمَهُ لَه «ما ذُمتَ حا فلا يكن شيءٌ عندك أخوف من الله بد 


فإذا َرَلَ بك الموت فلا يكن عندك شي 22 [44/ب] أرجى من الله كَبْقَ)20. 
ويراوق أن تحديفة بن البزاة قتع ا لنية لوث قال :حيبت جاء هل قاقة قن كنت 
قبل اليوم أخشّاك وأنا اليوم أرجوك)20. 


وبروئ غنم السو بق النَّْ0© ب يَتمَأَنَهُ قال: «رأيت عكداين عكذ الكازى كاي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )772١/0([‏ ضمن موسوعته]. 

(1) في (م) و(ي): (يذكروا). 

() زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(:) أخرج ابن أب الدنيا في المحتضرين )77١/0([‏ ضمن موسوعته]ء والبيهقي في شعب الإيمان )7١19/7(‏ عن إبراهيم 
النّخعي أنه قال: «كانوا يَستَحبَُون أن يُلقَنُوا العبدَ عحَاِنَ عملِه عند مَويّه؛ لكي مسن َه بريّه). 

(4) في (ش) و(م): (شيئا عندك). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعل المصنف ذكر بالمعنى ما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (84/4) عن إسحاق. قال: 
سَمعتٌ الفضيل يقول: «الخوف أفضل من الرّجاء مادام الرّجِلُ صحيحًاء فإذا نَرَلَ به الموت فالرَّجِاءٌ أفضل من 
النوف. يقول: إذا كان في صكّته تنا عَظلُّمَ رجاؤٌه عند الموت وحَسُنّ ظَنْهه وإذا كان في صكّته مُيِينًا ساء ظنْه عند 
الموت ول يَحْظُّم رجاؤٌه). 

(0) تقدم في (ص:18). 

(0)"انتتويق أهد بن اللثقه أثو لفت الراوى 7 سَمِع إبراهيم بن موسى ال حافظ» وعبد الله القواريري» وأقرانهما» وَروى 
عنه أبو الحسن القطان» وطائفة» وهو ثقة» توفي سنة /7417ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 25/79 تاريخ 
الإسلام (07/175/5. 

فنك هكذا ورد الاسم في (ت)» ولعله تصحيف. وقد جاء في تاريخ بغداد: محمد بن حميد الرازي ». 

)٠١(‏ محمد بن “ميد بن حيّانء أبو عبد الله الرازي» مولده في حدود الستين ومئة» حدث عن ابن المبارك» والفضل بن 
موسىء وخلق كثير» وحدث عنه أبو داود» والترمذيء والقزويني في كتبهم» وأحمد بن حنبل» وخلق كثير» وهو مع 
إمامته منكر الحديث» صاحب عجائبء ولذلك تكلّم بعض الأثمة فيه وضعّفوه» توفي سنة 44؟ه. انظر: #بذيب 
الكمال (91/75)» وسير أعلام النبلاء (007/11). 


١ بدت‎ 


المنام» فقلت له: يا أبا عبد الله ما فَعَل اللّهُ بيك؟ قال: غَمَرَ لي قلت: بم؟ قال: برَجّائي له مُنذٌ 
ثانين سنة)200, 

وَل وَائّْة بن الأسقع وَعَئّعنةُ على رجل فَوّجَدَه في الموت» فقال له: أخبرني كيف ظنْكَ 
بالله تعالى؟ فقال(" الرجل: أغرقتني ذنوبيء وأَشْرَفَت [بي]7" على الملكة» ولكنْ أرجو رحمة 
الله تعالى» فكيّرٌ وَائلَهَ وكبرٌ أهل البيت لتكبيره» وقال: سَمِعتُ رسول الله وَكلٍِ يقول: «قال 
اللّهُ تعالى: أنا عند ظرٌ عبدي بيء فَلْيَظن بي ما شاء»). 

ويُروى أنَّ النبىّ يِل دَحَلَ على شابٌ وهو في الموت» فقال [له]0©: «كيفف كَِدُك؟), 
قال: أرجو الله يا رسول الله وأخافٌ ذنوبيء فقال رسول الله(" يَكلِ: ١لا‏ يتوِعَانٍ في قَلْبِ 
عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاةٌ الله ما(" يَرجُو .1/451 وأَمتَه مما(" يخاف» خرجه الترمذي2». 


وزائ 1" عضي الفاطية مَدُلَنَهُ الحسنّ بن هانئ بعد موته في النوم» فقال له: ما فعَلّ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (17//7) في ترجمة محمد بن حميد. 

)١(‏ في (م): (قال). 

(©) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (705/ 794) ح(2150175)» وابن أبي الدنيا في المحتضرين [(771/0) ضمن موسوعته] - 
والسياق له-». والبيهقي في شعب الإيوان (71/7)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (15/5؟) ح(1777١))‏ 
وصححه كذلك محققو المسند. 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(7) في (ش) و(م) و(ي): (النبي). 

(0) في (ش) و(م): (الذي). 

(8) في (ش) و(م) و(ي): (الذي). 

(9) جامع الترمذي [كتاب الجنائز عن رسول الله وََيِيِه ولم يبوّب عليه] (ص:755) ح(4877)) وأخرجه -أيضا- ابن ماجه 
في سننه [كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له] (ص:7١7)‏ ح(2)4771)» والنسائي في السئن الكبرى [كتاب 
اليوم والليلة» ما يقول المريض إذا قيل له: كيف تَجِرّك؟] (40/9") ح(875١23»‏ وجوّد إسناده النووي في خلاصة 
الأحكام (؟/407), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )4١/7(‏ ح(51١٠).‏ 

)٠١(‏ هذا الأثر ساقط من جميع النسخ عدا الأصل (ت). 


5” 


اللْهُ بك؟ فقال: غَمَرَ لي» قلت: باذا؟ قال: بأربعةٍ أبياتٍ قلتهن في طَيّ فِرَاشي» فَمَسَّى الرّجل 
إلى دار الْحسّن فالتمّسّها فَوَجَدّهاء وهى: 


أدعسوك رت قم أبحرت تَفسْحَرّعا فتإذارّدوت يدي فمن ذا يحرحم 


و وفطجا عتحي قن إل لدان 


0 


وقال ثابت البَنَاني() ألسَدُ كان شرات يناعد جر كانت انه بعطة وكقول لبه يا بتي» إن 


للشنيوعا انر روتف وان لكف ع 51 مكلك قل لول به انك اله كنت عله امه 


يا أَمَقَ 


لت 101 تقول يافي قد كنث أحذدك مَصْرَعَكَ مذاء فقال .يا 
المعروفء وَإق ي لأرجو أنْ لا يُعذّبي بكرّمِهِ ورحمته؛ قال ثابتٌ: فيات فرّحمه الا للَّهُ كَبَِ بحسن 
و00 أ بذلك في الوم ا 


وقال51/ب]جابر بن عبد الله يََإيَدعَنَُ: كان شاب به رَّهُو0"»: قَتَرّل به الموت» فقالت له 


: 


مّه: يا بُنيء توصي بشيء؟ قال: [نعم]"2: خاتمي ادفنيني به؛ فإِنْ فيه ذكْرَ الله تعالى» فلعلّه 


.)477/١177( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (/51/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) ثابت بن أسلمء أبو محمد البَنّاني البصريء وبُنّانة هم بنو سّعد بن لؤيء ولد في خلافة معاوية» وحدث عن ابن عمرء 
وابن الزبير» وغيرهم» وعنه عطاءء وقتادة» وغيرهم. وهو من ثقات التابعين» قال أنس: (إِنَّ للخير أهلاء وإن ثابتا هذا 
من مفاتيح الخير)» توفي سنة “77١ه»‏ وقيل 171١هء‏ وله 87 سنة. انظر: حلية الأولياء (؟23718/5)» والسير .)757١/0(‏ 

() زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) وردت العبارة في الزهد لأحمد (ص:7"08) مختلفة حيث قال ثابت: «مات رَيَةلنَُ نحسّن ظَنَّهِ بالله في حاله يِلْك). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:708)» وابن أب الدنيا في المحتضرين [(378/0؟) ضمن موسوعته]. 

() الزَّهُو: الكبر والتّيه والمَخْر. لسان العرب .)”50/1١5(‏ 

0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)»؛ غير موجودة في الأصل دت). 

(8) لا دليل على هذا الفعل ولم يرد في الكتاب والسنة ولاعن أصحاب رسول الله ووَدَليَدعَنض والخير كل الخير في اتباعهم. 

(9) في (ش) و(ي): (المنام). 


51١ 


فقال: اخبروا أَمّي أنَّ الله قد عَفَرَ ي»00. 

وقإل :ذو التوق المصري #عذاته: دهان فى بعرازق قات تسرف غل تفوت كين اللقطايا: 
فَمَرِضٌ فَدَحَلْتُ عليه أعوده. فإذا هو قد مات وأوصّى أن يُكتّبَ على قبره بشيىء270) فرأيته 
في منامي» فقلتٌ له: ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: غََرَ ي» فقلتٌ: بواذا؟ قال: فَكَّرْتُ في جُرْمِي وفي 
عَفُوه؛ فرأيتُ عَفْوَهُ أكثرٌة؟» من جُرْمِي»» قال ذو النُون: «فلم| أصبحتٌ حجنت إلى قبره فإذا عليه 


7 


م 
8 7 


+اتنحم اذ حجو بجححانة خا رب خ+ _رأن عآيكلا2) 
قلزازحماللهمَ علدا لانتحدة ا شحنا حت 1 


7 و 5 ع 
ويُروى عن بعض الصّالحين قال: «قال مالِكَ بن دينار يَمَدَآَئَهُ: رأيت مُسْلِمَ بن يسار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله [(17/7”) ضمن موسوعته] عن «مُرَجَى بن وداع»» والبيهقي في شعب 
الإيهان (4/ 777) عن «رجا بن وداع»» وأورده الغزاللي في الإحياء (ص:1857١)‏ عن جابر بن وداعة» ولعل الصواب 
في ذلك أنه «مرجى بن وداع» لأنه الوارد في كتب التراجم. انظر: تاريخ دمشق »)3١8/01/(‏ لسان الميزان .)١5/5(‏ 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (شيء). 

(") ثبت عن النبيّ َتَيةِ النهي عن الكتابة على القبر ى| أخرجه الترمذي في جامعه (ص:594 ؟) ح(57١٠)‏ عن جابرٍ قال: 
ا يله أذ حضون العتز ف :وآن يكقت خلتها ون يل ليها :وآن ترطا»:«رميسحة الألباق فق الازواء 
(/307) ح(0707: وقال الذهبي في تلخيص المستدرك :)575/١(‏ «ولا نعلم صحابياً فعل ذلك» وإنا هو شيء 
أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم, ولم يبلغهم النهي» وذهب إلى تحريم الكتابة على القبور جماهير العلماء. انظر: المغني 
لابن قدامة (479/5)» والمجموع شرح المهذب للنووي (3577/0)» وأحكام المقابر للسحيباني (ص:/ا/10). 

(5) في (ش) و(م): (أكبر). 

(4) في (ش) و(م) و(ي) زيادة: (شعر)» وهي غير موجودة في الأصل (ت). 

() ينبغي أن يُعلم الفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور فإنَ حسن الظن بالله هو الذي يحمل على العمل» ويسوق العبد 
إليه» وأما إن دَعَا إلى البطالة والانهاك في المعاصيء فهو غرور. انظر: الداء والدواء لابن القيم (ص:85). 

(0) لم أقف عليه. 

(8) مسلم بن يسارء أبو عبد الله البصريء مولى بني أمية» وقيل: بني تيم» من موالي طلحة» روى عن عدة من الصحابة» 
وقيل أن لأبيه صحبة» وحدث عنه ابن سيرين» وقتادة» وآخرونء تابعي جليلء قال ابن عون: (كان لا يفضل عليه 
أحد في زمانه)» توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقيل ١١٠ه.‏ انظر: تاريخ دمشق »)١75/08(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)01١‏ 


١ 


في النّوم بعد موته بسنة» فسلَّمْتٌ عليه فلم يَرُدٌّ عن السّلامء فقلتٌ له: لِمَ لا ترد ]1/٠٠١[‏ عل 
السّلام؟ قال: وكيف أرٌ د عليكٌ السّلام7" وأنا م ميّت؟ فقلت له: وماذا لَقِيتَ بعدّ الموت؟ قال 
ودَمَعَت عَينَا مالكِ عند هذا القولء فقال: لَقِيتُ أهوالاً وزلازلٌ وعَظَائِمَ وسّدائدء قال مالِكٌ: 
فقلتٌ له: ما( كان بعد ذلك2؟ قال: وما تراه يكون من الكريم إلا الكرم؟! قَبلَ [مَا]9) 
الييياكه وعد لذا السكاتة» وصور عن التَبِعَاتَ كا كان حسخ طني [به ]2 قال: ثم شَهقَ 
فاك قوق 2 رّ مَعْشِياً عليه فلَبت في غَشْينِهِ أياماً مريضاً ثمّ مات من مرضه ذلك. وكان يُقال 
إنََّلبَهِ انصَدَّع)20©. 

ولخت الع باشوكة ملك لكان 

وقال عبد الواحد بن زيد(" ويمَدُلَنَهَ:ْ كان سببٌ موت مالك بن دينار هذه الوّويا20 
سألته عنهاء مَقَصَّهَا عل فَجَعَل يَشْهَلُ ويضطَّربُ حتى ظننتٌ أنَّ كَبِدّهِ قد تقَطََّتْ في جَوْفِ 
ثم هَدَأُ فحَمَلْنَاهُ إلى منزله» فلم يَرَلْ مريضاً منها يُحَاد حنّى مات يمه ليه 


3 


)١(‏ في (ش): (السلام عليك). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (فما). 

() في (ش): (الموت). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )7١٠/5([‏ ضمن موسوعته]» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)507/١(‏ 

60 عبد الواحد بن زيدء أبو عبيدة البتصريّ» روى عن الحسنء وعطاء بن أبي رباح» وجماعة» وعنه وكيع» وأبو سُّليهان 
الداراني» وجماعة» قال ابن حبان: (كان من غلب عليه العبادة حتى غفل عَن الإتقان فكثر المناكير في حديثه)» كان 
واعظاء وقد زل في مسائل في القدر قيل أنه توفي سنة //0١ه»‏ وضعّفه الذهبي وذكر أن وفاته قبل ١٠6١ه.‏ انظر: تاريخ 
دمشق (/515/731)» وتاريخ الإسلام (179/5). 

() في (ش) و(م) و(ي): (وما كان سبب موت مالك بن دينار إلا هذه الرؤيا). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )7١17١/7([‏ ضمن موسوعته]. 


١ 


وقال أبو عْمَر الضَرِي ر("يَمَدلَنَُ: حدّئني سُهيل(2 -أخو حَزْم- قال: «رأيثٌ مالِكٌ بنَ 
دينار1١٠٠/بآفي‏ النّوم بعد موته بسنة» فقلثٌ له: أبا يحيى»[ماذا فعل اللّه باك؟]7"وماذا قَدِمْتَ به 
على الله تعالى!؛)؟ فقال: قَدِمْتْ عليه بذنوب كثيرةٍ فمحَاها*© حَُسْنٌ ظني به تبارك وتعالى»(©. 

وقال عَرُ بن سَيْفٍ”" رِيِمَدَْئَُ: «رأيت الحسَنَ بن صالح" في منامي بعد موته. فقلت له: 
لقد كنت [متمئياً]9" للقائك» فاذا عندك؟ فأخيرْنا("2 بها عندك؟ فقال: لم أر10"© شيئاً مثل 


خسن الظن بائثه تباوك وتعالق 01776 وأ نكنن 2 


)١(‏ حفص بن عمّرء أبو عمر الضرير الأكبر البَصريٌ» روى عن بشر بن المفضلء وجرير بن حازم» وآخرون» وروى عنه 
أحمد بن حنبل» جماعة» قال ابن حبان: (كان من العلماء بالفراتض. والحسابء والشعرء وأيام الناسء والفقه» ولد وهو 
أعمى)» توفي سنة ١17ه»‏ وهو ابن نيف وسبعين سنة. انظر: الجرح والتعديل »)١187/7(‏ تبذيب الكمال (1/ 40). 

(5) شهيل بن أَبي حزم القَطَعِي» واسم أبيه مهران» وقيل: عبد الله أبو بكر البَصريّ» أخو حزم بن أَبي حزم» روى عن ثابت 
البناني» ومالك بن دينار» ويونس بْن عبّيده وآخرونء وعنه ابن المبارك» وزيد بن الحباب وآخرونء وفاته قبل١/1١ه.‏ 
انظر: تبذيب الكمال )١١1//17(‏ تاريخ الإسلام (507/5). 

(7) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) في (ي): (قدمت به عليه). 

(45) في (ي): (محاها). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )77١/7([‏ ضمن موسوعته]. 

(0) عمار بن سيف الضبي» أَبُو عبد الرحمن الكوفيء وَصين سفيان الثوري» روى عنه» وعن عاصم الأحولء وآخرون» وروى 
عنه ابن المبارك» وأبو نعيم الفضل بن دكينء قَال أبو حاتم: (كان شيخا صا حاء وكان ضعيف الحديث)» وفاته قبل 
١ه.‏ انظر: #بذيب الكمال »)١95/71١(‏ وتاريخ الإسلام (555/5). 

لك الحسن بن صالح بن بن حيء وهو حيّان بن شُمَيّ بن مُنِيّالحمْدَاني الوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ولد سنة ١٠٠ه»‏ روى 
عن أبيه» وسلمة بن كُهَيْلء وآخرونء» وروى عنه ابن المبارك» ووكيع وجماعة» ومع ما كان عليه من الحفظ والعبادة إلا 
أنه كان يرى رأي الْخوارج» توفي سنة 79١ه.‏ انظر: تبذيب الكمال (5/ /ا/١١)»‏ وسير أعلام النبلاء 19 7501). 

(4) في الأصل (ت) كلمة غير واضحة. والمثبت من بقية النسخ (ش) و(م) و(ي). 

2٠١‏ في (ش) و(م) و(ي): (أخبرنا). 

)1١(‏ في (ي): (يك). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات [(775/7) ضمن موسوعته]. 

(1) من هنا إلى نباية الأبيات ساقط من جميع النسخ عد الأصل (ت). 


١ 


ا ل 5 1 كت 1 كا 
ف نخدت تعاقاق :ا التووق. ‏ يز تون تع محل 
وَسع العا فض لا وجج م00 و ال لي ين مدر 
كك لظ لا الل 5 ذا 
وإذالم تر نجهم نير جى لك كط كك ذا 
5 0ك كك الك كد عمد الكعن ولاج ووالا تر 
وقال أيضا: 

أَحِْن الظَّنَّ ما اسيَطَعْتَ برك فالأماني ُمعننفي شن ظَنُكُ 
ل لك 60 كم فاجو اللا و كنسفن 1ك ونه 
وإذاكا نماك امد عي “اتيتسيو ال حي سبحي افتمرلة 
ودتمسو ختتنسائئن فملوق ومين فَكَسَرَتْ عَظَْمَ ظَهْرِك 
بْإِليهوالجأينهاإليهٍ فهواأكذئىإليكمِنَدَّاتٍنيك 
ذفنتو ارين لا عيتتكتها . ولتستغها لازي فبك تخسر لذ 
وَافْدَحَنَ" في الصُلُوع نارّمَكَابِ فعَسّاهائيتٌنِيَانَرَوِْك 


2 1 5 عو الام أ 58 : 
وإذا م ماتعاظةتك ذنوت 9ففاعتقا القلوب أعنقم ذنبك 


.)1١8/9( الْمَدَ: الحظ والسّعادة والغِبّى. لسان العرب‎ )١( 

(؟) العزلآء: في الأصل: مَصَبّ الماء من الرّاوية والقزبة» رأطلء طل:الكطة إذا أعِمَوت بالمطرء فيقال: قد حلت عَرَاليُها. 
انظر: تاج العروس (5717/59). 

(©) السَّح. الصَّبّ المتتابع. انظر: المصدر السابق (505/5). 

(5) انتحاك: أي قَصَدَك. انظر: تاج العروس .)5١/5٠0(‏ 

(4) المسارب مأخوذة من السَّرَّب وهي القَنّاة التي يجري فيها الماء. انظر: المصدر السابق (7/ ٠‏ 0). 

(5) القَدْحُ: إشعالك النار بالعُود أو بالحجرء ويتقال للّذي يُضرب فتَخْرّجٍ منه الثَّار قدّاحة. انظر: لسان العرب (005/7). 
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رده 0 5 3 9 5 20 و ع 
ومَرض أعرايٌ فقيل له: إِنْك تموتء قال(20©: «فإذا ممت فأينَ يذهب بي؟2 فقالوا(": إلى 


الماك فال وها اك 1 أن تنش اال مدال برا عل 1801 الخوت و0 
و يذهب بي إلى مَن لا يرى خيرا”" إلا من 


)١(‏ في (ي): (فقال). 
)١(‏ في (م) و(ي): (قال). 

(9) في (ي): (الخير). 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين [(0/ ٠7؟)‏ ضمن موسوعته]. 
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باب 2# الجنائز وفضل اتَباعها 

ذَكَرَ الببخاريٌ7) عن أبي هريرة صدَإيدعَنهُ أن النبيّ”" وَلَِدٌ قال: امن تَبِعَ جنازة مُسلم إبهاناً 
واحتساباً وكان مَعَه حبّى يُصل عليهاء ويُفرعٌ ين دَفيها؛ فإنّهِ يَرجع من الأجر بقيراطين؛ كل 
قيراطٍ مثل أحدء ومن صلَّ عليها ثم رَجع قبل أن تُدفن! فإنّهِ يَرجع بقيراط». 

وذكر مُسلم”؟» عن تُوبان مولى رسول الله يَككدِ قال: قال11١٠/ب]‏ رسول الله وَكيِدّ: ١مَن‏ 
صَلَّ على جنازة» فله قيراط؛ فإِنْ شَهِدَّ دفتها فله قيراطان؛ القراط ميل أذ 

واعلمٌ رحمك الله تعالى أنَّ في الجنائز عبرةً للمعتبرين» وفكرةً للمتفكرين» وتنبيهاً 
للغافلين» وإيقاظاً للنائمين؛ بينا» الإنسان في قيام وقعود. ونزولٍ وصعودء ونحذٌ هذا ودع 
هذا("» وابْن هذا واهدِمٌ هذاء وقد كانَ وما كان وأينَ دَّهَبَ فلانٌ ومن أينَ جاء فلان» إذ 
جاءه أمرٌ إلهيٌء وحادث سَهاويٌ»؛ وحكم رباني» فسَكّنَ حركته» وأطفَأ شُعْلَتَه وأذمَب 
نضَارَئّه2"0: وتَرَكّه كالخشّبة المُلقاة والحجر المرمي؛ إِنْ صِيْحَ به ل يَسْمَعء ون دُعِيَ لم تجب. 
وَإِنْ مُطّمَ أو أحرق0 ل يَتكلّم؛ إنَّ رك على ما يشاءً قدير. 

ولكنّ حب الدنيا وحسجَاب الهوى الذي غعَطَّى القُلُوبِ, وأَعْشََى”" البصائر, متّع 200 من 
الفِكرّة في الجنائز» والاعتبار بباء فصّارت لا تزيدٌ رؤيتها ولا مشاهدئها إلا غَْلّة2, حبّى كأن 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الإيوان باب انبا الجنائز من الإيمان] (ص:37) ح(57). 
(؟) في (ش) و(م) و(ي): (رسول الله). 

() في (م): (يُدفن)» وفي (ي): (الدفن). 

(4) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة] )57١/1(‏ ح(4557). 
(5) في (م) و(ي): (بينما). 

(5) في (ش): (وأخذ هذا أودع هذا)ء وني (ي): (وأخذ هذا ودع هذا). 

0 في (ش) و(م) و(ي): (نضرته). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (خرّق). 

(9) يقال: عَسّا عن الشيء يَعْشُو: ضَعْف بصره عنه. انظر: تاج العروس (61/9). 
29١‏ في (ش) و(م) و(ي): (يمنع). 

)١١(‏ في (ش): (لا تزيدٌ رؤيتها إلا قسوة ولا مشاهدها إلا غَفْلّة)» وني (م) و(ي) كذلك إلا أن (غفلة) جاءت قبل (قسوة). 


”/ 


الميّت ]نهو نائة يستيقً(1) بعد مباعة: يكت بغرن قريب بوكان0© الى :يراها لا يكون 


فليا ولا دعل فليا وان ذلك لتك 11 لدي نوت 011 ودف واء نص 


نعم» يَعلم الإنسانٌ منًا أنَهُ سيموثٌ كا مات هذاء وتُشيّحُ جنازته كا شيحَتْ جنازة هذاء 
وربّا مات بحيثٌ لا تُشيّمُ9) له جنازة”*»» ولا توارى0© له جُنَه ولكنْ لا يَظُنُ ذلك عن 
قريب ولا يحسبٌ أنه منه'" غيرُ بعيد» قد قَسَحْ لنفسه في المدّة» ومَدَّ لها في المُهلّة» وحَكم أنه 
لا يموت إلا بعد يسنين» وإِنْ قالّ: ربّا أموثٌ اليومَ أو غدا! فقولٌ ضعيفٌ لا يَتحرَّكُ منه بسببه 
سَاكِنء ولا يَظهرٌ منه عليه( ]035 ؛ لأنّه عند رُؤية الجنازة كما كَان قبل أَنْ يَرَاها! 

ور 0 بحديثه الذي [كان]7١2‏ يتحدّث. والميّت يُدفن أو هو وراءه يُشيّعْه إلى 
قبره» إن عا دعت ل ون حَصَرَه َادِرٌ" من لغ الكلام تَكَلَّمَ به واودّعة 


صحيفئّه» وبَعّث به إلى ريه ! 


و 


وقلً) يَبِكِى على الجنائز”217 إلا أهلّها تألّ) لفراقها لا لنفس الموت؛ كبكاء الصّبِيّ والمرأة 


)١(‏ في (ش) و(م): (فيستيقظ). 

(0) في (ش) و(ي): (أو كأن). 

(*) في (ش) و(م) و(ي): (الميت به نزل ملك الموت). 
(5) في (ي): (لا يشيع). 

(5) في (م) و(ي): (جنازته). 

(5) في (ي): (ولا يوارى). 

00 في (ي): (منه أنه). 

() في (ش) و(م) و(ي): (عليه منه). 

(9) في (ي): (أثر نازل). 

9١‏ في (ي): (يحدث). 

(1) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
(؟1) في (م): (نادرة). 

(17) في (ي): (الجنازة). 


١ 


1 0 إن 8 5 7 
اثارذاكمإن مات ميت 
8 عو.ء جو 7 00 
ترَكت هفي القبور فرهدا 


0 ا 


اللذينٍ لا يَعقلانٍ ولايَعلان» ولو كانوا يعلمون لكان بكاؤهم على أنفيهم لا على ميّتّهم؛ لأن 
متهم قد مات» وهم يتتظرون الموت» وأنشد("7) بعضهم [١١٠/ب]:‏ 


نل عبني [فلاتركيني!) 


وَوَُ٠*يئلي‏ وفلإيز 


6 


وعدن عويل وعحن ابقسي 


قدكاندْيَاي ذا ودين 


وَحَيَنْتٌ في دمي هو الحزين 


كل أوانٍو كل جين 


نكا نتيا مساة ]إلا تيسق لالترتينحين :و جوزي 


ع 9 -ه 9 20 8 3 2 
2-8 7 2ه 1 
تيوتر كت إمتاق لحكل تبكةيلالتتوق فون 


فهنأمَامي ومن ورَائي وعن شهلي وعن يَميني 
وفوقرايبي معاونجيي 


ولا اس ال ولا اقتتاء 


4 4 2 (/) ايه . 
من حيث مازغعت بلصيحعي 


لا بر يعولا ب دون١٠/]‏ 


)١(‏ من هنا إلى نباية الأبيات ساقط من (ش) و(م). 

فم في (ي): (وأنشدوا). 

() حَنَامَ: أله (حَنَّى مَا)» َحُذِفَت ألف (ما) للاستفهام. لسان العرب (5/1؟). 
09 زيادة الفاءرمين (ى): 

(4) الوّتين: عِرْقٌ في القلب إذا انقَطّمَ مات صاحبه. تاج العروس (5708/77). 
أتل ا عد وتسقطيوانفلزالقائوش المخيط (طن :يده ): 

(0) مأخوذ من الزَّيْغْ: وهو الميل والعدول. انظر: لسان العرب (//477). 


57116 


لدتسي عتحنافل وشحصسأن لاحي ا سوك لوو 

وكان سلمان التّيْمي جك إذا كان في الحيّ جنازة ل ينم تلك اللّيلة"©. 

واعل أن الجنازة تمد بالإنسانٍ ولا يَدِرِي مآلهاء ولا يتين حقيقةٌ مصيرهاء وإنَّ) يُرجى لها 
بحسب ما ظَهرٌ منها من الصّاعات» ويُخَافٌ عليها ببسب ما بَدَا منها من المخالفات» وإِنَّ لها 


81 


لكلاماً لو سَمِعَه الإنسانٌ لانْصَدَعَ له حِجَابُ قَلْبه وشَغَلَه:" عن بَنِيهِ وأهله» بل أَذْمَلَهُ عن 
النّظَر في خاصّة نفيسه. 

ذَكَرَ البُخاريٌ" وَمَدنَهُ من حديث أبي سعيد الخُدريّ وَوََََِنَهُ قال: قال رسُول الله جَكلةِ: 
«إذا وْضِعَت الجنازة 0 الرّجَال على أعناقهم؛ فإِنْ كانت صا حة قالت: قَدّمُونيِء ون 
كانت غيرَ صاحةٍ قالت: يا ويلها أينَ يذهبون”؟ بي؟! يَسمعحٌ صوتها كلّ شيءٍ إلا الإنسان» ولو 
صَيَِعَها الإتسنان لصبيق): 


قفتت 


وهما ميّتان: ذ يَسْتَرِيحٌ من تعب هذه الدَّاره ويُمْضِيٍ إلى راحة دَارٍ القَرار وميِّتٌ 


يستريح منه البلاد والعبّاد0 ويُفضِي إل سوء [*١٠/ب]‏ المصيرء وبشى المهاد؛ كر أبو قتادةٌ 
ِوزَتَدعَنَهُ قال: مر على النبيٌ!" وَللِدِ بجنازةٍ فقال: ١مُستريحٌ‏ ومُسترَاحُ”" منه)» فقالوا: يا رسول 


01 و و و 2 
الله» ما المستريح وما المُستراحٌ منه؟ فقال: «العَبدٌ المؤمن يُستريح من نصب الدنيا وأذاها”» 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في القبور [(070/14) ضمن موسوعته]. 

(0) في (م): (ويشغله). 

() صحيح البخاري [كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني] (ص:8١7)‏ ح(17317). 

(5) في (ي): (يا ويلتا)» ولفظ البخاري: (يا ويلها أين يذهبون بها). 

(5) في (م): (نصب). 

(5) في (ش): (العباد والبلاد). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (رسول الله). 

(8) في (ت): (أو مستراح)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى وهو الموافق لما في الصحيحين. 

(9) في (ت): (أذى الدنيا ونصبها»» والمثبت من النسخ الثلاث وهو الموافق لما في الصحيحين إلا أن في (م) و(ي): (تعب) 
بدلا من (نصب). 
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إلى رحمة الله» والعبد المَاجِر يس: يُستريحٌ منه العباد والبلاد”' والشَّجُر والدّوَاب)» ذكر هذا اموي 
مُسِلِم بن الحجّاجِ7) وغيثه0) 

وربّا يكون مِنَا من يَبزٌ عند رُؤية الجنازة» ويرْئَاعٌ عند مُشاهدتهاء ثمّ لا يَلْبَتُ أن يَعُودَ إلى 
حالِهِ إلا بمقدار ما يكونٌ بين يديه أو ساعدٍ تمر عليه. 

ويّروى عن [أبي]9) عَمْرو بن العلاء وَمَدُآَهاث» قال: «جَلَسْتَ إلى جَرير وهو يُمْيٍ على 


كاتبه ا فاطلعت جنازة لك وقال: * 9 سيبتزى شَيْبتَيي والله هذه الجنائ: 2001299 وأنشاً يقول: 


عر م عو أ 
قحا لمحا تز مقبلاتٍ 521 
كَرَوْمَة كَلَولِمَكَارِنْفْبٍ ‏ قَلاعَابَعَاسْرَتِمَاتٍلك 


ها ا 


وكأن هذا الغَافِل البائس١2‏ لم يَسمَعْ بِرَجُل قد شَيِّعَ جنازةً ثمَّ مات المُشْيْعٌ بعد جمعة, 
[أو أقلّ من جمعة](١"2»‏ وربّا كان بعد يوم واحدٍ أو أقلّ مِن يوم [واحد]2 1/٠١41‏ أو كأنّه م 


يَعَلّم أن هذا المبّتّكان طويل الأملء تل الجاء يطمع في العبكن وحرض عل البقاء» حتى 


)١(‏ في (ش): (البلاد والعبّاد). 

(؟) صحيح مسلم [كتب الجنائز» باب ما جاء في مُستريح ومُستراح منه] (571/1) ح(450). 

(") صحيح البخاري [كتاب الرقاق» باب سكرات الموت] (ص:1719) ح(59017). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) في (ي): (أبي أمامة الباهلي). 

(5) في (م): (الجنازة). 

(0) أوردها الغزالي في الإحياء (ص:1877). 

(8) الثلّه: جماعة العَتّم. لسان العرب (64/11). 

(9) نُسبت هذه الأبيات لجرير كما عند الغزالي والمصئّفء ونُسبت لعروة بن أذينة كا في المجالسة وجواهر العلم (//ا/1؟), 
وتاريخ دمشق »23٠١/540(‏ وغيرهماء ونسبت لحسين بن عبدال رمن كا في القبور لابن أبي الدنيا [(078/5) ضمن 
موسوعته]. 

2٠١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (البائس الغافل). 

)١١(‏ زيادة من (ش) و(م)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١1١(‏ زيادة من (ش) و(م)» غير موجودة ني الأصل (ت). 


5/١ 


هَجَمَ عليه مَلَكُ الموتٍ في الوقت الذي ل يَكُن يَظَنٌَّ به وقام معه من”2 المكان الذي ل يَكُّن 
يحسبّه» فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 

وقد كان السّلَّف الصّالح وََزْتدعَهُْ بخلاف هذا؛ كانوا إذا رَأُوا الجنارّةَ نَظَرُوا إليها نَظَرَ 
المعتبرين» وتكلّموا عندّها بكلام الموفَقِين!"2» وكانوا يقولونَ القولّ ويَعملُون بمُقتضا 
وسأذكُر لك من كلامهمء وأحكي لك من أقوايهم ما أمكنتي» لعلّه تدك منك ساكناء 
وقوقظ 3 منك اتا وآلثة المستغان» وعليه التكلان» ول" حول ولا قرّة إلا بائله شيعا وكتاق. 


و عع ابو 2 00 او يفت 00 0 
يروى عن أب هريرة وََزْتَهعَنَُ أنه كان إذا رأى جنازة قال: «امْضٍ ونحن على إِثْرك)17). 


3 م 1 3 - 0 0 و 
وكان”*» مكحولٌ الدُمشقى وَمَدَنَهُ إذا رأى جنازةً قال: «اغْذَ؛ فإِنًا رائحون! مَوعظة 


ع م ا 2 
بليغة» وغفلة سريعة» يذهب الآول والآخرٌ لا عقل له!)20. 


سا 


كديا نين البضري يمَدقَهُ [:0٠/ب]‏ جنازة فقال: «يا لها من مَوعظة! دا أيلعها 
وأَسْرَعٌ نسياتهاء يا لحا موعظة! لواواففت فخ اللو حياة!)» ثمَّ قال: «[يا غفلة شاملّة للقوم. 


كأئم يروتها في النوم]7", مَيْتَ غَدٍ يَدفِنْ مَيتَ اليوم)20. 


(1) في (م): (في). 

(0) في (م): (الموقنين). 

(6) في (م): (أو يوقظ). 

(4:) أخرجه هناد بن السري في الزهد (590/1). 

(4) هذا الأثر ساقط من (ش). 
ولعل المصنف تبع الغزالي في نسبته لمكحول كا في الإحياء (ص:1875١).‏ 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ والسياق» وقد أخرج البيهقي في الزهد الكبير (ص:717) عن الْحَسَن أنه قال: «إنَّ هذا الموتّ 
قَضَحَ الدّنيا ول يَدَعَ لذي لُبّ فَرَحَاء يَا امن مَوعِظَةٍ لو وَاقَّت من القُلُوبٍ حَيّاة»» وأورد ابن الجوزي في آداب الحسن 
البصري (ص:60) عن الحسّن أنه صلى على جنازة» ثم مَشَّى إلى القبر» ثم قال: «يا لها موعظةً وعظ بها عباد الله لو 
وافقت قلباً حياً» ولكن لا حياة للقلوب». 


كيل 


وقال أسيد بن حضير(2©: «ما شَّهِذْتُ جنازةً وحَدَّنتٌ نفسي بشيءٍ مَوَىئ ما يُفعل بالمييت 
وما هو صَائْرْ إليه؟!70"). 

ولا ل مالك في جنازته» فَوَقَفَ على قبره وبَكّى» ثم 
قال: «والنه يا أي لا تَمَرّ عيني بَعدَك حنَّى أعلمَ [إلى](" ما صِرْتَ إليه! ولا والله لا أعلمُ 
ذلك ما دمت حيًا) 9 ). 

وقال الأعمش يمَدُللَهُ: «كُنَا نَسْهدٌ الجنازة فلا نعرفٌ2 من المُعَرَّى فيها؛ لكثرة الباكين» 
وإنّا كان بكاؤهم 0 لغ المدّت 0 

وقال”" ثابثٌ البنَانٍ يَتمَدآمَ: «كُنا نَشْهِدٌ الجنازة فلا تَرَى إلا بَاكيا0. 


وقال إبراهيم 0 يِمَدَْنَُ: «إِنْ كانوا لِيشهدون الجنازة فيُرَى ذلك فيهم أياماء كان 
يُرى فيهم الفِكرّة في الموتٍ وني حال الميّت970. 


)١(‏ في (ش): (الحضير). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 87), وأحمد في مسنده (5779/71). 

(©) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد 4270/7/7 والغزالي في الإحياء (ص:1877). 

(4) في (ش): (فلا ندري)» وفي (ي): (ولا يدرى). 

(5) أخرجه وكيع في الزهد (7/ ٠‏ 5)» وأحمد في الزهد (ص:770). 

(0) هذا الآثر والذي يليه سقطا من (ش) و(م). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)597/1١4(‏ وابن أبي الدنيا في القبور [(5/ 5 07) ضمن موسوعته]. 
(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)87/١(‏ ووكيع في الزهد (7/ 55)» وأحمد ني الزهد (ص:775). 


كن 


ص 


وقال مُطَرّفُ بن عبد الله بن الشَّخير يَمَدْآَتَهُ عن أبيه أَنَّهُ كان يَلقَى الرّجل ]1/٠٠١1‏ في 
الجنازة يمن خاصّة إخوانه قد بَعْدَ عهده به» فا يريد على التسّليه20 حتّى يَظُنَّ الرّجِلُ أنَّ في 
مودو وعلي:اترجدة | عل ؤللك اتعقالة6) كناو ارس انلها وق انمره حل 
إذا فَرَعّ من الحنازة لَقِيَهِ وسَأَلّه ولاطَفّه وكان في29 أحسنّ مَا عَهد0". 

ورأى عبدُ الله بن مسعود وَوَليَعَنهُ صاحب رسول الله© وَلِةِ رجلاً يَضْحَكُ في جنازة 
فال و 0 وأنتَ في جنازة؟ ! واللهِ لا أكلّمك اا 


2 


وفي الخبر: «إِنْ الله كر" لكم ثلاثاً: العبّث في الصّلاة» والرَّقَّثْ في الصّيام””"2, 
والضَّحِك عند المقاير2"702. 


)١(‏ في (ي): (السلام). 

() زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

() المَوْجِدَة: الغضب. انظر: القاموس المحيط (ص:775). 

(5) في (ش) و(م): (اشتغالا»» وني (ي): (لانشغاله). 

(5) في (ي): (وتفكره). 

(3) في (ش) و(ي): (منه). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)87/١1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/777/0) كلاهما عن مطرّف نفسه. 
حيث أخرجاه عن بُدَيْلِ قال: «كان مُطَرّفٌ يَلقَى الرّجِلّ مِن حاصَّة إخوانه في الجنازة» فعسى أن يكون غائباء فا يَزِيدُه 
على التّسليمء ثم يُعرض» اشتغالاً بها هو فيه). 

(0) في (ش) و(م): (النبي). 

(9) في (ش) و(ي): (أتضحك). 

.)١5١:ص( وأحمد ني الزهد‎ »)57١/5( أخرجه وكيع في الزهد‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (يكره). 

)1١(‏ في (ي): (الصوم). 

1) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق 57/١(‏ 0)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 85). 


5374 


25 و ور ١١‏ 
ولاساف در عرو ا 


تَغَلَنا الحزن لك عن الحزنٍ علياء ليت شِعْرِي ماذا قلت وماذا قل لك؟!». ثم قال: «اللّهمَ 


001021 م 2 2 5 ع ا .0 
رحمَدَالله» وَوْضِعّ في قبره قال أبوه 0 «يا دَرْء لقد 


إنّ هذا وَلدي در(" مَتَّحتتي به ما متَّْتَّيه ووفِيئَهُ9) أجلّه ورؤْقه وم تُنْقِضْهُ حقّهء اللّهِمّ وقد 
كنت ألزمته طاعتّك وطاعتي” وإِنّ قد وَهبتَ له ما قرّط فيه من طاعتيء فَهَبْ له ما فرّط 
فيه من طاعتتك اللْهمّ وما وعددّني عليه من الأجر 51١٠/ب]‏ في مصيبتي, فقد وهبتٌ ذلك له 


فَهَبْ لي عذايه22, ل وأنتَ أجودٌ الأجودين, وأكرم الأكرمين»» قال: تاكن الناي ثم 
قال عند انصرافه: (يا ذَّرء ما علينا بعدَّك من حَصّاصّة”"» وما بنا مع الله إلى إنسان من حاجة» 
ياذّره مَضَينا وتركتاك» ولو أقمئًا [عندك]00 ما تَقَعناك)©). 
َرَى إلى هذا لم يَشْعَلَهُ الحزنُ بولده وتّمرة كَبده عن الحزنٍ بها قال وما(١"‏ قيل له؛ لأمَّهم 
إنَّا كانوا يُقدّمون الأهمّ فالأهم» ويبدأون بالأعظم فالأعظم. 
ويروى عن اللأصمعيٌ يَمَدُلَنَه للَدُ قال: لاحت اهراة دمن العزب ومعها ابن ها فَأصِييَت به 
فلم دُفْنَ قامّت على قبره وهي مُوجَّعة فقالت: يا بُنيّ» والله لقد عَذَّونّك رَضيعاء وقَقذتّك 


)١(‏ لم أقف على ترجمة مستقلة له» وإن) تُذكر هذه القصة في ترجمة والده. 

(0) عمر بن ذر بن عبد اللّه بن زرارة» أبو ذر ا لهمداني» ثم المُرهِبِي الكوفيء حَدَّث عن أبيه. ومجاهد. وابن جبير» وطائفة» 
وروى عنه ابن المبارك» ووكيع» وغيرهم, ولم يكن مكثرا من الرواية» له نحو ثلاثين حديثاء ومع صدقه وتوثيق بعض 
الأئمة له إلا أنه كان يرى الإرجاء؛ توفي سنة 557١ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (17/50)؛ سير أعلام النبلاء (5/ 9.8). 

(0) في (ش): (ذرا). 

(5) في (ي): (فوفيته). 

(5) في (ش) و(م): (طاعتي وطاعتك). 

(7) هذا من الاعتداء في الدعاء؛ فإن الله لا يؤاخذ بالذنب إلا من فعله» فمن الاعتداء أن يسأل العبدٌ مالم يكن الرَّبّ ليفعلّه. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 2170 »)77/١10(‏ وفتح الباري لابن حجر (4/ 394). 

(0) المخصاصة: أصلها المّقر والحاجة إلى الشَّىء. لسان العرب (15/1). 

(8) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) أخرجه أحمد في الزهد (ص: 707) مختصراء وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١8/5(‏ بتمامه. 

2٠١‏ في (ش) و(م) و(ي): (وبم). 

0 


فبزيع 21137 كزين باتقالفين 53 كد فيا متتيافه برامتة فيها انان رجه 

بَقِيثُ مدَّةٌ أتذكّرك فيهاء وأَذُوب فيها بالحزن عليك]”"» ثم قالت: اللّهمّ منك العّدل» ومن 
حافك لوف الله وفتن در هين كلم ون باكر بحب تيا كا امرض 
بالصّر0©, ووعدتني عليه 0 فصدَّقتٌ وعذدك. يت قضاءك» اللّهمَ ارحم غْرْبنّه 
٠3‏ واسَدّْر عورئّه يوم تُكشِفٌ العوراتء وتّظهر السوآت. ورّح(" الله من تَرحَمَ على 
من استودعته الوذه" 58 الترَىء فلم أرادّت الخروج إلى أهلها وَقَمَت على قبره وقالت: 
أيْ بتي» [إنّْ]00 قد تَروّدْثُ [من الذَّنيا]"© لسَفَّريء فيا ليتَ شِعْري ما زادُك لسَفّرك ويوم 
معادك؟! اللّهمّ إن أسألّك رضّاك0© له برضاي عنه؛ ثم قالت: استودعُك من استودعَنِيكَ 
جَنيناً في الأخْمَاءء وأذاقني عليك غٌضّة التَكْلَ "2» ثم قالت: واتّكل الوالدات! ما أقلّ 


هو واقة وحق ارد اك هر اوبره و0 


)١(‏ في (ي): (وكأن لم يكن). 

)١(‏ في (ش) و(م): (بالنظر إليك). 

(9) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) في (ي): (سلبته). 

(5) في (ي): (عليه بالصبر)» وفي (ش): (بالصبر عليه). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (فرحم). 

(/) الرَّدْم: السّد أو ما جُعِل بعضّه على بعض. تاج العروس (57/77؟). 

() زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)9١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (الرضى). 

(11) من الكل وهوالموت واهلاك وفقدات اللحبيب والولد: انظر: تاج العروس (0131/7. 

)١(‏ في (م): (عند). 

(1) هكذا ني الأصل! وليست صلاةً على الميت» لأن الصلاة على الميت لا ركوع فيها! وأما الصلاة للتبرك ونحوه فلا 
تجوز؛ ومن اعتتقد أن الصلاة عند القبور فيها فضيلة أو أنه ينبغي أن يقصّد الصلاة عندها وأن في ذلك أجرّاء فهو مخطئٌ 
ضال باتفاق أئمة المسلمين. انظر: جامع المسائل لابن تيمية »)2١7١/7(‏ والاقتضاء ء له وَحمَدآكَدْ (؟/198). 

.)559/57( أورده أبو إسحاق القيرواني في زهر الآداب وثمر الآلباب‎ )١5( 


"5 


ولعلَّكَ90© يا هذا تمن يُلِْسٌ النَّْتّ”" الاب الملوّنة» ويجعل عليه الأردية المصبغة» و 
الجليّة المبيضة, وجُحْرجُه كالفتاة المُحَلّاة والعروس المُجلاة20 ولا يَتفْكّرُ في ييه ميئه بخخل. كبيق 
أثواب الحرير أو قَطِران السّغير؟! 


وإِنَّهُ لموضع الفِكْرّة» وإرسال العَبْرّة» وإطالة العَويل والحشْرّة» وأنشدوا: 


و لقصو اعت أنرانجا ركه 
2 5 و ساتهق 0. عدي 
37 | الْعَرُوسٍ 3 1 في ل 8 لفق 


شو ه؟ 


5 ره ود اع 


28 مع و 4 7 
ِ رو واه 1 روك 
َ 3 سسا م 


20 م9 
مَاوَرَواههل تلقته بنفحَتِها 
2005 


تمَانْنَوا: 
وذاك العا العو فإديييد 


نح وّأموال قد أَحَرّرّهَا 


ف بَكْنَهُ السََّاءٌ والأرض حينّ مَضصَى 


مل الْعَرُوسٍِ تُقامٌعند جَلْومها 
لفَفكَميل الفلوت زيتيصافة اب 
كالأرض قدرَّالعنهاتَوْبٌ تَضْرتها 
يَغْسَّى العيون بِمَرآهَا وكثرّتها 
وبين صَارِحَةٍ تَعْدِيٌ بِصَرّحَيها 
فَعَاَرُوهُ هارَهينَ وَحْسَّتَها 
دار ال مُقَامَةِ أو أفقى بلفحَتِها 
للناباتِ فَحَازُوا بجُماتتها 
خنسة الققيساء ولا تتفي لديا 
مِنالكَبائرٍ لايتهوَّى لِحِدَتها 
وهوالمحير مَعْموربِحَسْرتها 
ولا لياش قث" أنواب رَْرَها 


(1) من هنا إلى مهاية الفصل ساقط من جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

() النّش: سَرير الميّتء سمي بذلك لارتفاعه. انظر: لسان العرب (908/5). 

(؟) يقال: جَلَوْتُ العروسٌ جلاءً وجَلْوَة إذا نظرت إليها تحُلَوَةمُزيّنة. انظر: المصدر السابق (5 .)197/١‏ 
(5) المّصّة: مَا تقعد عَليه العروسٌ لتّرى. انظر: القاموس المحيط (ص:377). 

(5) نضّت أي أَلْققت. انظر: لسان العرب (779/15). 
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باب شك الثناء الحسن على الميت والثناء السوء 

ذكر مُسلم بن الحجّاجِ(" ر يمَدَْئَهُ من حديث أنس بن مالكِ وَعَلَتَِعَنَهُ قال: 1 
عليها خيراء فقال نبي الله كَلَُِ: «وَجَبَتء وَجَبّتء وَجَبّت). ومُرّ بجنازة 2 عليها شرّاء 
فقال نبي الله ككلِ: اولعت وتتكة ولت فقال01 ا عقوي القطات اه هذاه 
أي وأئيء ث2 بتخنازة فألْي ليها خيرا قفلت: وجبته وَجَبكَء وَجبته ومرّ بجنازة فأننين 
عليها شرَّاء فقلت: وَجَبَتء وَجَبَّتء وَجَبََتَء فقال رسول الله كلل ١مَن‏ أَننيكُم عليه خيراً 
وب جبّت له الجنّة» ومن أَنْنيُم عليه شرًا وح وب جَبَت له الثّارء أنم شهداءٌ الله في الأرضء أنثم شهداءٌ 
0 الأرض» أنم شُهداءٌ الله في ا وفي بعض طرق البخاري(" وَمَدْآَنَهُ: فقيل يا 
رسول الله قلت لهذا وَجَبَتء وهذا: وَجَبَّت. قال: «[شهادة]”" القوم المؤمنون شُهداءٌ الله في 
الأرض»» وفي بعض طرق البخاري؟ يَمَدُلَنَ: عن عُمَر بن الخطّاب وبلعَنَة: قال النبن علَة: 
امن شََهدَ له أربعة بخير أَدحَلَهُ | نهُ الجنّة». قلنا*»: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»» قلنا: واثنان؟ قال: 
«واثنان». ل نسأله عن واحد. 

وهذا الحديثٌ مخصّوص: والله أعلم والذي قَبِلّه يُعطِي العُمُومء وأنَ مَنْ كَثْرَت شهوده 
وانطلقّت ألسِئة المسلمين فيه بالخير والثّناء الصّالح كانت له انه والله أعلم. 

وغيرٌ مُستنكرٍ إذا أحب الله 5 عبداً أن يُلقِي على ألسنة [7. 3/0 السليين الساء عليث وق 
لوي المحبّة له قال اللّهُ تعالى: إن أل َامَنُوا وَعَمِنُوأ ألصَبِلِحَتٍِ سَيَجَعَلُ شم اسمن 


0 0 


)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب من أثنى عليه المؤمنون بالخير أو بالشر] )577/١(‏ ح(459). 
(؟) صحيح البخاري [كتاب الشهادات. باب كم تعديل يجوز؟] (ص:547) ح(5717). 

(©) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(4) صحيح البخاري [كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت] (ص: ٠‏ "7”7) ح(1758). 

(4) في (ي): (قلت). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (ثم م). 

(0) السورة: مريم, الآية: 17. 
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يه صََِْا بل 2 َه 10 000 - 7 0 8 .»م » 
وقال يَكلَِةِ: «إذا أحبّ الله عبداً دَعَا جبريلٌ د21 فقال: إِنْ الله كد حب فلاناً فأَحِبَف 


03 


و و و 


قال فبُحبّه جبريلٌ ثم يُنادي في السّماء: 3 الله تحب فلاناً فأحِبُوهء قال فَيّحِبُهِ أهل السّماء ثم 
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يُوضَعٌ له القَبُول في الأرض». ودَكَرَ في البغضاء مثلّ ذلك؛ وهذا حديث صحيح أخرجه مُسلم 
ف الحجّاجِ20, و70 

وقد شُوهِدَ رجالٌ مِن المسلمين علماءً وصال حون وكَثْرَ الثَناء عليهم» وصرفَت القَلُوبُ 

في حيّاتهم وبعدَ مماتهم ارد ورا امار يسوي “4 والحاملون لها 

والمشتغِلُون بهاء وربًا كثْرَ اللهُ تعالى اللَقّ بها شاء من الحنّ”" المؤمنينَ أو غيرهم مما شاء0© 


يكونون في صُوَّرٍ النّآس؛ ذَكَرَ قَاسِمُ بن أَصْبَغْ 7" قال: حدَّئّنا أحمدٌ بن زُهير("2 قال: حدَّثنا 


.)1771/( )1711//7( صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أَحَبّ اللَّهُ عبدًا حَبَبَهُ إلى عباده]‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [كتاب التوحيد» باب كلام الرَّبّ مع جبريل ونداء اللّه الملائكة] (ص:/185١)‏ ح(0174/5). 

() بالدعاء لهم وذكرهم والثناء عليهم والاستفادة ما تركوه من علم نافع ونحوه لا بطلب الدعاء منهم والاستغاثة بهم» 
ومعلوم أن مخاطبة الأموات ودعائهم والتوسل بهم ل يفعله أحد من السلف ولا شرع الله ذلك ولا رسوله ولا أحد 
من الأئمة ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلا بل من فعل ذلك كان شارعا من الدين مالم يأذن به الله؛ فإن هذا 
الفعل منه ما هو كفر صريح ومنه ما هو منكر ظاهر. انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (44/1). 

(4) في (م): الجنازته). 

(5) في (م): (وكثر الحاملون لها)» وفي (ي): (كثر المشيعون والحاملون لجنازته). 

(50) :قلي (من كن والانس): 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (يشاء). 

وق ذش ولق )اهز 

(9) قاسم بن أَصْبَْ بنٍ نُحمّد بن يوسف بن ناصح أبو محمّد القَرْطيّ مولى بني أميّ سيوع بَقيّ بن علد وابن وَضَاحء 
وغيرهم» وروى عنه حفيده قاسم وغيرهء انْتَهَى إليه عُلُوٌ الإسناد بالأندنُس مع الحفْظ والإتقان» والتقدّم في الفتوّى» 
ومؤلفات ابن حزم, وابن عبد البرٌ والباجي طافحة برواياته» توفي سنة 5٠‏ "هه وقد بلغ التّسعين. انظر: بغية الملتمس 
للضبي (ص:2 5 )» وسير أعلام النبلاء .)41/7/١5(‏ 

)29١(‏ أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شَدَاد أبو بكر نسائي الأصلء وكان ثقة» عالما حافظا بصيرا بأيام الناس» راوية 
للأدب؛ أخذ عن ابن معين» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه» توفي سنة 714ه» وقد 
بلغ أربعا وتسعين سنة» وقيل نحوا من الثانين. انظر: تاريخ بغداد (/7795)» وسير أعلام النبلاء .)597/1١1(‏ 
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جد يون ريد الفا 67 قال: «مات عَمرُو بن قيس المُلائي(" بناحية فارسء فاجِتَمَعَ 
بجنازته من الخَلّق ما لا يحصّىء فلم دُفِنَ تَظَرُوا فلم يَرَوا أحدا). [قال الرّفَاعي](": «سَمِعتٌ 
هذا ممن لا أَخْصيٍ كثرة!90). 

واكأن شقان التورى لك بالتغلوا إلى عتقزو ابن قبن ل 1/11 

وثامات اعد حي واتدى] نيعون لداعي اال عدن نام افر 5 67 إن 
يُمسَح مَوضِعَ الصّلاة عليه من الأرضء فَوٌجد" مَوقف ألمي ألف وثلاثاثة ألف أو 


-ه 


1 1 و 2 
نحوها», ولما انتَشَّرَ خبرٌ موته أقبّل الناس من البلاد يصلون على قبره»» فصلى عليه ما لا 


)١(‏ محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة» أبو هشام العجلي الرفاعي الكوني المقرئ» حدَّث عن أبي الاحوص سلام؛ 
وأبي بكر بن عياش» وطبقتهم» وحدث عنه مسلمء والترمذي وابن ماجة» وأحمد بن زهير» وآخرونء وأخذ القراءة عن 
جماعة» وصنف كتابه في القراءات في شذوذ كثير» وهو صاحب غرائب في الحديث» وقد ضعفه كثير من المحدثين» توفي 
سنة 5/8 7ه. انظر: تاريخ بغداد (095/5)» وسير أعلام النبلاء .)١67/157(‏ 

(؟) عمرو بن قيس الكوفيء الملائيء البزاز» أبو عبدالله» الحافظء حدث عن عكرمة» وعطاء, وليس هو بالمكثر» وحدث عنه 
سفيان الثوري وصحبه زماناء والمحاربي» وسعد بن الصلتء وآخرونء وقد ذكره الثوريء فأثنى عليه» وكان ثقة 
عابداء توفي بسجستان في حدود ١٠5١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)6١ /١5(‏ وتاريخ الإسلام (450/7). 

(9) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة (77/7)» وقد ذكر الذهبي نحوا منها في سير أعلام النبلاء .)70٠0/5(‏ 

(5) لم أقف على هذا مرويا مسندا عن سفيان» والسَّلف الصّالحٌ من الصحابة يعََتََْتْ ومن بعدهم إِنَّا كانوا يتبركون برسول 
الله وَييِةٌه ولم يتبركوا بغيره من الصحابة فضلا عمّن هو دونهم. 

(7) جعفر بن مَحَمّد جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصورء القرشي العبامي البغدادي» 
الخليفة» المتوكل عَلَ الله يكنى أبا الفضل» ولد سنة 5١٠هء‏ بويع له بالخلافة بعد الوائق» وقد نصر الله به السنة 
وأهلها في محنة خلق القرآن» توفي سنة 51 1ه» وكانت خلافته أربع عشرة سنة. انظر: تاريخ بغداد (//50)» وسير 
أعلام النبلاء (00/15. 

(0) في (م) و(ي): (فوجدوا). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)7١7/١(‏ وابن جوزي في مناقب الإمام أحمد (ص:4 55)) وقد جاء عندهما: 
«ألفي ألف وخمس مئة ألف». 

(9) في (م): (يصلون عليه). 
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م 200 
"-. 00 ا 2 0 و 01 
ولما مات الأوزاعيٌ تعن اجتّمَمَ للصّلاة عليه من الَلْق ما لا يحصى. ويُروى أنه 


سل 
في ذلك اليوم من أهل الذَّمّة -اليهود والنّصارى- نحو ثلاثين ألفا؛ لما رأوا من كثرة 
الخلائق”" على جنازته”"» ولما رأوا من العَجَبٍ ذلك اليوه©). 

راذا عاك كو نو عن إننهاللتدترى قطناكة نكت اتاد عل تكد وك امن 
الخلّق ما لا يعلمّه إلا الله وكانت”” في البلد ضَجَّة فَسَوِعَ بها مودي شيحٌ كبير» فَخَرَجَ فلل) 
رأى الجنازة صَاحَ وقال: «هل تَرَونَ ما أرى؟»» قالوا: وما تَرَى؟ قال: «أَرَى قوماً يَنَزِلُونَ من 
السَّماء يتمسّحون بالجنازة». ثم أسلَّمَ فَحَسُنَ إسلامُه(©. 

يقال إنَّ الكعبة لم تَحْلُ من طائفي”" إلا يوم مات المغيرةٌ بن حكيم؛ فَإئَّها حلت لانحشّارٍ 


النامن ناته 83 /نية] تركا عا ووغبة فق الصّلاة غلييا 9 


)١(‏ انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:057). 

(؟) في (ش): (كثرة من صلى»» وفي (م): (كثرة الخلق). 

(9) في (ي): (الحنازة). 

(:) لم أقف عليه» وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (22578/75» والذهبي في تاريخ الإسلام )171١/5(‏ أنه قد شبيّع 
جنازة الأوزاعي أهل أربعة أديان: المسلمون واليهود والنصارى والقبطء والله أعلم بدقة العدد الذي ذكره المصنف. 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (وكان). 

(5) أوردها القشيري في الرسالة القشيرية (570/7) بلا إسناد ونسبها إلى كتاب بهجة الأسرار وقد سبق التنبيه على أن 
صاحب هذا الكتاب من المتهمين بالكذب فلا يُعوَّل على ما ينقله» خصوصا وأن في هذه القصة من النكارة والمخالفة 
ما هو بِيّنُ واضحء ومن نظر في مثل هذه الكتب يجدها طافحة بمثل هذه القصص الواهية في التبرك والتعلق 
بالمخلوقين. 

(0) في (ش): (طائف يطوف»» وني (م): (طائف يطوفها»» وني (ي): (طائف يطوف بها). 

() لم أقف عليه. ويجب أن يعلم أنه لا يشرع التبرك بالأموات وإن) المشروع زيارة القبور للدعاء للمسلمين والاستغفار لهم 
لا لدعائهم أو التوسل مهم أو التبرك بهم فكل هذا لاتشرع بافاق أننه لون وان حت يعد القروة المقهيلة: 
انظر” الردغل الإحناتي لابن تنمية (ضن :/111): 
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وقد شُوهِدَ من جنائز الصّالحين مَن يُشيّحُها الطير» ويسِيئ”) معها حيث سارت حَدَّتَ 


بذلك الثقات. 
ا دين ألنَهُ في كتابه7"© قال: حذتنا عمد بن عبد الله رن خعف © 


-أبو الحسن-9؟» ساكنٌ دمشقء قال: سَمِعتٌ أبا بكر محمّد بن رَيّان د30 يفوك لا 
مات أبو القَيْض ذو الثون بالجيرّة”") وحمل في قارب ب ااقيرله ار 


عي 2( ا0 د 1 ذؤاء 
يتبع” '» جنازته من الناس» وكنت قائ| مع النّاسٍ ع 010 5 كُوم707" أنظرء فلا ار م 


القارب وَوَضِعٌَ على الجنازة -يعني: النعْضِ- 0000 
خضراً قد اكتَتقّت الجنازة» يُرَفْرِفٌ عليهاء حنَّى عَطِفَ به إلى حمام المعَار): وغاب عنّى؛ قال 


كا (ي) (ضير): 

(؟) هو كتاب مهجة الأسرار المشار إليه في التعليق السابق» ولم أقف عليه مطبوعا. 

(*) في (ش) و(م) و(ي): (أخبرنا محمد بن جعفر). 

(5) محمد بن عبدالله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد» أبو الحسين الرازي» نزيل دمشقء والد تمام بن محمد وكان ثقة نبيلا 
مصنفاء له مصنف في أخبار الشافعي وأحواله. توفي سنة 4177 7ه. انظر: تاريخ دمشق (07/ 0773725 وتاريخ الإسلام 
8017/10 )» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)1757/1١(‏ 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (أبا بكر المصري). 

(5) لم أقف على ترجمة له. 

“6 الجيرّة: بلدة تقع في شمال مصرء ولا تزال موجودة ومعروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا. انظر: معجم البلدان (7777/5). 

(0) في (ي): (على). 

(9) في (م) و(ي): (تنقطع). 

29١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (شيّع). 

)1١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (في). 

)1١(‏ في (ش) و(ي): (كوّة). 

(9) يريد بذلك: المكان المرتفع. انظر: تاج العروس (78//557). 

)١5(‏ في (ش) و(م) و(ي): (وحمله). 

(15) يريد والله أعلم المكان المعد لغسيل الأموات» وعند ابن عساكر «حمام الغلة». 


الملا 


بوكر د ار ا الي د 
جنازة أبي إبراهيمَ المّزني وَمَدَاَكَ وذّكر مرئيّة©) رثاةٌ بباء فقال منها: 
ا ل يبن قل ذا رايقِةكَكْمَيم زرا 
تحير ابح اله حنّى تَوارَى في حِجَاب اللْجّع 
اقتكون سر توف و اكتنن10 .عل كتحو ففحبير 1" لاضع 
واطاوتحجيا تتححجب ل الآلزة لحن والله أعلمٌ فوقٌ ذاكٌ الَو جم 40080) 
ويِحِبُ ألا يُتَفَرَ أحدٌ من المسلمينَ وإِنْ كان ظاهرٌ الفّسُوق؛ فلعلٌ له بطّانة من حير 
وخبيئة ين عمل صالحء ولأنّه أيضا قد صارٌ إلى أرحم الرّاحمين 
حُكِيَ أنّ رجلاً من المنهمكين في الفسادٍ مات في نوّاحي البَصْرَّةء فلم تَهِدُ امرأثه من يُعينّها 
على تمل جنازته إذ لم يَدْرِ بها أحدٌّ مِن جِيرَانِه لكثرة فِسْقِه وتحامي النَّاسِ له. فاستأجَرَت 


[لوزاق ]اليم ه13 إل امل اما عليه اعد لجولرة إل الماع لتلفوة 


)١(‏ في (ي): (فخدّث). 

)ف اشن 

() لم أعرف مقصوده به. 

(5) في (ي): (مرثاة). 

(5) في (ش) و(ي): (قد). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (وم أحط). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (مسيره). 

(8) الشَّرْجَع: النعش أو الجنازة. انظر: لسان العرب (17/9/8). 

(9) القصة بهذا السياق الذي ذكره المصنف لم أقف عليهاء وقد نقلها من كتاب ابن جهضم -وقد سبق التنبيه عليه وأنه لا 
يُعتمد على مروياته- وقد أخرجها أبو نعيم في الحلية (037*/9) -مختصرة- عن محمّد بن زياد قال: «ك مات دُو الثُون 
رأيت على جنازته طْيُورًا خضراء فلا أدري أيّ شيءٍ كانء ومات عندنا بيصرٌ فأمر أن يُجْعل قبره مع الأرض»». وكذا 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (/57/117 5) بسياق قريب منه. 

)0١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١1١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (يحملونه). 


الا 


وكان بِالقَرْبٍ من الموضع جبلٌ فيه رجلٌ من الزّهاد الكبّار, قَنَرَل ذلك الزَّاهَدُ مِن جبله 
للصّلاة عليه وانتَمّر [الخبر](2 في البلد وقالوا: تَرّل فلانُ ليصلٌ على فلان» فَحَرَجِ النَّاسُ 
فصلّوا عليه مع الرّاهدء وجَعَلوا يتعجَّبُون مِن صلاتِه عليه» فقال لهم: [إنه](" قيل لي في التُوم: 
انِْلْ إلى الموضع القُلاني تَرَى فيه جنازة رجل ليس معة”" أحدٌّ إلا امرأته فصَلّ عليه9» 
رين !كانه مخفو ة توراه تنيت الناسن #افامهدعنى الراهل ووجتة انها كن ه602 
وكيف كانت سيرتّه؟ فقالت: كان كا سَمِعتَء كان طول نهارو”" في المالخور”» مشغوله0) 
بذدات اللبير 7 فقال: انظرى هل تعرفين له كنيئاً ين أفعال لخي قالت: لا إلا أنه كان 
يَفِيقُ210 كلّ يوم من سكْرِه عند صلاة الصّبح» فيبدّل ثيابه ويتوصّأ وبُصلٌ الصّبح ثم يعودُ إلى 
ماخوره70")» فيشتَغِل بشُرْبه ولهوه [وما هو عليه]2'77» وكان لا يلو بينّه من يتيم أو يتيمين 
يُقضّلّه على ولدهء وكان يَفِيقُ في أثناء شُكْره فييكي ويقول: إلهي» أي زاويةٍ من روايا جهنَمَ 
يدٌ أنْ تملآها مبذا الخبيث؟! -يعني نفسه-270. 


يبك 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(؟) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) في (ش) و(ي): (معها). 

(:) في (ش): (عليها). 

(45) في (ي): (ذلك). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (النهار). 

(0) المالخور: بيت الرّيبة وتجُمَع أهل الفسق والفساد» ومجلس المّارين. تاج العروس .)47/١5(‏ 

(8) في (ي): (مشتغلا). 

(9) في (ش) و(م): (الخمور). 

)١(‏ في (ي): (يفيق في). 

)1١(‏ في (م) و(ي): (إلى ما هو عليه). 

)١١(‏ زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(1) أوردها الغزالي في الإحياء (ص:18717١)»‏ وقد تقدم التنبيه (ص:7) على أن المنامات لا يحتج بهاء إلا إذا وافقت 
حجة شرعية صحيحة. وعند ذلك تكون العبرة بالنص لا بهاء وإنما حاصلها البشارة والاستئناس. 


51: 


وكَذلك :إن كان المي هيودا أ مطروحا لا يعرف أو لا حضةه اع قاذ و1 ولا 
َنظره" إلى الظاهِر مِن حاله؛ يُروى عن أبي هريرة ََِدعَنهُ عن النبيّ َل أنه قال: «رْبٌّ 
3 شعَكَ0" أَغْبر مدفوع بالأبواب» لو أقسَمَ على الله لب بره») ذكره مسلم بن الحجاج”؟', ومن غير 


اكناك ]9 فقيل 07 كدان «رَتَ شعت أغبرٌ) ذي طِمْرَين 0 لا يوه له لو أقِسَمَ على اللّهِ 


ا 
وتزوى عن عمر بن عدان نز شغية شعية (0) لَُ [١١١/أ]‏ قال: «رأيت في بعض | لليالي في 
ل 


-ه - 


قبلّ طلوع الفجر خوف أنْ يفوتّتي, ثم قعدثُ إلى قريب مِن غُروب الشّمس فلم يُؤْتَ بميّتِ 
إلى ذلك المصلَّ» قال: فانصرفتٌ» فبين| أنا بين الآكام١2‏ فإذا بِمَيِّتِ على رأس حال على 
رو« أ ياية وعلية اده فالس لان :«يانهداة إن عزنا ليك رع عرييه فهل للك أن 
تُصلّ عليه؟ فقلتٌ في نفسي: أنا قاعِدٌ عليه" مُنذّ اليوم» قال: فصلَّيتُ عليه ثم قال لي 


)١(‏ في (ش) و(م): (فلا تحقر به)» وفي (ي): (فلا تحتقر). 

(؟) في (م) و(ي): (ولا يُنظر). 

80 الأفكك: انشكة الكذن لمق عي دوق ولا زغل قرع الغروي عل مشتلم (13/4/155): 

(4) صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الصّعفاء والخاملين] (171/1) ح(1577) من غير لفظة 
الأغبر). 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه [كتاب المناقب عن رسول الله كَلِيِيٌ باب مناقب البراء بن مالك] (ص:851) ح(5 0780 
وحسّنه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح )١1/5/8/7(‏ ح(575/8). 

0 الطَّمْر: الثوب الَلِق. النهاية في غريب الحديث (ص:578). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(9) في (ي): (فصلي). 

.)777/71( الآكام: مرتفعات دون الجبال أو المواضع التي تكون أرفع ما حوها. انظر: تاج العروس‎ )٠١( 

() في (ش) و(م) و(ي): (فردة). 

(15) في (ش) و(م) و(ي): (له). 


تالا 


7 وه 43 9 ؟ عي ل انيه ١‏ اس نالا 0007 مع 0 7 
الحآل: ادخل معى حتى أوَاريه270 فنزلت 3 فيره» فصو ب على فاضجعته.» وخللت العقَدَة() 


هه 
0 


٠ 0‏ 7 1 2 كك 5 يا 2 ع 5 
عند رأسِهِ فالتقَتَ الميِّتَ إلِيّ بوجهه مُتبسّ0": وقال: سوفَ شكرّك غددهة؟؟ غذا يا آبا عمزو! 


ثم عاد ىا كان)20, 
1 20 نا رط وهو ء 0 ا 2 5م 

ويروى عن أب عل الرُوذْيَارِيٌ يمَدُلَنَهُ قال: «قدِمَ علينا فقيرٌ فهات فدفنته0"» فكشفت 
0 2 00 5 ع 00 0727 
عن خده فجعلته على التراب ليرحم الله غربته» ففتح عينيه وقال: يا أبا علي» أتذللني بين يَدَي 
7 ورئلو 00 سه 01 0 - )0 4 7 1 ا لل 2 واه 
مَن يدذللنى”"'؟! فقلت: يا سيدي! أحياة بعد الموت”“)؟! فقال: بلىء. أنا يحب للّهِء وكل تحب 
07 00 0 ل 5 3 0 7 
لله فهو حَ1217١١٠١/ب].‏ يا رُوذْبَاري لأنصَرَنْك غدا بجاهى0'١'‏ عنده)2210. 


5 3 5-6 و كي وه عي ٍ 02006 ع عو ع 
وقال أبو شعيد: انرا 29: (اكنت بمكة؛ فجرت من(" باب بَني شَيْبّه فرأيت به شايًا 


)١(‏ في (ش): (تواريه)» وفي (م) و(ي): (نواريه). 

(؟) في (ي): (العقدة من). 

() في (ي): (مبتس)). 

(5) في (ي): (عند الله). 

(5) لم أقف على من ذكرهاء ولا يُعتمد عليهاء ولاسيّا أن المصنف ذكرها بصيغة التمريض. 

(5) في (ي): (فدفناه). 

(0) في (م): (دللني). 

0ق (قن) (نوت). 

(4) هذا الكلام من ترّهات الصوفية التي يلبسون بها على عامة الناس؛ ومثل هذه القصص هي التي علّقت قلوب كثير من 
الناس بالقبور وحَرَّقَتهم عن توحيد الله ومن الكتب المهمة التي بيّنت أباطيل القوم كتب ابن تيمية رَِمَْلَنَهُ وخصوصا 
«الاستقامة» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» ومناظراته ومناقشاته لهم كثيرة فليّرجع إليها. 

)٠١(‏ في (م): (بجاهي غدا). 

)١١(‏ أوردها القشيري في الرسالة القشيرية (475/7) ومثل هذه الأمور لا يُعتمد فيها على المنامات» والقصص الواهيات 
التي تروج عند الصوفية بكثرة» وإنم| العبرة بها دل عليه الكتابُ والسنّة. وما صح سنده عن الأئمة الثقات. 

)1١(‏ أَحْمَد بْن عِيسَى البغداديء أَبُو سَعِيد اخرّاز الصوني» صحب سَرِيا السَقطي» وذا النون» وقد تكلم فيها يسمونه الفناء 
والإكعة غتاراك :و اللفه بر لأجلها طون دور دن مسرو فول تمل انتاوقل كاد انظر: تاريخ بغداد 
(/554)» وسير أعلام النبلاء (17/ 519). 

(1) في (م) و(ي): (على). 

الا 


26 نَّ الوجه ميّناء فتَظَرْتٌ في وجهه فتَبَسّمٌ في وجهي وقال: يا أبا سعيد. مَا عَلِمْتَ أن الأحِبَاءَ 
أحياءٌ وإِنْ ماتوا؟! وإِنَّا يُقَلُونَ من دار إلى دار(27. 


واعلمُ رحمك الله أن الميّتَ وإن كان لا يتكلم فقد يُسوعه(2901 الله تعالى كلاماً منه 


هه نعم 


ويرِيهِ عليه صورةً حياة» بشَارَةً له بصلاته عليه» ودَفنِه إياه» واشتغاله به» وقد حَدَثْني الفقية أبو 


القاسم عبدٌ الرحمن بن يحيى القَرَّئى” يَمَُاَقَُ قال: لما مات أبي عَسّلَهُ القرىء أبو الحسن بن 


عو 


-ه 


عطية©. قال7) لي أبو الحسن: و قن عي لأعَسّله ضَحِكَ في وجهى! لا 


(1) أوردها القشيري في الرسالة القشيرية (4120/7) ويُّقال في هذه القصة الذي قيل في التي قبلها. 

00 ق(قي) (نسمع): 

() الضمير هنا يعود على من دفن الميت وصلى عليه» أي قد يُسمع الله من غسّل المبت وصلى عليه كلاما من الميت» وقد 
ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (58/18") أن في هذه الأمة أناساً عاشُوا بعد الموت كان بينهم طائفة في زمن 
الصّحابة والتَّابعينء وأمّا مَن أحيًا اللَّ له دابنَهِ بعد الموت من المؤمنين فمنهم من كان على عهد النَِيّ يِل ومنهم مَن 
كان بعدَ مَوتِه وَل وهذا يندرج في الكرامات عند أهل السنة والجماعة» ولكن الذي يُقبل ما ثبت وصح سنده. والله 
على كل شيء قدير» وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من تلك الكرامات في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان»» وأما القصص الواهية والخرافية والروايات التي لا خطام لها ولا زمام فلا يُعوّلْ عليهاء قال البيهقي في 
«دلاتل النبوة» (28/5): «قد رُوي في التَكَلّم بعد الموت عَن جماعةٍ بأسانيدٌ صحيحة)» ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي 
الدنيا في من عاش بعد الموت )١0/5([‏ ضمن موسوعته]ء والبيهقي في الدلائل (554/7)؛ عن ربعي بن خراش 
قال: مات أ لي كان أطولنا صلاة» وأصومنا في اليوم الحارء فسجّيناه وجَلّسنًا عنده» فبينا نحن كذلك؛ إذ كشف عن 
وجهه ثم قال: «السلام عليكم!»؛ قلت: سبحان الله! أبعد الموت؟ قال: (إنّْ لقيثٌ رٌ» فتلقاني بِرَوْح وريحانٍء وربٌ 
غير غضبان» وكَسَان ثياباً خضراً من سُندُسِ رفكو اللرقياان رتل اللاعلة ارك لانت ان لكبيرع عن 
أمزية أو الوق ون لآمج اعون قاكذهبوة إلينا تقل تكو ]4ق وائله! كان كالات :تقب تحصاة فالعيت فى ,طبيته. فاك 
البيهقي عقبه: «هذا إسناد صحيحء لا يشك حديثيٌ في صحته)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)517/١5(‏ 
«وبالجملة؛ فالقصة صحيحة بلا شك. والله على كل شيء قديرا. 

(5) عبد الرحمن بن يحبى بن الحسن بن محمّد القرشيء أبو القاسم الأمويء من أهل إشبيلية» وكان مقرئا مُحدثاء وله كتاب في 
الجمع بين الصَّحِيحِينِء وحدَّتَ عنه -المصئّف- عبد الحق الإشبيلي وغيره. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس (ص:7377), والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (7/ 73). 

(5) لم أهتد إلى ترجمته. 

(5) في (ش) و(ي): (فقال). 


كا 


َو و 


أشك في ذلك ولا أرتامة 

وإذا جَارَ الخبرُ الأول جار هذا أيضاء فأبو القاسم وأبو الحسن صادقانٍ عَدلانٍ مِن أهلٍ 
المعرفة والذّكاء» وكان”2 يحيى هذا من صَالح هذه الْأَكََ ومن أهل العلمء والله أعلم. 

وذك وليك0 بن عفان 47 جروكان من القاطيع كانه قله تعليها6) سبلي" رجل 
أسود فأقام ]1/11١3‏ في المسجد الذي كنتٌ فيه ثم انتقلّ منه0" لعلَّةِ أصابئهء فأقام في فُرْن0») 


20 


السو مووي وروايية لاف لجا روي لاسا ؛ [فكسّفت عنه 


اللرك لا لاني انا فس در شو قن د ناما قذيدا وسار القن 


2 ا را <وقة 0 5 ِ 2 
ليلة البَدرِ حسناء وعم البياض وجهة وعنقه خاصة دون سائر جسده» فْرَاعنِي ما رايت» 


م 


وَأَرَعَدْتُ وأصابني دهش عظيم لاد ووه وكرام رار 2١0‏ جماعة 
من أصحابيء وجتتٌ بهم مَعيء وأَعلَمتُهم قم قصّنّه فل كَشّفُوا الرّداء عَن وَحهِهِ رَاعَهُم خُشْتَهُ 
وجمالّه وابيضَاضَهء وسائرٌ جسده أسودٌ كا كان وتَسَامَعَ النَّاسٌُ بهء فا كدنًا نبلّ قبرّه إلى اللّيل 


من كثرة الزّحام على نَعْشْه وكثرة من خض جنازته وحمَدَلنَهُ 


)١(‏ هذه الجملة إلى قوله (والله أعلم) ساقطة من جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

(0) في (ي): (الوليد). 

(9) لم أجد من ترجم له إلا ما ذكره أبو جعفر الضبي عنه من أنه إشبيلي» من أهل الصلاح والفضل والمعرفة» ذكره ابن 
مغيث في كتاب التهجد وحكى عنه» ثم ذكر القصة التي أوردها المصنف. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس (ص:١58).‏ 

8) فى( الاعلينا قن إشبيلية): 

(0) إِشْبيليَة: مدينة كبيرة عظيمة لم يكن بالأندلس أعظم منهاء وكان بها قاعدة ملك الأندلس وسريره» وهي قريبة من البحر 
يطل عليها جبل الشّرفء ول يتغير اسمها إلى يومنا هذاء في بلد إسبانيا في أوروبا. انظر: معجم البلدان .)١190/١(‏ 

(5) في (م) و(ي): (عنه). 

القُرْنُ: يريد به -والله أعلم- المكان الذي مُحيرٌ فيه» وهو غير التثُور. انظر: تاج العروس (0:50/98). 

(47) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) الدّهَش: ذهاب العَقَلٍ من اذهل والوّلّهء وقيل ين المَرّع ونحوه. لسان العرب (7070/5). 

)9١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (فأنذرث). 


لا 


د ا 0 : 3 2 ِ 
دكرَ هذه القصة ابن مَعْيِثِ7١‏ فى كتاب التهجد7", وذكرها غيره أيضا9"؟ . 


ص هه 


ويُروى”) عن عمَرٌ بن ذَرِ ْلَه أنّهَ مات رجلٌ مِن جيرانه وكان مُسْرِفاً على نفسه» 
فتحَامّى20) كثير من النّاس جنازتّه» فلم يحضر ها(" [/ب]» وحَضدها”") عم فلا دفن 
وَقفتَ على قبره فقال: «رَحمَك الثة أبا فلان”» فلقد صَحِبِتَ عُمْرك بالتّوحِيد وعَمَرْتَ 
ونجهك: بالتجود:-وإن قالواة كذلت19 وذؤ'خطايا! حمق هذا عد دزت وغير :ذي 


,2012)1©)3١(اناطخ‎ 


(1) يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله بن الصفارء أبو الوليد» القرطبي» سمع من ابن الأحمر» وابن 
ثابت» وابن الخراز» وغيرهم» وسمع منه جماعة منهم أبو الوليد الباجي وابن عتاب» ولد سنة 7"8”ه» وولي القضاء في 
مواضع كثيرة» عني بالحديث جداء وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب محبة الله وكتاب المستصرخين بالله» وكتاب 
التهجد, توفي سنة 574ه. انظر: سير أعلام النبلاء (017/0/11)» والديباج المذهب (7175/5). 

(0) لم أقف على كتابه مطبوعا. 

() أوردها الضبي في بغية الملتمس (ص:١4/8)‏ نقلا عن ابن مغيث. 

(:) في (ش): (ذكر). 

(6) يقال تخاماه الثامن أ تَوقوه واجتتيوه: انظرة لسان العرت :5/116 ): 

(5) في (ش) و(م): (يحضروها). 

(0) في (ش): (وحضر). 

() في (ي): (يا فلان). 

(9) في (ش): (ذو ذنب). 

)29١(‏ في (ش) و(م): (فمن منا غير مذنب وذو خطايا)» وفي (ي): (غير مذنب وذي خطايا). 

)١١(‏ أوردها الغزالي في الإحياء (ص:1877). 


احلا 


اقم وكال عدن عظور للدت ويا جاع ب البجاء عليه 

فميلم يق ا يَمَدُلَنَهُ عن أمَّ سَلَمة صَوَلََْْنْهَا ذوج النبيٌ وَيلِةِ قالت: قال 
رسولٌ الله يَكِي: «إذا حَصَرْتم المريضٌ أو الميّت فقولوا خيراً؛ فإنَّ الملائكة يُوْمّئُونَ على ما 
تقولون»؛ قالت: فلا مات أبو سَلَّمة أتِيتٌ رسول الله يكل فقلتٌ: يا رسول اللهء إن أبا سَلّمَة 
قد ماتء فقال: «قولي”": اللّهمَ اغفِر لي وله وأعقبني ينه عقبى حَسّنة». قالت: فعلتٌ فأعقبتي 

وعنها وَعََِهعَهَا قالت: دَحَلَ رسول الله َيِل على أبي م سَلَّمة وقد شَّقَّ بصره©»» فأَغمَضَة 
ا (إنَّ الروِحَ إذا فض ص تَبعَهُ البصرا. فَضَّجَّ ناسٌ من أهله فقال: «لا تَدعوا على أنفيكم 
0لا بخير؛ فإنَ الملائكة يُوْمّئُونَ على ما تقولون'. ثم قال: «اللّهمّ اغفِرْ لأبي سَلّمة» وارقّع 
درجته في المهديين» واخلّفه في عَقِبه في الكابرين» واغفِرُ لنا وله يا ربٌ العالمين7”» وافسَحْ له في 
قبره» ونور له فيه(" أبو سَلّمة هذا كان زوج أمٌّ سَلّمة صَدََيَدْعَنْهَا. 

وعن أمّ سَلّمة يَِعَهَا قالت: لما مات أبو سَلّمة يََِيَّهَنَةُ قلتُ: غَرِيبٌ وفي أرض غَربَة؟ ! 
لأبكِينَهُ بكاءً يُنحدَّثُ به عنه! فكنثٌ قد تهيأثُ للبكاء عليه إذ أقبلت امرأةٌ مِن الصّعيدِ” تُريد 


ع6 - .0 0 24 - 
أن تُسعِدَن؛ فاستقبلّها رسولٌ الله يَكدِ فقال: «أَتُريدِينَ أن تُدخلى الشَّيطانَ بيتاً أخرّجة الله 


4 


رس سه © يرو 


منه؟ !») مرّتين) قالت: فكففت عن البكاء ءِ فلم أبك). 


)١(‏ في (ي): (وعن). 
(؟) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض أو الميت] )5١٠94/1(‏ ح(419). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (فقولي). 

(5) شق بَصَرٌّه: أي انفتح وتَظَرٌ إلى شيء. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص:5817): ولسان العرب .)181/1١(‏ 
(5) في (ي): (قال لي). 

(5) في (ش) و(ي): (يا أرحم الراحمين). 

(0) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب في إغماض الميّت والذّعاء له إذا حَضِرَ] (509/1) ح(450). 

)0( المراد بالصَّعِيد هنا: عَوَالي المديئة» وأصل الصّعِيد: ما كان على وجه الأرض. شرح النووي على مسلم (575/5). 
(4) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب البكاء على الميّت] (1/ )5٠١‏ ح(477). 
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وعن عبدٍ الله بن عَمّر بن الخطّاب صَِتَدعنعَا قال: لما طْعِنَ عم(" أغويّ عليه فَصِيحَ 
عليه فلا أَفاقٌ قال: أمَا عَلِمْتّم أنَّ رسول الله يَلِةٍ قال: «إِنَّ الميْتَ ليُعذبُ به ببكاء الحيّ)20, 
وعن عمَّر وَََيََعَنَهُ أيضا في هذا الحديث قال: قال رسول الله عَكلِلةٌ: إن المت م ل 0" ببكاء 
أهله عليه)!0)9©. 

و 2000 2 7 < 

وعنه(" وَوََيَدْعَنهُ [5١1/ب]‏ عن النبيّ كَلَئَِدِ قال: «إن الميّتَ ليعذبٌ ببعض بكاء أهله 
عليه»7". وعنه ويَدَليَهعَنَةُ عن النبيّ ولاه : «الجُعْوَلُ”" عليه يُعلّب)0. 

وعن ابن عبَّاسٍ وََإيِعَنْهَا قال: لما مات عمّر وََإَِعَنك ذكرث ذلك لعائشة صَعَْيَْعتهَا - 


يعني: قول عمّر عن النبيّ وَكَِهِ في البُكاء على الميّت- فقالت: يَرحَمُ اللّهُ عَمَرء لا واللّه ما 


)١(‏ في (ي): (عمر بن الخطاب وَبعَآئدعن). 

(؟) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] )5١7/1(‏ ح(471). 

() في (ي): (ليعذب). 

(5) هذه المسألة وقع فيها نزاعٌ بين السّلف والخلّف والعلماء على عدة أقوال» وأشهرها وأبرزها ثلاثة أقوال: الأول: مَن غَلّطَ 
الرّوَاةَ لأحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وهذه طريقة عائشة وِعَئَهعَنَْا والشافعي رِيِمَُلَهُ وغيرهماء والثاني: من 
حمل ذلك على ما إذا أوصَى به فيُحَذّبِ على إيصاته أو ما إذا كانت عادثهمء يذب على ترك النّهي ءَ عَن المنكرء وهذا رأي 
الجمهورء والثالث: قول من قال أن هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة ومعناها أنَّ الميت إذا بكى أهلّه عليه فإنه يعلم 
بذلك ويتأنّم؛ ولس العو أن الله يعاقبّه بذلك لأن الله تعالى يقول: مولا نََرُ وَازِرَةورَرَ أُخْري 4# [سورة: الأنعام, الآية: 
4 والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة؛ ألم تر إلى قوله يَكلِل: ذالسّمْر قطعة من العذاب» [البخاري (ص:57”5) 
ح(1404) ومسلم (477/5) ح(1977)]» والسّمَرُ ليس بعقوبة» لكن يتأذّى به الإنسان ويتعب» وهكذا الميت إذا بكى 
أهله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلك» وهذا الأخير ذهب إليه محمد بن جرير وابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم ورجحه ابن 
عثيمين يَمَهُاَنَهُ. انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (272508/0)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (03755/75) تبذيب 
سنن أبي داود لابن القيم (2717/4/4)» وفتح الباري »)١07”/7(‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين 01/11 4). 

(4) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] )5١١/1(‏ ح(471). 

(5) هذا الحديث سقط من - جميع النسخ عدا الأصل (ت). 

(0) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] (517/1) ح(4717). 

09 القتول عليه اي الدى تك علوم الوق الليايقق غونه لخديف لان مي 386 

(4) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه] )5١7/1(‏ ح(471). 
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بن 8 7 5 | ل 5 َه ف َ 
حَدَتٌ عمَّرٌ رسول الله يَلَِيِدِ قط «إن الله يُعَذْبٌ المؤمن ببكاء أحد(2». ولكن قال: (إن الله 


يَزِيدٌ الكافِرٌ عذاباً ببُكاء أهله عليه»» قال: وقالت عائشة وَتَإئْعَْه: حَسْبكُم القرآن مولا رد وَاَِةُ 


م 


ورْرَ كين 4( قال: وقال ابن عباس وَيَدعَنها [عند ذلك ](": و النة مإلممْسَكَ وأ 00504 . 
يَدَلَدْعَتهَا أن ابن اق لتَفعنها يَرفع 


وعن عروّة , بن الزّبر ميعن قال: ذكِرَ عند عائشةً قشة(1) وجا 


١ 


ل 


إلى النبيّ يَكَِ: «إنَّ الميّتَ يُعذَّبُ في قبره ببُكاء أهله». قالت: وهل إِنَّا قال رسولٌ الله: (إنَّه 


عو 4 - 1 َع سه ده يو سه َك 
ليُعذب بخطيئته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه ]1/١١1‏ الآن)". 


ع جل مرف وا مسي و ع 0 4 
وعة عدة سقفي اله 00 ابا شيعت عاقة وَدَلَسَدعَتهَا وذكر 17 لما أن عبد الله بن 


يه 


عُمَر يمنا يقول: إن الميّتَ ليُعذَّبُ ببكاء الحيّ» فقالت عائشة: يَغفِرٌ الل نه لأبي عبد الرحمن» 
أمَا إِنّه لم يَكْذِبء ولكنّه نِيِيَ أو أخطأ؛ إِنَّا مَرّ رسولٌ الله يكل على يبودية؛" يُبِكَى عليهاء 


مو كو . 


فقال: «إتَهم يَبَكُونَ عليهاء وإئَا لتُعذّبُ في قبرها»77". 


قد صَحّ حديث عَمّر وابنٍ عْمَر صَعَإيْعَها في تعذيب المت ببُكاء الح من حديثهها» وصحٌّ 


)١(‏ في (ش): (إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أحد). 

(؟) سورة: الأنعام, الآية: 155. 

(*) زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) سورة: النجم.ء الآية: 47. 

(4) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] (4117/1) ح(479). 

(5) في (م) و(ي): (ذكر ذلك لعائشة). 

(10) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] )4١5/1(‏ ح(977). 

(8) عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنية» والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري؛ وكانت 
في حجر عائشة زوج الي يِْةُه روت عَن جمع من الصحابة» وهي من أثبت الناس في الرواية عن عائشة» قال عنها 
يحيى بن معين: (ثقة» حجة)؛ وروى للا الجماعة» توفيت سنة 94ه» وقيل 5 ١٠ه»‏ وهي بنت سبع وسبعين سنة. انظر: 
تهذيب الكمال 5١/750(‏ 7) تاريخ الإسلام .)١1١91١/5(‏ 

(9) في (ي): (وقد ذكر). 

)٠١(‏ في (م) و(ي): (بيهودية). 

)١١(‏ صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] )4١5/1(‏ ح(977). 
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افاحوت افر د 1 

ذَكَرَ مُسلم بن الحجّاج عن المغيرة بن شُعبة ولعت قال: سعيت رفول الله 2ه وقول 
امن زيح عليه فإنَهيُعذبُ بها نيح عليه يوم القّامة2"0. 

وعائشة يمتها إنَّا حدَّئّتْ بها سَمِحَت وأنكرّت ما ل د تسمّع» قال بعض العلماء [أو]2 
أكثر هم : 0 الميّتُ ببُكاءِ الحيّ [عليه](" إذا كان البّكاءٌ من سُنَةِ الميّت واختياره أو 
ون تفوق طاوقة ذو سابد فل اد انلك 1 يصِيبّه عَذَابٌ مَا ببْكاء الحيّ ون لم يكن 
ل 

24055 أبن أبي خيثمة” »ييخ عخزيك قيلة يشت خرفة م105 وذكرت عدن وسول الله عبد 
وَلّدا لها مات ثم بَكَتْ فقال وسول انه ع «أيْعلبُ أحذكم أنْ يُصَاحِبَ صُويجبه في الدنيا 
معروفاً؛ فإذا حَالٌ بينه وبينه مَن هو أولى به مِنهُ استرججع ثم قال: اللّهّ يني فيه| أمضيتُ وأَعِني 

2 1 2 2 - - 
على ما أبقيت؟ فو الذي نفس محمّدٍ بيده إن أحدكم ليبكي فِيَسْتعبر " إليه صويحبه» فيا عبادَ الله 

- م ع ع ع 
لا تُعَذّبُوا إخوائكم». وذَّكّره أبو بكر بن أبي شيبة أيضا»» وهو حديث معروف, وإسناده لا 


ع 


بأس به. 


)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه] )4١5/1(‏ ح(977). 

(؟) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(©») زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) هذا الحديث سقط من (ش). 

)0( تاريخ ابن أبي خيثمة [السّفر الثاني] (؟874/5)» وأخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات (57/1 3)» والطبراني في المعجم 
الكبير (76/ »)2٠١‏ وحسنه ابن حجر في الفتح .)١95/7(‏ 

() قَيْلّة بنت مخرمة العنزية وقيل العنبرية وهو الصحيح. والعنبر من تميم» صحابية» هاجرت إِلَ النَِي َلِلةٌ مع حريث بن 
حسان وافد بني بكر بن وائل. انظر: أسد الغابة (2778/1)» والإصابة في تمبيز الصحابة (5 .)178/1١‏ 

(0) اسْتَغْبر: جَرَتٌ عَبِرنّه ودمعته وحَزِن. انظر: القاموس المحيط (ص:470). 

(6) لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة. 


الحا 


ومَسَاقٌ0© هذا الحديث يدل على أَنْ بُكاءَ هذه لم يكن مِن اختيار ابنها؛ لأنّ ابها صاحبٌ 
من أصحاب رسول الله(" كَكلِيِهِ ولا كان هذا البكاءٌ البكاءَ المعروف في الجاهليّة؛ الذي كان 
من اختيار الميّت ومما يوصى به. 


خآ 0 3 2 3 0006 سك هو سجئس اهو 
وذكَرٌ البخاري”" من حديث النعان بن بشير وَعَزْيدعَنْهَا قال: أغوِيّ على عبدٍ الله بن 
و 


لاسا )ع سدا جه عر بس ولو ا 9 ءِ 2 5 . ٠‏ ع ورم 
رَوَاحَة يئَدْعَنْةٌ فجَعلت اخته عمرّة تبكى وتقول: واجبلاه(؟), واكذاء واكذاء ]/١١5[‏ تَعَددُ 


عليه فقال حين أفاق: ١ما‏ قلتِ شيئاً إلا قيلّ لي: أنتَ كذلك؟!»» قال: فلم| مات لم تَبّْكِ عليه. 


ماعل م و 52 53 ا مه اس سن و سرح 0 
وهذا أيضا لم يكن من سّنة عبد الله بن رَوَاحة وَتََتََعَنك ولا من اختياره» ولا ما وَصَّى0”) 


به؛ مَنْصِبّه في الدّين أجل وأرفعٌ من أنْ كان يأمرٌ بهذا أو يُوصي به. 
ومن" هذا الباب حديث أب مُوسى الأشعريّ وََإيِهْعَنهُ عن النبيّ يِه قال: «الميّتٌ 
3 57 ا ََ 
يُعذْتٌ ببكاء الحيّ عليه» إذا قالت النائحة: وا عَفْدَاد! وا ناصراه! وا كاسباه! بل( المت 
وقيل له: أنتَ عضدها؟! أنتَ ناصرّها؟! أنتَ كاسبها؟!). ذَكَرَه أبو عمر بن عبد البَّرّث» في 


الاستذكار2©0, 


)١(‏ في (م): (وسياق). 

ل 

(8) صحيح البخاري [كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشَّام] (ص: 5 5 )٠١‏ ح(57717). 

(5) واجبلاه: أي كنت في عِزَّة ومّتئعة من أجلك. فكنتٌ لي كالجبل. مطالع الأنوار لابن قرقول (84/5). 

(5) في (ي): (أوصى). 

(5) في (ي): (لأن منصبه). 

0) في «ش) و(ي): (وني). 

(0) في (ي): (جذِب). 

(9) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء الأندلسي» القرطبيء المالكي» أبو عمرء ولد سنة /7"اه 
وقد أدرك الكبار» وسمع من الأئمة» وطال عمره؛ وعلا سنده» وكثرت مؤلفاته النافعة» ومن أشهرها التمهيد 
والاستذكارء قال أبو الوليد الباجي: (لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث» وهو أحفظ أهل 
المغرب)» توفي سنة “71 4ه. انظر: وفيات الأعيان 57/1)» وسير أعلام النبلاء (/197/1). 

.)07١51(ح‎ )١5١/1/ الاستذكار 07/7/75 وأخرجه أحمد (58/8/777) ح(191/17)», وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )0١( 


١ 


وأنهنا فزن اللكا نين الغوره كو انك اروف كوا شتوو نه يكين ديا 


يه 


0 ع هه 


الصَّيّاحْ وضَرْبٌ الخدودٍ و . شَّقٌ الجُيُوبء ولا أعلمٌ خلافاً أن هذ(" كلّه حرام؛ وقد وَرَدَ الوعيدٌ 
على هذا كله" ذَكَرَ مُسلم بن الحجّاج مَديَها") من حديث أي رذةاين أن ق تو ولنَدعَنهُ 


قال: وَجِمَ أبو مُوسى وجّعاً فَعَِْ عليه ورأسّه في حجر :. حِجْرٍ امرأةٍ من أهله. فيكت امرأة من 


أهله فَلَمْ يَستطع أَنْ يَرُدَ4[1١1/ب]‏ عليها شيئاء فلا أَقَاقٌ قال: «أنا يَريِءٌ من بَرِّ منه رسولٌ الله 
يلِْ؛ [فإنَ رسول الله وَكَِِِ](» بَرئّ من الصَّالِقَتَ والحالقّة» والشَّاقّةه وفي لفظ آخرٌ عن عبد 


6 


6 


الرخمن بن يزيد وأي إردة تلد قالا: أغوى حل بي موسى #ولتافتة وأقبلت أمرا أنه م عبدٍ 
الله تَصِيح بِرَنَّقَ قالا: ثم أَقَاقَ فقال: أَلَم تَعْلّمِي وكان يدها أنَّ رسول الله وَل قال: «أنا 
بَرِيءٌ يمّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ0* وَحَرَقٌ). والصَّالِقَة: هي التي تَرفعٌ صوتها بالعَوِيلٍ عند المصيبة» 
وَالخالقة: التى تلق شعرها عدد اللصيبة والقّاقّة: الت تسق يويهاء كل ذلك عند اللصيبة: 
ود0) مُسلم [بن الحجّاج]" أيضا”» من حديث عبدالله بن مسعودٍ ويَدََيِدَعَنْهُ قال: قال 


1 ل عابت 2 2 - - - 00 كه 
رسول الله يَيَئِيّ: «ليس منا مَنْ ضَرَبَ الخُدودً» وشّقٌ الجيوب”“»» ودّعا بدعوى الجاهلية». 


)١(‏ في (ش) و(ي): (ذلك). 

(؟) قال النووي في المجموع شرح المهذب (04/0): «وأجمعوا كلّهم على اختلاف مذاهبهم أنَّ المراد بالبكاء [الذي ورد 
النهي عنه] بصوت ونياحة لا مجرّدَ دَمْع العين». 

(”) صحيح مسلم [كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية] (04/1) ح(5١1).‏ 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) يقال سَلّق وصّلَّقء وهما لغتان صحيحتان, والصّالقة والسّالِقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ىا ذكر المصدّف. انظر: 
المنهاج شرح صحيح مسلم .)1١١/7(‏ 

(5) في (ي): (ذكر). 

(0) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(/) صحيح مسلم [كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية] )59/1١(‏ ح(7١١).‏ 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (شق الجيوب وضرب الخدود)» والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في مسلم. 
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هه 


5 جو جد وو 2 صاش - هاه 4 7 . 8 75 
وعن أبي هريرة َعَليدَعَنَهُ عن النبيّ ويد قال: «اثتتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في 
الشّسَبء والتّاحة على الميّت70)» وعن أ“ مَالكِ الأشعريّ صَتَليدعَنَه أن النبيّ [1/11] وَكلِدٍ قال: 


هه 


(أربع في أمّتتي م من أمر الجاهلية لا يتركوعين: تون المَخْرٌ في الأحساب» والطّعنُ 3 الأنساب» 
والاستِسقا 0000 .0 بالشُجُوم» والتاحة2"0), وقال: «النَائْحَةٌ 0 إذا إِذَا ل تثب 4 قَبِلَ مَوتهاء ُقَامُ يوم القيامة 


وعَلَيها سرْبَالُ ومن قَطِرَان(؟» أو درْعٌ””» ون جَرَب)00. 

وأما البْكاءٌ مِن غير نِيَاحَةٍ فقد وَرَدَ فيه الإباحة» وهو بكاءٌ الرّحمَةٍ والرّأفَة" التي لا يكادٌ 
يخلو منها البَسَّر ولا يُوجّد قلبٌ إلا ويه منها0" أَئّر و[قد]” قال عَمر وَعَإيَعَنُ: «دَعهُنَ 
كين هاا بي سلبان" مَا لم يكن نَقَعْ أو لقلّقَة2"17, والتّقع: اذ الصريد املق 
تتاب ذلكء وقال أبو عبيد22"0: (قال [بعضهم]297: يريد عمر صدَإئَدعَنة 4 بالتقع : : وضع لتاب 


)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة] )51/١(‏ ح(/51). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (والنياحة على الميت)» وليست في الأصل (ت) ولا في صحيح مسلم. 

(*) في (ي): (النائحة على الميت). 

(5) السربال: الْقّميصء والقطران: قَيْء يتتحلب من شجر بهنأ بهِ الإبل» وَإنّا جعلت سرابيلهم مِنْهُ أن انار إذا لفحته قوي 
اشتعاهاء فَاشْنَدَ إحراقها للجلود. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)١51//5(‏ 

(5) في (ش) و(ي): (ودرع). 

(7) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة] )5١5/1(‏ ح(975). 

0) في (ش): (والرقة). 

() في (ش): (إلا وبها منها)» وفي (ي): (إلا وبها منه). 

(9) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)٠١(‏ هو خالد بن الوليد صَعَإبَدعَنهُ. 

)١١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (00/8/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه (/718/1)» وذكره البخاري تعليقا في صحيحه 
[كتاب الجنائز» باب ما يُكره من النياحة على الميّت] (ص:7١71)»‏ وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 577). 
)1١(‏ القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد ا هرويء ولد سنة /81١ه»‏ سمع من ابن عبينة» وابن المبارك» وخلقا كثيراء 

وبرع في القراءات واللغة والفقه وغيرهاء وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان» وقد أثنى عليه الأئمة» قال 
الدارقطني: ثقة إمام جبل» توفي سنة 5 17ه. انظر: تاريخ بغداد ))7297/١5(‏ وسير أعلام النبلاء .)4940/١١(‏ 
)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 


5515 


فلن الراسن 4 قال أن عبيكة 7ك ليس التقع عندي في هذا الحديث إلا الصّوت الشّديد 
والنقلكة: رَفْعُ الصَّوت)2©0. 
وأمّا حديث 2 يد في هذا الباب في إباحة البكاء من غير نِيّاحةٍ ولا صِيّاح فصحيحٌ 


مشهور؛ ذَكَره”" مُسلم بن الحجّاج”" عَن أسامة بن رَيْدِ صَعإيعَنا قال: كنا عندَ؟ النبيّ جك 


- 
3 


زجنا ولت إليه الحدى يانه كدعو 90 وخرةة أن صَبِيًا لها أو ابناً لا في الموت» فقال 


. 


للرّسول: «ارْجِمْ إليها فأخبها أن له ما أَحَذء وله مَا أعطًى» وكُل كَيِءِ عِندَهُ بأجَلٍ مُسَمَى , 


فَمُرْمًا فَمُرْهَا قَلتَصي وَلتَحتيِبْ»» فعاد الرَّسُولٌ فقال: إعنا :قد أفسيئت لتأتيتهاء:قال: فقامَ الرّسول0©) 
ند وقامّ معه سَعد بن عبّادة ومُعادٌ بن جَبَل نه ة:: وانطلقت معهم فَرَفِعَ [إليه ]0 
الصَّبِيُّ ونفسّة تمه تمَعْقَعُ”" كأئا في شّئَجا, ففَاضَت عيئَاة» فقال له سَعدُ بن عبّادة: ما هذا يا 


رسول الله؟ قال: «هَذْو رَحمَةَ جَعَلَهًا الله هف قُلُوبٍ عِبَاده' '"'" وَإِنَّا يَرْحَمْ الله 0 


2 . 2 ولحو .4 إل 2 مت يز و 
وعن أنس بن مَالكِ وَعَزََدعَنَهُ قال: ان سل الله عَيَلِةِ: ١وَلِدَ‏ لي الليلة غلامٌ فسَمّيته فَكشٌه(011) 


رغ 


باسم أبي: : إبراهيم». وذ2005) الحديث» وفيه: : فَدَعَا النبيّ يَليِدِ بالصّبيٌ فضمه إليه ه وقال مَا شاء 


.)7175/7( غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
في (ش) و(م) و(ي): (ذكر).‎ )0( 
ح(477).‎ )5٠١ /1( صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت]‎ )( 
في (م) و(ي): (مع).‎ )5( 
في (ش): (تعوده).‎ )5( 
في (ش) و(م) و(ي): (رسول الله).‎ )5( 
زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت).‎ )0( 
تَمَمْقّع: أي تضطرب وتَتَحَرٌك أراد: كَُّا صار إلى حال ل يَلبّث أَنْ تقل إلى أخرى تُقرّبه من الموت. النهاية في غريب‎ )0( 
الحديث والأثر (ص:7277).‎ 
الصّنّة: القربة الخلقّة البالية. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:545).‎ )4( 
في (ي): (العباد)» والمثبت من الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم.‎ 29١( 
في (ي): (سميته).‎ )١١( 
في (ش) و(م): (فذكر).‎ )1١( 
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اللهُ أنْ يقول» قال أنس: لقد رأيتهُ وهو يَكِيدٌ بنفسه بين يَدَيْ رسولٍ الله يكل [1/117]» فَدَمَعَتْ 
عَيْنَا رسول الله يلد فقال: ١تَدمَعْ‏ العِينُ» وَيحَرَنْ القَأْبُء ولا تقول إلا مَا ير ضَى رَينَاء وَالنَّهِ يا 
إِبرَاهيم إِنَا بك لمحزُونُونَ)77. قوله: ايَكِيدُ بنفسه) يعني: يموت. 

وعَن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب وََنمئُا قال: اشْتَكَى سَعدٌ بن غبّادة صَدَِتَعَنهُ شَكرّى 
كردا بوببرل الوك ار ا مسواة غروية قر نس ومعوين أ اسم رد 
الله بن مسعود وعَليَدعَتض فل) دَحَلّ عليه وَجَدَهُ في عَسْبَةٍ فقال: «أقّد0” قم قصَى؟) قالوا: لا 
رسول الله قال: فَبَكَى رسول الله َلك فل| رأى القومٌ بكَاءَ رسول الله لد بَكّواء فقال: «ألا 
سعتون 01 الله لا يُعذّبُ بدّمع الَنِء ولا ِحُْنٍ اقب ولكن”' يُعدّبُ بهذا(”» - وأشار إلى 
لِسَانِهِ - أو ير حم)20. 


وذْكَرَ أ عبد الرّحمن التَّسَائى (" وه للَهُ من حديث أبي هريرة ولنَدعَنَهُ هُ قال: مات م ميت 0 


أل رسول الله َيَئِيكٌ فاجتمّع ا فقام عمر وَعَليدعنَُ فنهَاهر0*) [3/ب]» 
نكال وسول شه د 3غ يمر ؛أفإن لعن دامعة و القؤاة ميات والعهة قريب 


)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الفضائل» باب رحمته وََيِة الصبيان والعيال» وتواضعه. وفضل ذلك] )١٠١95/5(‏ ح(71710). 

(7) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت) وهي موجودة في صحيح مسلم. 

() في (ي): (أو قد)» والمثبت من اللأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

62 في (ش) و(ي): (وإن|)» والمثبت من اللأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) في (ش) و(ي): (هذا)» والمثبت من الأصل (ت) هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) أخرجه البخاري [كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض] (ص:7160) ح(5 217٠١‏ ومسلم [كتاب الجنائز» باب البكاء 
على الميت] )5٠١/١(‏ ح(5 47). 

(0) السئن الكبرى [كتاب الجنائز» باب الرخصة في البكاء على الميت] (7"95/7) ح(1494/8١):‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (/96) ح(7507). 

() في (م) و(ي): (رجل). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (ينهاهن). 
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2 53 ل رص صو سلس هو 2 7ع 0 0 0 ا 2 7 7 
وعن جابر بن عبد الله يََدَلنَدَعَنْهًا قال: قتّل أبي يوم احد. فجّعلت اكشف الثوب عن وجهه 
0 2 7 و 0 1 51 مر ا ته 1 6 
وأبكيء وجَعَل الناس ينهوني""» ورسول الله لا يَنِمَيِي!'"» وجَعلت عَمَتِي تبكيه. فقال رسول 
الله وَكِ: «تبكيه أو لا تبكيه» مَا زالَت الملائكة تُظِلَّهُ بأجنحتهاء حبَّى رفَعتخوه) 60 
لله عكئاةِ: بحيه او 7 6 مارالب ط بأجنحتهاء حتى رفعتموه 5 


سرج رار 


ويُروَّى عن عائشة وَعََئَهعَنهَا قالت: لما مّات عثان بن مَظعُون وَوَليدْعَنَهُ كَشَفَ النبي وَل 
00 000 رب : 0 5 5 3 7 
الثوب عن وجههٍ وقبل بين عينيه وبكى بكاءً طويلاء فلما رَفِعَ على السّرير قال: «طوبى لك يا 
ملا ىننا 2 ار لَه عن سات 7 
عثمان» لم تَلْبَسْكَ الذنيا ولم تَلْبّسها؟»» وبْكاء النبيّ عَكِلدِ على عثانَ بن مَظعون وَعَإيهعَنه 


مشهور» ذَكَرَهُ أب داود(0») وغيره. 


وآمّا نَعْيُ الميّتِ والإعلامُ بموته0" إذا قَصِدَ به" اجتماعٌ النّآس للصّلاة [عليه]؛ لما 


و 2 1 و 
يناله مِن ذَعَاتَِهِم ]1/1١7[‏ له» واستغفارهم ورغبتهم إلى الله تعالى فيه وسؤالهه”» ولما يَنالوا 
أيضاً من تّوابٍ الصَّلاةٍ عليه فَمِنَهُ متفروضٌ ومُندوبٌ إليه» ومنةٌ غيرٌُ جائز» وقد نَعَى النبيّ 


النَجَائِيَ يمَدْلَهُ للنّآسِ في اليوم الذي مات فيه وقال: «استَْفِرُوا لأخيكم». وخَرَّجَ 
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() في (ش): (ينهونني). 

(0) في (ش) و(م): (لا ينهاني»» وفي (ي): (لم ينهاني). 

() أخرجه البخاري [كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه] (ص:7١7)‏ ح(45؟١)»‏ 
ومسلم [كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام؛ والد جابر] )١١151/7(‏ ح(74171). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو طاهر المخلص في المخلصيات »)275948/١(‏ وأشار الذهبي لضعفه في سير أعلام النبلاء 
(ه/رادة). 

(5) سنن أبي داود [كتاب الجنائز» باب في تقبيل الميت] (ص:059) ح(7177), وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
)١1//(‏ ح55170). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (بسببه). 

00 في (ش) و(م) و(ي): (بذلك). 

(6) زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(9) في (ي): (في سؤالهم). 

5 


وكان موتٌ النَّجَامْي ببلدٍ بعيدٍ عَن مدينةٍ رسولٍ الله”" وَكِِ دَكَرَنَْيَ النّجَاسٌِ والصَّلاةَ 
عليه مُسِلِمٌ بن الحجّاج(" وغيرُه من حديث أب هريرةً وَوَإنََْنهُ وغيره» وقد د نَعى النَنّ جك 
زيدَ بن حَارئة» وجعفرٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوَاحَة يلتعت نَعَاهُم قبل أن يجي 
خبرهم» وعينا تَذْرِقَان(©) قال وَكِلِ: لا يموث فيكم ميت ميت إلا أعلمئمُوني به»” © فَأَمَرَ عَكلِة 
ري ل ا ا 
ولإقامّةٍ سُنْتِهِ 11373/ب] أيضاً في الصَّلاةٍ على مَوتى المسلمين» [وفي صلاة المسلمين]!"؟ بعضهم 
على تعضء ودعائهم بتعضهم لبعض. وقد قال جَكِلةِ: إذا صَلَينّ على الميّتٍ فَأَخلِصُوا له 


الدّعاء) ذَكَرَه أَنو داود من حديث أي هريرة الله ك0" , 


وقال يَكِ: امن صَل على جنازة وم ًا له قيراط؛ فإ َه فله قيراطان»» قبل: وما 
القيراطان”»؟ قال: «أصغرهما مِثلّ أخد) -يريد مثل جَبّل أحد-دذَكَرَهُ مُسِلِمٌ وغيرُه من حديث 


() في (ش) و(ي): (مدينة النبي). 

(؟) صحيح مسلم [كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة] (577"/1) ح(401). 

(8) أخرجه البخاري [كتاب المغازيء باب غزوة مُؤْتة من أرض الشَّام] (ص:5 4 )٠١‏ ح(5777). 

(5) من هنا إلى قوله: (ودعائهم بَعضهم لبعض»)» ساقط من (م). 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر] )57٠0/7(‏ ح(70١75)»‏ وابن ماجه في سئنه 
[كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر] (ص:79؟) ح(57/8١).‏ والطبراني في المعجم الكبير (7794/757)؛ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (/ 185)» عن يزيد بن ثابت وَدَيدعَنْه: ََهُمْ حَرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الله َك ذَاتَ 
ََأَى قَبْرًا جَدِيدَاء فَقَالَ: ما هَذَا؟) قَالُوا: مَذِهِ فلات مَوْلاه بتي فلانِء فَعَرَهَهَا رَسُولُ الله لطي مَانَتْ ظَهْرًا وَأَنْتَ 
قَيَلُ فَلَمْ ُحِبّ أَنْ تُوقِظَكٌ بهاء قَقَامَ رَسُو ا : صف النّاسَ حَلْفَهُ وَكبرَ عَليَْا ربعا ثم قَالَ : ١لايَمُوتُ‏ فِيكُمْ 
ميت مَا دُمْتُ بين أَظْهْرَكُمْ إلا آَْثْمُون د 


(3) في (ش) و(ي): (أن). 


- 


ت يوم 
نَائِحٌ 


(0) زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
63 سئن أبى داود [كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت] (ص:2/0) 0719152 وقواه ابن الملقن في البدر المنير (554/65), 
وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (117/94/7) ح(777). 


(9) في (ي): (وما القيراط). 


ينم 3 
ف د ب 2و 


أبي هريرة وَوَإيهعَنَهُ وغيره» وقد تقدم 
وأمّا إذا كان نَعْيُ الميِّت والإعلامٌ بموته ليَجتمع(" الناس عليه على مُعنى التعظيم له 
0 7 و 7 8 1 7 
والمصيبة لفقده والتفا , بها يتمع له من الناس وتحضره [من 22 الأشرّاف فهذا لا يجوز 
٠‏ مده ع باع ن0> 2ك ويلا 2 2 2 0ق ا ا 
وعلى هذا يخرّج تبي النبيّ علد [عن النعي ]/2*14» وذكر"'' الترمذي'" من حديث حذيفة بن 
12 جنر عفد مزق الزار او 0 7 ء و عا ل ع 0 مضل م اماه ِِ 1 
اليّان وَيَلتتة قال > (إذا ممت فلا تُونوا بى أحدا؛ إن أخاف أن يَكُون تَعْيا؛ فإ سمِعتٌ رسول 
ثر صَلابهَ .- (8)ى . 0>ء 
الله َبَيندٌ نبى عن النعي). 
وأمّا المفروضٌ من هذا الباب فهو [116/] أن يُدعَى للصّلاة على المِّت مَن تقومٌ به سَنْة 
الصّلاة عليه. 


0 


)١(‏ انظر (ص:7717). 

(0) في (م) و(ي): (ليجمع). 

(©) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) هذا هو رأي الجمهور. انظر: الاستذكار (7/7)) وشرح النووي على مسلم »)7١/1(‏ وفتح الباري .)١1١7/7(‏ 

(7) في (م) و(ي): (ذكره). 

(0) جامع الترمذي [كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي] (ص:770) ح(487)» وحسّنه ابن حجر في الفتح 
(*//ا١ ١‏ والألباني في أحكام الجنائز (ص: 5 5). 


() في (ش) و(ي): (ينهى). 


باب ما يحذر من سوء الخاتمنّ وما سبق من ذلك لأكثر الخلق 2 
السابقي 


اعلمْ رحمك الله تعالى أنَّ هذا أمرٌ إذا ذُكِرَ حقيقّة ذِكْرِهِ انقَطَرَت له القُلُوبُ وتَسَقَقَت 
ودعت له الأكاة وتمطتفة ولؤلة أن الكجال ضدوية» والاتفاس احدوفة هل تجار 
ذلك المحدود ولا يُرادُ على ذلك المعدود. لَرَّهَقَت الأنفسٌ عند أولٍ ذكْره زُمُوقاً لا تزه 
لشُرعتّه طَعْمَّ وَفاةِ بل تَكَاد تنعِم(" انعداماً لا تَعودُ معه إلى وجودٍ ولا حياة» لكنّها مَرْبُوبةٌ 
مُِبَرَةٌ مَقهورةٌ مُصَرَّقَت كَرُحُ إذا أَذْنَ لها في الخرُوجء وتَلِجُ 0 لها في الولوج» وقد كُتِبَ 
عليها(”" الوجود والبقاءٌ فلا انعدام» ولا مَطْمّعَ ما في ذلك ولا مّراهم9). 

وما يمنَمُ القَلُوْبَ رحمك الله من الانشقَاقٍ والانصِداعء والانْفِطَارٍ والالقطاع» والذي 
يَلقَى به هذا المختُومَ له بهذه الخاتمة المتوقّاةٍ عذابٌ لا تقوم له السّماواثٌ والأرض لشْدَتِه ولا 
آخَ ردقه :وها" مثا أحث إل5131/ب] وكحاف أن يكون هو :وما الذي أَعَنَه منه:.وما الذى 
حَادَ به عَنْهَء واخائمة مُعَيبَة والعاقبة مُستورّة» والأقدارٌ غالبة» والتّمس ى) تدري! والشَّيطانٌ 
منها بحيثٌ تدرِي» وهي مُضْغِيَة إليه» مُايَقِتَةٌ نحوّه مُقيِلَةٌ عليه [وأُنشد في هذا المعنى]0©: 


؟9 0 .1 2 9 3 0 
هى النفس إن تَنظرٌ إلى |الحق نَظْرَة فإنْلماني غيره ترات 
7 ا ل م فإنْلماءَئنهغَداًتبضَات 
إلى الله أَكُوها فبالله حونها وبالله تَضِيْ في الأمورٍ وتّاتي 


)١(‏ في (م) و(ي): (لا يجد). 
(0) في (ش): (تكاد تنعدم معه)» وفي (ي): (يكاد ينعدم معه). 
(*) في (م): (لها). 

(5) المرام: المَطْلّب. تاج العروس (3598/97). 

(5) في (م) و(ي): (ولا منا). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 
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220 
.م 


كَذَّا جَرَت الأقلام» وانبرَّمت(2 الأحكام؛ فَقَسَّمَت(2 الخلْقَ إلى قسمينء وقَرَّقَتهُه 
فريقين: شقيّ وسعيد» عَوَيئ ورشيد» قَرِيبٌ وبعيد» ذُْمِيم وحميد» ارتِماعٌ وانّضاعء 0 
وانقطّاع» إجابة وامتناع» وأنتٌ يا هذا لا دري باذا حَرَجِ© سَهمُكء ولا كيف تَبَتَ في 
هلة الأساء اسخلك: 
قدحَكمٌ اللّهُ بم شاءً من وَضْعلمن شَة ًوإعلاءِ 


وَفَد و الآأس] عل ]| 0022 منمنعأقواء'”" وإعطاء 


لتحت أحكاحة و الحرويق 
والشة الا تحدرئ :ناذا تكرت 
هل بِسَقَاءٍ أو بِسَغْدٍ وَمَل 
فاقدَخ زِنَادَ الخونيٍ بين الحَشَا 


والتففل فاق حي درن 


لحل بإسعادٍ وإشقاء [115/] 
طلببزوالاي كسم الأجنيراء 
مَرَّت برُفْدأوبغوَاء 
وَافَقَعْ من الوم بِإِغْمَاء 
مَااسمِّك في مُتبَتٍ الأساء 


وَف الخبر* الصّحيح عن اليو أنه قال: «إنَ الرّجلَ لَيَعمّل حَمَلٌ أهل الجن فيا يَبدُو 
ص 0 َه - بره ا 2 
لئاس وهو من أهل الثار» ون الرّجِلّ لَيَعمَل عَمَلَ أهل النَارٍ فيا يبدو للئاسٍ وهو من أهلٍ 
الجنّة» وإنَّ) الأعمال بالخواتيه21000. 


1 تربك الالععاو اق لقعت يفاك 1 الامو وققه الى امكنم ا لجا لغرب 0 

(؟) في (ي): (فقسم). 

(9) في (ش) و(ي): (وفرقهم إلى). 

(5) في (ي): (لا تدري). 

(5) في (ش): (بما خرج سهمك)»» وفي (م): (بما خرج به سهمك)» وفي (ي): (بها جرى سهمك)» 

(9) في (ي): (يريد): 

(0) في (ي): (قوم). 

(8) الطَبْر: الحَظ. تاج العروس .)509/١7(‏ 

(9) في (م) و(ي): (ورد). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري [كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم وما يُخاف منها] (ص:1514١)‏ ح(5497): ومسلم [كتاب 
الإيهان» باب غِلّظٍ تحريم قتلٍ الإنسان نفسّه] (57/1) ح(7١ .)١‏ 


يل 


ورُوي7 مِن طريق آخر وليس فيه ١م("‏ يَبدُو للئّاس)0©. 
وصَحَّ عنه د أ قال كاحت القَلم با أنت لاق)7*: وقال كَكِنْهِ: «رُفئَت(» 
الأقلام وعدت ك0 ذَكَرَ هذه الأحاديث مُسلمء والبخاري. وى يَعْوئَة 
وعند أحدهم ما ليس عند الآخرء وأنشد بعضهم: 
قدجَرَّتٍالأقلامٌفي دَاالوَّرَى الثم هن أمر العليم لكريم" 
وخطكت الجر ةفيل خقيصي ‏ "لعلو ةالتنارو يح التصني نات 
قيحس الف متكي وكين - 0 وَحَارِعَدِيمْ 
موسو عزوسترارائقنة اليه ١‏ ووسن ةليل وتميسة و اللفيو 1ن 
وين صحيح تنددث أركاسة” . واجحرر ؤامبي البحان تنحصين 
2 2 ل ا ل لد ل 1 كك ل 


أه#ه 
0 2 


٠ 5 5 0 51 00‏ 3 عم ىر أ 
فانظر رحمك الله كيف تَقَرٌّ عينْ عاقل في هذه الذّاره وكيفت7١"'‏ يَسْتَقِرٌ به فيها قَرَارٌ مع هذه 


)١(‏ في (ش): (وروي أيضا»» وفي (ي): (ويروى). 

(0) في (ش) و(ي): (في)). 

() أخرجه البخاري [كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة] (ص:795) ح(7708)» ومسلم [كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه] (؟/١177١)‏ ح (151437). 

(4) أخرجه البخاري [كتاب النكاح؛ باب ما يُكرةٌ من التَبثّل والمخضّاء] (ص:1790) ح(007/7). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (جرت). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده )4٠9/5(‏ ح(35779)» والترمذي في جامعه [كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول 
يِه باب54] (ص:077) ح(7617))» وحسّنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)577/١(‏ وصححه الألبانٍ في 
تعليقه على مشكاة المصابيح )١555/5(‏ ح(0707). 

(0) في (م): (الحكيم العليم)» وفي (ي): (العليم الحكيم). 

() في (ي): (فمن سعيد وشقي). 

(9) السّها: كَوْكّبِ صغير» والمراد أن مكانته تكون في عُلُ. انظر: تاج العروس (77/ 517 8). 

20200 التَخُومٌ: الحدود التي تفصل بين الأراضيء ومراده أنه يكون في منزلة مهينة وحقيرة. انظر: القاموس المحيط 
(ص:87١1).‏ 


)1١(‏ في (ش): (أم كيف). 


الحال» وتوقع هذا المآل» واشتغال هذا المَاطِرء وتَقَسّم(١)‏ هذا البال. 
ال حو و الور ا 0 
غِرَّار©)» حبّى د يَدرِي أ و شفط راقم وك وله وكا1 1 روما 0 »ونأ 


]قم وفي أي المنازلٍ بَعدَ الموت يَنْزِل كما قالّ الأوّل: 


5 واه 5 1 5 و ماع 


2 


وى ما 


وَثَُُْتْبالرَوْع حِيِطَاُهٌ وَفرْةَ كفنيار: د 

لكنّ حِجَابَ العَفلةٍ الذي غَطَّى على القَلُوبٍ كنيف فلا يَرَى ما وراءه» والوقْرٌ الذي في 
الآذان عَظّمَّ فلا يَسِمَعٌ مِن 1 ا 

زُوي في الصّحيح" عن دن وَل أنه قال: امجاء بالموث يوم م القيّامة كأنّه 0 كَبْش أمْلَم 2 
فيُوتف بين الحنّةٍ والَّارٍ فتقال: يَا أهلّ الجن هل تعرفُون هذا؟ قال: ذ قث َيَشْرَئيُونَ07" ويَنْظرون 


<2 


0 

(؟) قلب مُستطار: أي منتشر متشتت. انظر: لسان العرب (677/5). 

() الغرار: القَلِيل من النّوم. القاموس المحيط (ص:0٠55).‏ 

(8) اكتهل: المغراب: نه كرك حتى شقيت منازل المسافريق عَلَ المناهمناهل:انظر:السناق العرت:320/110): 

(4) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). إلا أنه في (ي): (يحلل) بدل (يحتل). 

(5) من هنا إلى قوله: (ناصح دعاءه) ساقط من (ش) و(م). 

0 في (ي): (في ذا). 

(0) في (ي): (افترقت). 

(9) أخرجه البخاري [كتاب التفسير» باب وإوَأَذِرهرْيَومَ لَمْرَةَ ] (ص:1178) ح(170)» ومسلم [كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء] (؟0/5١17)‏ ح(5849). 

2٠١(‏ الأمْلّح: الذي بياضُه أكثر من سَوَادِه. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص:80). 

.)51/١:ص( يَشْرَيِبُون أي يَرفحُون رُؤْسَهم لينظرُوا إليه. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 


©. 


ويقولون: نعم؛ هذا الموت» ثم يُقالُ: يا أهل النّار هل تَعرفُون هذا؟ قال: فيَشْرَئِبُونَ ويَنظرونَ 
ويقولون: نعم؛ هذا الموت». قال: فيؤمر به فيلح ثم يُقال: يا أهل الجن خلُودٌ فلا مَوت»ء ويا 
أهلّ الَّارِ حَلُودٌ فلا رخن 3 زرا وسيول ال ل 
م74" وأَشارَ بيه إلى الدُنيا"» وقال البُخاريٌ وَمَدلمَة: «طإوم في ع4 [وهؤلاء في غفلة]0© 
أهل الدنيا لوي و24 . 

انْظّر رحمك الله إلى عظيم هذه العَفلَةه وكثافة حُجُهاء وكيف مَنَحَت ين التّظر في هذا 
الحديث 1١٠١/ب]»‏ والفِكْرَةٍ فيه» والعمل بمُقتضًاه. 

وشك ارو لماعل عن فأكترُوا وسَهِرُوا مِن أجله اللاي الطّويلة وأَسهّرُواء 
ورَاة7) عَاذِلُوهِم كَهُم عن هم فيه فَلَّم يَقدرُواء وكلخوفن في الإقِصَارِ فلم يَقَصُروا وم 
يَسمّعوا ولم يَنُصِرٌواء وذلك للعلم الذي لاح لهه. والتأييد الذي شَملَّهِم والقوفيق27 الذى 
تر الله كك وشّغَلَهِم وربَّا هَبّت عليهم تَمَحَاتُ الرّجَاء 
فِاستَبِشَّرواء وسَكَنُوا من ذلك الميّجان وقَتّدُواء ثمَّ ذَكَرُوا ما هم مُعرَّضُون له فَعَادُوا لما كانوا 
عليه من الاجتهادٍ وربّا زادُوا عليه وأكثروا! 

ومع هذا فَإِنَّم لسدّة عو فيع وكرة رهم سوط كل ضبيعة علريه ويطوة أن كل 


إشارة إنَّا يُشارٌ بها إليهم؛ كما يُروى”" أن عُمَرَ بنَ الخطّاب صَََنَُ سَمِعَ قارثاً يقرأ: ##والظور 


."9 السورة: مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت)» وهي موافقة لما في صحيح البخاري. 
(9) في (ش): (أهل). 

(5) رَام أي طَلَبٍء مأخوذ من الرَّوْم. انظر: تاج العروس (591/57). 

اق لقن جيم 

() في (ش): (والطريق). 


0 في (م) و(ي): (روي). 


0 وكتبٍ تَسَطور 204 فقال: هذا قَسَمِ و فل)| بَلَعْ القارىء إلى قوله كْكَ: إن عَدَابَ ريد 
وقَمٌ 0 0 أن العذات قد وَقَعَ به فَعْنِيَ غلية20 1/1511 

وسَّمِعَ [آخر]”؟) قارئاً يقرا مدقتي 204 فَشْنِىَ عليه أو آيةً نحوها". 

ومَرٌ آخرٌ على رجل يبيع الْخيّارَ ويقول7": جتان عشيرة د60 فَعيِيَ عليه؛ فلم) أفاقٌّ قبل 
له: مم عيَِْ عليك؟ فقال: أَوَمَا سَوِعتَةُ يقول: الخيَارٌ عَشرة0 بدانق؟ وإذا كانت قيمةٌ الخيّار 


هذه» فكم تكون قِيمَتي وقيمة أمثالي؟!(10) 


ع 


فانْظر إلى هذاء ل يلق بالَهُ إلى أنه ار المأكولُ؟ لشدَّة خوفه وسوء لَه بنفسه. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرة» فَلْتَسلّكَ رحمك الله على منهاج هؤلاء العُقلاء» وَلْتَمش 


.75-١ السورة: الطورء الآية:‎ )١( 

(؟) السورة: الطورء الآية: /ا. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5 03708/5)» وابن كثير في تفسيره (1/ 47٠‏ )» وعزاه لابن أبي الدنياء ولم أقف عليه 
في كتبه المطبوعة» وفيه أن عمر قال: اقَسَمّ وربٌ الكعبة حوٌء قَيَرّلٌ عن ماره وامعَتّدَ إلى حائط» فمَكتٌ مَلَِاء ثم رَجَعَ 
إلى منزله» فَمَكّتٌ شَّهرًا يَعودُهُ النَّاسء لا يَدرونَ مَا مرَّضْه). وقد أخرج ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )١75/7([‏ 


ضمن موسوعته] عن الشعبي» قال: سَمِعَ عُمَرُبْنُ الحلاب» رَجُلَا يقرأ : ل إَّعَدَاب وَيِكَ لوهم (/0) مَا لمن افج 4 فََعَلَ 


- 
6 


يَكِي حنَّى اشمَدٌ بُكاؤه ثم حر يَضطَرِبُ» فقيل له في ذلك فقال: «دَعُون» فإنّْ سَمِعتُ قَسَمَ حَقَّ من رَي»؛ وأخرج أبو 
نعيم في حلية الأولياء (21/1) عن الحسّنء قال: كان عُمِرٌ يَمْرٌ بالآية في ورده فَتَحْْقُهُ فكي حَنَّى يَسقط ثم يَلرَمُ بين 
حتّى يُعاده يحسبُونه مريضًا». 

(4) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(0) السورة: الحاقة, الآية: .7٠‏ 

(5) أورد الذّهبِي في سير أعلام النبلاء (44/4) عن ممّد بن تَاجِيّ قال: «صَلَيتُ حَلْفَ الفُضيلء فقرأ: طاللَآفَدك في 
الصّبحء فلم بَلَعَّ إلى قوله: ماحْدُوءْ ممه 4 عَلَبَه البكاءئ» فَسَقَطّ ابه عَِحٌ مَعْشِياً عليه». 

20 في (ي): (وهويقول). 

(8) الدَانق: سُدس الدّيناره والدّرهم. تاج العروس .)”1١/56(‏ 

(9) في (ي): (العشرة»). 

)9١(‏ أورده القشيري في الرسالة القشيرية (؟011//5). 


على آثار هؤلاء لفقلا َلَزَن بزينه هؤلاء الحكاء. وأدِمْ ع لق وأطا 8 فَرَقَكَ(200, 


وامخ بِدَم الفؤاد عَبرَتَكء وانْكِ ثم ابْكِء وَصِلٍ التكاء والتكاف هرو الا سيريا لاس در 
تتكشت لك هذه العاية وتَنجَلٍ عنك7" هذه العَّاد 545 قال الأول -وقد ذَعِيَ إلى الخلافة 
ركان فوع من لدو 1 ا 
دُويدَك حت نجل ذه 
وبَكى سُفيانٌ النَّورِيُ َمَدَآمَه ليلةً إلى الصّباحء فقيل له: أَبكَاوّك هذا على الذّنوب؟ فأَكَرَ 
به من الأرض 200 أهوَّنْ من هذا! إِنَّا أي خوف الخاتقة)2". 
وبَكَى [سُفيان و](١"‏ غيرُ سُفيان؛ لأنَّه الأمرٌ الذي يُبكى [عليه]7"» ويُضْرَفٌ الاهتمامٌ 


كلّه إليه. وقال القائل5©: 


2 


عوَّتَنْجَلٍ ما 0000 هصطللذا جد دن 


والذي أبكى الجفونٌ دما فَقَدَتَهِ ناك في غ072 
- 8 - 2 - : اك هه ١‏ 8 5 
وأمورّفيالوَرَى خفّتت عن ذوي الألباب والنظر 


)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (زفرتك). 

() القَوّق: الخوف. لسان العرب .)3١5/١١(‏ 

في (ش) و(ي): (لك). 

() في (ش) و(م) و(ي): (متعرض دونها). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (تنظري). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (عماية). 

49 التاق كل بساك |الخنمناة فوفر فوا دية ع لقبعاية وكا :لودع الس و1 
(6) ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة (ص:59)» وقد نسبه لرجل من بني أسد. 

(9) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (217/9)» والبيهقي في شعب الإيوان (7551/5). 
)9١(‏ زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

)١١(‏ زيادة من (م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

)١١(‏ من هنا إلى نهاية الأبيات ساقط من (ش) و(م). 


(1) غُدُر جمع غَدِير. انظر: لسان العرب (94/0). 


قتع الأففاسًّ صاعدةً ودُفوعَ العين تَنْحَدِرٍ 
وانتاك لاعت لتويك هنا ضع من يايك العْرَّرٍ 
وقيل20: لا تَكُنف دَمِعَكَ حلَّى تَرَى في المعادٍ رَبعَك وقيل: لا تُكَخُلُ عيئّكٌ بنوم حنّى 
مجك ترج برو تر او زر اص الاير وزسسي لياق الاسرز ري 
[لا يخصّب لك جنّابِ0]247): ولا تأنس بِكَعَابِ7) ع ترق اط لكي 3 الكتاب 
وتمتوز العاف والماب» و31 : 


حَايِسبٌ النَّمَسَ قبل يوم الحمساب وأَدِفْها العذاب قبل العذاب 
وأضلكها سق لأس لسن 00 لخ" اللجة قبل نُضْح الإهاب 
وإذاقتا كتحي يومحا تدمع قِدمع مِنالفْواوِمُتََابٍ 
وذ دار نضا بمتعقام تنا ة أو شَّرابٍ 
1 اشااشظ 0ل الا لظ ا" 
وقيل: يا ابنَ آدم! الأقلامُ عليك تجري وأنتَ في عَمْلَةٍ لا تدريء يا ابنَ آدم! دع المغَان 


والآثار١"2:‏ والمنازلٌ والديار» والتنافُسّ في هذه الدّاره حتّى تَرَى ما قَعلّت في أمرك الأقدار, 


(1) في (ش): (وقد قيل). 
(؟) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

() في (ي): (تعلم). 

(5) يقال أَخْصَبَ جَنَابُ القوم وهو ما حولهم, وفُلان سَحصِيب الجناب أي تَعَصِيبُ الناجية. انظر: تاج العروس (770/7). 
(5) في الأصل (ت) جملة غير مفهومة» والمثبت من (ش) و(م) و(ي). 

(5) كنات إل انحو ذو لكا لزنه ناح العروين 181/7 

() في (ش): (ما حظك). 

9 لقو ةورع لقب انلق انعا ون اسان الغرب لا 424 

0 

)١(‏ في (ي):(المآل). 


سيم( بعض الصا حينَ مُنشداً يُنشِد: 
أيَاراهبي تَجْرَانَ مَافَعلَتْ هِنْلٌ؟!0" 10 
َبَكَى ليلَتهُ كلّها""» فللا أُصبّح قبل له: مَا كانَّ شأنّك البارحة» وما الذي أبكاك؟ فقال: 
يا رَاهِبِي نَجْرَانَ ما فَعلَّتْ هِنْدٌ؟! ل 
فقلتٌ في نفسي: ما فعلّثْ الأقدارٌ فّ وماذا جَرّت به عك؟!(4) 
و33 غلك وهك] ننه أن لالد شان كين ندكلك تعنانه و اسفيكة يانه عست 
نُصِبَثْ [١١1/ب]‏ له0© الأسرَّةٌ والججّال» والأرائكُ والكِلال» وجمعت لهم الرَّغَايْبُ 
الاق الدواعرون عدك لهم الأراقِمُ والصّلالء وَالمقَامِعٌ والأغلال. وضروبُ الأهوالٍ 
والأنكال» وأنتّ لا تَعلَمُ من أبّها أنتَء ولا في أيٍّ الفريقينٍ كُتِبتَ» [وأنشدوا]": 
تَرَنُوا بمك ةفي قباق ل توفَلٍ 2 وَتَرَل تس بالبَِدَاءِ أبعدَمَئْرلٍ 
نبوا فَرِحينَ تحت ظلاله 0 2 وطخت بالصّحراء غير مُظلَلٍ 


2 3 7 3 و ص ار 16 ل .3 
0 هم ا 0 


)١(‏ في (ش) و(ي): (وسمع). 
(؟) ذكر هذا البيت التنوخي في نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (777/1) وتتمته: «أَقَامَت عَلى عهدي وأَنَّى لها عَهْدٌ). 
() في (م): (ليلته إلى الصباح). 

(5) لم أقف عليها. 

(5) في (ش) و(ي): (لهم). 

(5) في الأصل (ت): (الأموال)» ولعله خطأ إذ الكلام عن الآخرة» والمثبت من النسخ (ش) و(م) و(ي). 

(0) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

() في (ش) و(م) و(ي): (ظلاها). 

(9) في (ي): (متملل). 

2٠١‏ في (ي): (يعلم). 

)1١(‏ في (ي): (وأمر أول). 


0 


مَل فيك للمَِكالمهيون نَظَْرَةٌ ‏ قتَزِيلَمِنةاءِالبُعَادالمُعضَل 

فأجاب يسيع نفْسَهُ [عن نفيِو]() والعَقَل يس معُها إذا لتقل 

لَهْيَهَنات قَوسَبَقٌ القضداء با ترّى.. ١.‏ :فاكنك شنوَالك بعد ذا أو فاستال]6 

البيث' الأول قديه © وقيل: من كعد :به ععدّة 1 يض نه نجدّهه قال أبى القاسم 
القَمَيرِي”؟ يَمَدَمَ: كان أبو عل الدَّقَاق0 وَمَدَنَهُ كثيراً ما يُنشِد: 

عام ابن نب الككنانها امف ٠‏ ونان كاصتوق حم وو رتس 


ع 
85 


وقال: إذا كان الرّضا والغضبٌ صفة أزلية””» ف) تفعل9© 0/] الأذيال المُقصّرة» 
والأقدامُ المورّمة» والوجوه المُصفرة؟! 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(؟) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(") ذكره أبو علي القالي في أماليه ))7١7/١(‏ ونسبه لعبيد اللّه بن إسحاق بن سلام. 

(4) عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة» أبو القاسم القشيري, الشافعي, الصوفيء الأشعري, ولد سنة ه/اثاه 
تتلمذ على الإسفرايبني» وابن فورك» وغيرهم» وصَحِب الدَّقَاقَ» وكان حَسَن الوعظء وهو صاحب «الرسالة» 
المشهورة» وقد أكثر فيها من الواهيات والأحاديث الموضوعة, توفي سنة 550ه. انظر: الاستقامة لابن تيمية 
(57/1). وسير أعلام النبلاء (2737177/14)» والبداية والنهاية .)5١/١15(‏ 

(5) اسن بْن علي بْن محمدء أبو علي الدََاق الميُسابوريٌء الشافعي» من شيوخ الصُوفيّق وهو شيخ الفَشَيِْي سَععَ با 
عَمْرو بْن حمدان. وأبا اليثم الكشميهنيّ» وأبا علي الشبويي» وكان بارعا في اللغة» وله كلمات حسنة» وحكيت عنه 
حكايات منكرة الله أعلم بصحتهاء توفي سنة 0٠4ه.‏ انظر: الاستقامة »)37857/١(‏ وتاريخ الإسلام ))0٠١5/9(‏ 
والبداية والنهاية .)091/1١4(‏ 

(5) هذا الكلام مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ إذ صفة الغضب والرضا بالنسبة لله يِبْكَ تعتبر من الصفات الفعلية الخبرية 
المتعلقة بالمشيئة» وأما عند الأشاعرة فهي صفات لازمة لذاتِه» قديمة أزليّة» فلا يرضى في وقتٍ دونَ وقت, ولا يغضب 
في وقتٍ دون وقتء وهذا مخالف للأدلة ففي حديث الّفاعة: (إنَّرَيٌ قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا َيَفْضَبْ قَبْلهُ مِمْلَكُ وَلَنْ 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه [أخرجه البخاري (ص:870) -(07750]. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)١7//9(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (586-741//5). 

(0) في (ش) و(ي): (ينفع)» وفي (م): (تنفع). 

51١١ 


كَ وأيٌّ مكانٍ يَعصِمُكَ7" إذا كانت الأقدارٌ تطلبك؟! 


1 
اعاو 
30 
1 


وقيل: يا ابنَ آدم! أ 

مره" على بعض الصا جين بيهودي مِّتِ قد أوصّى أن يُدفْنَ ببيتِ المقدس. فقال: أبُكَايرٌ 
هؤلاء الأقدار؟! أَّمَا عَلِمُوا تم لو دَفئُوه في الفراديس العُل2470 لجاءت لَظَى بأنكَانها حتّى 
تأخدّه إليها وتَنطلق به مَعها؟!» 

وقال آخر: مَن حُكِمَ له بالسّعادّة لا يَشْقَى أبداً و! وإن أل غاوية» وكثر تعاويةة واحيط به 
من جميع نوّاحيه» ومّن حَُكِمَ لق له د نذا وإن عم كد11 وأحميي وادية 
وحَسّنت أوائله ومَبَّادِيه كمْ من عابدٍ ظهرّت عليه أنوارٌ العبادة» وآثارٌ الإرادة» وبَدّت منه 
خايلٌ السّعادة» وارتمّع صِيْنّهِ وانتَمَرَ في الآفاقي ذِكْرٌه وعَظّمَ في النّاس شأنهُ وقَدْرُه جحت 00 
به الأقدارٌ جمْحَةَ رَدَنْهُ على عَقِبَيهه وسَلَبَتْهُ ما كان في يديه وأَتَدَّت بيات مِن قواعده فألقَنْهُ 


عليه فنعو ذ(ة) باللّهِ من دَرَكْ الشَقَاى وجَهَدٍ البّلاء. وشاتةٍ الأعداء. برحمته230 [17/ب]. 


)١(‏ في (ش) و(ي): (يسعك). 
(؟) هذ الفقرة سقطت من (ش) و(م). 
() في (ي): (الفردوس الأعلى). 
(5) القُراديس: مَوضِع بالشّام. لسان العرب (115/5). 
(5) لم أقف عليه. 
(5) في (ي): (بالشقاوة). 
0 النادي: المجلس. انظر: القاموس المحيط (ص:1778). 
(6) جمحت: ذَّهّبت به ذهابا مُسرعاً. انظر: تاج العروس (40/5). 
(9) في (ش): (نعوذ)» وفي (م) و(ي): (ونعوذ). 
٠‏ لم أقف على القائل. 
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واعلم رحمك الله أنَّ لسوءٍ الخاتمة -أعاذنا الله منها- أسباباء ولا طُرُقٌ وأبواب0", 
أعظمّها الإكبابُ على الدّنياء والإعراضٌ عن الأخرى, والإقدامٌ بالمعصية على الله تعالى وربّ) 
عَلَبَ على الإنسان صَرْبٌ مِن الخطيئة» ونوعٌ من المعصية» وجانبٌ من الإعراض» ونصيبٌ من 
الإقداه”" فَمَلَكَ قَلَبَه وسَبَى عقلّه”"2» وأطفاً نوره» وَأَرسَلٌ عليه حُجْبَهُ فلم تَنهَعْ فيه تَذْكِرَة 
ولا نَجَعَت فيه مَوعِظَة فربّ) جاءه الموثُ على ذلكء قَسَمِعَ النَدَاءَ من مكانٍ بعيدٍ فلم يَتييّن 
المراد» ولا عَلِمَ مَا أراد» وإِنْ أعاد عليه وأعاد. 

يُرِوَى4 أنَّ بع رجال النَّاصِر بن عِلْنَّاس ”© تَرَلَ به الموثُ فَجَعَل ابه يقول له: قل: لا 
إله إلا الله فقال: النّاصِرٌ يا مولاي, فأعادَ عليه فأعاد هوء ثمَّ أَصَابَنْهُ عَشية» فلما أفاقٌ قال: 
النَّصِرِ مولاي» فكانَ”© هكذا؛ كلما قيل له: قل: لا إله إلا الله قال: النَّاصِرُ مولاي» ثم قال 
لابنه: يا فلان! النَّاصِر إِنَّا يَعرِفُك بسَيفِكء فالقََلَ ثم القتلّ» ثم مات0". 

وقيل لآخر - ممن أعرفه- وقد تَرّل به الموث: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: الدَّارُ 
الفلانية» أَصِلِحُوا فيها كذاء والجئّان 1/1١41‏ القلاني اعملُوا0 فيه كذا! 


هذا فيه حُدَّنْتُ به ول أَشْهَده. 


)١(‏ في (ي): (وها طرقا وأبوابا). 

(؟) في (ي): (الافتراء). 

(9) في (م): (لبّه). 

(5) من هنا إلى قوله: (كيم غَلَّبٍ على ذينك الرّجلين ما كانا فيه) ساقط من (ش) و(م). 

(5) الناصر بن عِلْنّاس بن حَمّاد بن بُلْكَيْنَ بن زِيْرِي الصَّنْهَاجِيَ البَرْبَرِيّه مَلِكِ المغرب. وهو الذي أنشأ مدينة بجاية 
الغاضرفة كو كانت دو ليهاو مكتورو من قير از فده الكو يه عه رمد ين اده املك جد أن كلك ين 
سنين» توفي سنة ١48ه.‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ,)777١//(‏ وسير أعلام النبلاء (/091//1). 

(5) في (ي): (وكان). 

(0) لم أقف عليها. 

() في (ي): (افعلوا). 

(9) في (ي): (عنه). 
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وَفِنَا أذن لي أبو طاهر السّلَفْي(© أن أحدّث به عنه -وكتب إلى مُسمّى الدّيوان الذي وَقَعَ 
فبة:[هذا لخديف ]300 أن ويجلة كرك نه اللوث" فقيل له قل 4 له إلد إلا الله مجعَل يفول 
بالفارسية: ده يا زده دوازده» تفسيره: عشرة» أحد عشرء اثنا عشر ! 

كان الرَّجلُ مِن أهل العمل والدّيوان» فَعَلَب عليه الحسابٌ والميزان» كما غعَلَّب على ذينك 
الك تلان ها كانا قي 

وقيل لآخر وقد نَرَلَ به الموثُ”": قُل: لا إله إلا الله فَجَعَلَ يقول: أينَ الطَريقٌ إلى حمام 
منجّاب؟!40) 

وهذا الكلامٌ له» قصة وذلك أنَّ رجلاً كان واقفاً بإزاء داره2» وكان بابها يُشبِةُ بات 
مام فَمَرّت به جاريةٌ لها مَنظَرٌ وهي تقول: أينَ الطَّرِيقُ إلى حمام منجّاب؟ فقال لها: هذا حَامُ 
مِنجّاب! وأشار إلى داره» فَدَحَدّت الدَّارَ ودّكَل”" وراءهاء فلا رَأت نفسّها معّه في دار 


وليسّ" بحم عَلِمَت أنَّهاة؛ حَدَعَهاء فَأَظْمّرت له البِشْرَ والفَرَحَ باجتماعها معه على تِلكَ 


(1) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الْأَصْبَهَانِ الجَرُوَانَ السّلَفِيّ» ولَقّبِ بذلك لأنَّ جدّه إبراهيم كان يقال له: 
سِلَقَة؛ِ لأنّه كان مَشْقُوق إحدى الشَّمَينَ ولد سنة 410ه أو قبلها بسنة» وقد عمّر حتى جاوز المئة» وارتحل في طلب 
الله "وله اقل من خشرين سن وعدة شيرع الخافظ بأضييهاق عوقط > تزيد بعل سك بنثةالنتى» وكا شافعياء وله 
اطيايت كايرة» وكات سععمو الشعر ويظمي اي يان ووو وعلم وائره تربع الهو نظن تاريخ وى 
(01/5")» وسير أعلام النبلاء (0/71)» والبداية والنهاية 44/15 9). 

(؟) زيادة من (ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

وق قي ولام اتوي ): (كنا روي الارجلة نزةه: الرت فين له: 

(5) أخرجه هذا الأثر والذي قبله ابن أبي الدنيا في المحتضرين [(87/0؟) ضمن موسوعته]ء والبيهقيٌ في شعب الإيهان 
(/480)» وقال البيهقئٌ بعد إيراده: «هذا رجلٌ اسْتَدَلَنَهُ امرأةٌ إلى الحرّام, قَدَهًا إلى منزله» فقالّه عند الموت». 

(5) في (ي): (فيه). 

(49 لاق ): زغل بات دازم 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (فدخل). 

() في (ش) و(ي): (في داره وليست)» وني (م): (في دار وليست). 

(9) في (ش) و(م): (بأنه). 
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الَلْوّة وفي تِلكَ الدَّاِ وقالت له: يَصلّْح أنْ يكون معنا ما تُطَيِّبُ20 به عَيْشْناء تمد به 
أعيّنا("©» فقال [4١1/ب]طا:‏ السّاعة آنيكِ بكلّ مَا تُريدين» وبكلٌ ما تَسْتَهِينء وحََرّجّ وتركها في 
الدّار ولم يُغْلِقها", وتَرَكّها محلولةة» على حاهاء وأَحَدَّ ما يَصلّح لما وَرَجَع ودتَل الدَارَ 
فَوَجَدَها قد حََرَجَت وذَّهَبتء و1 يجِد لها أثراء فَهَامَ الرّجلٌ بهاء وأَكثّرٌ الذَّكْرَ هاء والبرّعَ 
عليهاء وجَعَلٌ يمثي في 0 والأزودهه) وهو يقول: 
يَارْبٌ قائلةٍ تقولَُإِذْبَكَكَت" 2 أي" الطَّريقٌ إلى مام مِنْجَابٍ 
فبعد أشهُر مَرٌ في أحد الأزقّة وهو" على حاله يُنَشِدُ: 
يَارْبٌّ قائلةٍ تقولُإِذْبَلَكقت أي رَّالطَّرِيٌإلى نََاممِنْجَابٍ 
وإذا الجارية(١)‏ اوه من طاقٍ وتقول: 
قَْمَان2177017 هلا جَعَلْتَ لها إِذْ ظَفِرْتَ حِرْرَاً على الذَّارٍ أو قُمُلاً على الباب 
قَرَاد هَيَّانّه» واشْتَدَ مَيَجَانُهه ولم يَرَلْ على ذلك حبّى كان من أمره مَا ذُكِره ونعودٌ بالل من 


الفتن والميكه 070 


1١ 


6 


0 


)اق [ى)#أعنينا مايطيب): 
(0) في (ش): (وتقر به عيوننا)» و(م): (ونقر به عيوننا»» وفي (ي): (ويقر به عيوننا). 

(9) في (ش) و(م): (يقفلها). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (مفتوحة). 

(0) في (ي): (فلم). 

() الأزقة: جمعها رُقَاقَء وهي الطّريق الضيّق دُونَ السّكّة. انظر: لسان العرب .)١57/1١(‏ 

(0) في (ش): (إذ تلفت)» وفي (ي): (يا رب قائلة يوما وقد تعبت)» وتكرر هذا في البيت الذي يليه. 
() في «ش) و(م): (كيف)» وتكرر هذا في البيت الذي يليه. 

(9) في (ي): (وهويقول). 

)١(‏ في (ش) و(ي): (بجارية). 

(11) في (م): (حيران)» وفي (ي): (تراك). 

05 التزنانه بصت ما الت حل الذى لذ ع لت لشاف الغرت ا رس 

(9) ف تلقن) وائ) :لمن لحن والففه): 
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عل 


ويُروى أنَّ رجلاً عَلِقَّ('0© شخصاً واشتدٌ”" كَلَفْهِ به وَكّنَ حُيّه من قلبه حتى نَى وَقَعَ لما 

به وَلَرمَ الْفْرَاسَ بسببه7 3 كنم م ذلك الممن عليه واشبَدٌَ نِقَارُه عنه فلم تَزّل تاها 
تمثي بينهما حنّى وَعَدَ بأنه يعوده. فأخير البائِسٌ ]|/1١5[‏ بذلك" فَفَرِح» واشْتَّدٌ مروره. 
وانجلى غَمّه(20» وجَعَلَ يَنْظِرٌ الميعاة" الذي صَرّبَ له. فبينا هو على ذلك إذ جاءه الماثي 
بينهما وقال: إِنَّه وَصَلَ معي إلى بعضي الطَّريقٍ وَرَجّع قَرَغِبِتٌ إليه وكَلَّمتُه في إنجازٍ وَعده 
والوفاء بعهده. فقال: [إِنّ أخاف الفضيحة]2© وإِنَّهِ ذكرني وبوّح لي: ولا أدخل مداخل 
ال ولأ اعرش شو لواقم انهم فعاوادته وها لتقا وانصّرّفء فلا سَمِعَ البائنس 
هذا سُقِط في يده وعَادَ إلى أشدٌّ مما كان به( ويرك غلية علا 211 الموت عار نم فال 
الدَاؤيفسفحئه يقول دوهوق 27 تلك الجالت: 

شل" ياراحةالعَليِلٍ وترُءدذا التجتذيقق 1 الجيت 
يعباك يجزاي من رَحمةالخالتٍ الجليل]/'” 


ا 


)١(‏ في (ش) و(ي): (عشق). 
(0) عَلِقَ أي عَشِق. انظر: تاج العروس (777/7). 

(9) في (ش) و(ي): (فاشتد). 

(4) في (ي): (من أجله). 

(45) في (ش): (فأخبر ذلك)» وفي (ي): (فأخبر بذلك). 

(5) في (ش) و(م) و(ي): (همه). 

(0) في (ش) و(م): (يننظره للميعاد). 

(8) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) في (ش) و(م): (السوء). 

)9١(‏ في (ش): (عليه). 

)1١(‏ في (ش) و(ي): (علائم). 

)في (شن)ودي): (عل). 

66 في ق) :مله 

(15) الدّئف: المرض المُلاَزِم المُزمن. انظر: تاج العروس (09/77). 
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3 


قال: فقلتٌ له: يا فلان! اثَّق الله! فقال: قد كان» [فقمتٌ عنه] فا جاوزتٌ باب داره حتَّى 


8 


7 26 5 5 207 عو 5 واه 3 
سَحِعْتَ صيحة الموتٍ قد قامّت عليه» ونعوذ'" باللَّهِ من سُوءٍ العاقبة» وشُؤم الخاتمة بكرمه”؟». 


)١(‏ زيادة من (ش) و(م) و(ي»» وفي النسخة (ت) ترك الناسخ هذا الشطر فارغا. 

(؟) وهذا القول من أعظم الكفر والضلالء فنعوذ باللّه من خاتمة السوء. 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (فنعوذ). 

(5) ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة (ص:5١27)»‏ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )3557/١15(‏ في ترجمة 
أحمد بن كليب وهو صاحب القصة القائل هذه الأبيات. 
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واعلم أذ شو الخاتمة -أعادنا اللّهُ منها- لا يكون” لمن استقامٌ ظاهِرٌه؛ وصّلّح باطئه» ما 
سمِع بهذاء ولا عَلِمَ به والحمد لله رب العالمين» ون بكون هدرب القن كان لافناة 
في العقل» أو إصرارٌ”" على الكبائرء وإقدام”؟» على العَظائم, فربّ) غَلَبَ ذلك عليه حتّى ينزِلَ 
لازتريف قل اللروانت هه دن الرايتتوياخارفل رساي انارق السطيية 
الشَّيطان عند تِلكَ الصّدمة» ويحْتَطِمّه”" عند يِلكَ الدَّهسَّة والعياذً بالله ثم العياذٌ يه8) 


يدان 


أو يكون لمن كان تنقيا ثم )2 يَتَخْيدْ عن 21١9‏ حاله ويخْرُّحٌ عن سُئَِه ويأخذ فى غير 


طريقه» فيكون ذلك سبباً لسُوءِ خاتمته» وشُؤْم عاقبته» والعياذٌ بالثه تعالى لإإرك اله لايد مَابقَوَرٍ 


0 
آآ[ ل رس سس عر وس 7د 0 


حو يكَرْأما سه َداَرَأ د أله يفوم سو فلا مرد وال 00 
وق مني تَ بقصّةٍ يلعَام بن باعوراء» وما كان آتاه اللهُ َك من آيا ته. وأطلعَة عليه من 
ناته وما أَرَاهُ من عجائب مَلكُوتِه أَخْلَّدَ إلى الأرض وانَّبِعَ هَوَاه قَسَلَبَه الل ه سَبْحَاَهوَتعَانَ جميع 


ناكان أعطاهه وتَرَكَهُ مع مَن اسك و01 


)١(‏ في (ش) و(م): (لا تكون). 
(1) في (م): (تكون). 

() في (ي): (وإصرار). 

(:) في (ش) و(م): (أو إقدام). 
(4) في (ي): (عليه). 

(5) يْطَلِمُه: أي يشتأصِله: انظرة القائوس المحيط (ضن1:4١1),‏ 
0) في (ش): (وتختطفه). 

() في (ي): (بالله). 

(9) في (ي): (41). 

08 لقن )لسن 

.١١ السورة: الرعد, الآية:‎ )١١( 


عل أ ليق ص 


(؟١)‏ انظر تفسير قوله تعالى: © وَأتَلُ عَلِتِهمَ تآ أل َاتبِئَهُ يندا هكح مِنْهَا مَبَعَدُ السَيِطنُ هَكَا 
[الأعراف:170] في تفسير ابن كثير (/ ٠١‏ 5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2777/9). 
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فَكَانَ من ألْمَاوِيت # 


ويُروى أنه كان بمِصرّ رجلٌ مُلتزة7") مسجداً للأذانٍ والصَّلاة وعليه بَباءٌ الطّاعة» وأنوارٌ 
العبادّة [7؟1/1]» قَرَقَى يوماً [المنارة على عادته]”" للأذان» وكان تحت المنارةٍ دارٌ لنصراي ذِمّيّ» 
فاطَّلّمَ فيهاء فرَأى ابنةَ صاحب الدَّارٍ فافيينَ مباء فرك الأذانَ وَكَرَلَ إليهاء وتحل الدَّارَ عليهاء 
فقالت له: ما شأنّك؟ م22 تُريد؟ قال: أنت أُريد! قالت: لماذا؟ قال لها: قد سَبَيتي لَبّي» 
وأخذْتِ بمجايع قلبي» قالت [ل]: لا أَجيبُكَ إلى رِيبّة» قال لها أََرَوّجُكِ؟ قالت: أنتَ 


01 


مُسلِعٌ -وهي* نصرانيّة -» وأبي لا يُزَؤّجُني منكء قال لها: أَتَنَضَّرة"» قالت: إِنْ فَعَلْتَ أَفْعَل 
فتَنَصَّرَّ الرّجل لِيَتزوّجَهاء وأقامَ معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رَقَى إلى سَطح كان 
في الدّارِ قَسَقَطَ منهُ فهات» فلا هو بدينه ولا هو بها!(" فنعودُ بالله ثم نعود بالله تعالى0». 


)١(‏ في (ش) و(م) و(ي): (يلزم). 
(؟) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(7) في (ي): (وما تريد). 

(5) زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة في الأصل (ت). 

(5) في (ش) و(م): (وأنا نصرانية). 

(5) في الأصل (ت): (يتنصر)» وهي غير مناسبة للسياق» والمثبت من (ش) و(م) و(ي). 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (فلا هو بها ولا هو بدينه)» وفي (ي) بزيادة (اتصل). 

() أوردها ابن الجوزي ني ذم الحوى (ص:409) وذكر أن هذا الرجل كان من أهل بغداد ويقال له صالح المؤدّن. 
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باب تلقين الميت بعد الدفن” والدعاء له وقراءة القرآن عنده وذكر 
محاسنه والسكوت عن مساوته 

يُروى عن أبي أمامة البَاهلّ يتيدعَنهُ قال: قال رسولٌ الله يك «إذا مات أحذكم فسَوَّيتُم 
عليه الاب" فليَقُمْ أحدُكم على رأس قبره ثم يقول: يا قُلانَ بنّ فلانة؛ فإنّهِيَسمَعُ ولا يجيب» 

كم لبقل: يا فلانَ بن فلانة [١1/ب]‏ حالثانية-؟ فَإنَّه يسوي قاعد””", 3 ليقل: يا فلانَ ابن 
فلانة فإنّهِ يقولٌ: أَرشِدْنًا رحمك” الله» ولكدّكّم لاد تَسمَعُونء فيقول: اذْكُرْ مَا َحَرَجْتٌ عليه من 
الدُنيا”»: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ تُحمّداً رسولٌ الله وَل وأنّكَ 8 بالتشيركاء 
وبالإسلام ويناء وبمُحمدٍ يل ياه وبالقرآن إماما؛ فإن مُنكرا وك 0 
صاحبه]”" ويقول: انطَلِقْ بناء ما يُقُعِدّنا عند هذا وقد لَقَنَّ حُجْتَه حَجّته؟! ويكون الله 


دَوئّه9" ». فقال 00 يارسول الله فإن ل تُعرّف(8) أنّه؟ قال: «ينسِبه إلى أَمّه دن 0 


)١(‏ تلقين الميت بعد الدفن لم يثبت عن النبي وَيَِةِ ولا عن أصحابه رَيَدََيَدعَنف بل هو من البدع» والحديث المروي في ذلك لا 
يصح كى| سيأتي. انظر: المغني لابن قدامة (417//7)» وزاد المعاد لابن القيم 5/١(‏ 00)» وعون المعبود للعظيم آبادي 
(/287»). وفتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى- (77”4/8)) وأحكام المقابر للسحيباني (ص:07177. 

(0) في (ش): (التراب عليه). 

(9) في (ش) و(م) و(ي): (جالسا). 

(5) في (ي): (يرحمك). 

(5) في (ي): (دار الدنيا). 

() زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(0) في (م) و(ي): (حجيجه دونه). 

() في (م): (يعرف). 

(9) في (م): (نسبه). 

:)7778/0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (798/8) ح(7917/4), وقال ابن القيّم في #بذيب سنن أبي داود‎ )٠١( 
ح(01707.‎ )7١7/7( «متّفق على ضعفه)» وضعّفه الألباني في إرواء الغليل‎ 


5 


7 


نه : #أوصتني أمّي عند موتها فقالت لي: يا بني» إذا دفني فقَمْ 


هه 


0 525 قولي: لا إله إلا الله قال: فلم دَفنّها قَمْتٌ عندَ قبرها فقلتٌ: يا آم 


شيبة قولي: 1 من اللّيلٍ رأينُها في النوم فالت [ل] نابي 
1 كدت أن أّهِكَ لولا أن تَدَوَكني لا إله إلا اللهء فلقد حَفِظتَ وصيتي يا بني»7©. 


وَيرو4 ع النبيّ َه أنه حَضَرَ جنازةً [1/177] رجلء فلا ذُفِنَ قال: «سَلُوا00) لأخيكم 


ويُروى عن بعض الصَّالحينَ [أنّه]0 قال: مات أحْ لي» فرأيته في التّوم» فقلثٌ له: يا أخي. 
ناكا حالك حين زعت فق فبزك# قال آتاق أت بشهات من ناز فلولا أن ذاغياً دعا إلى 


4! 8 0 


(1) ورد هذا الأثر في (ش) و(م) بعد قوله: (فلولا أنَّ داعياً دعا لي هلكُتٌ). 

اق تن ون واي" يسن اقبي 

(6) هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأَهْتَم أبو مَعمر التَّمِيمِيَّ المنقّريَ البَصرِيّء أحد الخطباء البلغاء» 
والإخباريين المشهورين» روى عن الحسن, وابن سيرين» وطائفة» وعنه الأصمعيّ» وعِدَّة واختلف المحدثون في 
توثيقه» وقدم بغداد في أيام المنصور فاتصل به» وبالمهدي من بعده. وكان كريم| عليهماء أثيرا عندهماء توفي سنة نيّف 
وستّين وماثة. انظر: تاريخ بغداد »)711//١١(‏ وتاريخ الإسلام (505/5). 

(5) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )7١١7/7([‏ ضمن موسوعته] وليس في هذه القصة على فرض ثبوتها حجة» فالمنامات 
لا يُبنى عليها في هذا الباب» وإنما الحجة فيها ثبت بالأدلة الشرعية المعتبرة. 

(5) في (ي): (سلوا اللّه). 

00 أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت] (ص:01/94) ح(7777) عن عثمان بن عفان» 
قال: كان النبيٌ يَدِ إذا فَرَعَ من دَفنٍ الميّت وَقَفَ عليه فقال: «اسْتَعْقِرُوا لأخيكُم وسَلُوا له بالتثبيت؛ فإنّه الآن 
يُسألُ)» وحسّنه النووي في الأذكار (ص:177١):‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص:198). 

(8) زيادة من (ش) و(م) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 

(9) أورده ابن القيم في الروح (ص:240» وابن رجب في أهوال القبور (ص:5١22)»‏ ونسباه لابن أبي الدنياء وبحشتٌ عنه في 
كتبه المطبوعة ول أجله. 
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ع 5 8 ع ع > ا > 50 8 ا ١‏ 
ويروى(" أن رجلا قال: رأيت رجلا -وذكرَ0"© رجلا معروفا- قال: رأيته في النوم 
و 


كأنَّها" قد مّات وحمل إلى قبره» وكنث ممن شَّهِدَّه فرأيئه قد وضع في قبره» فرأيثٌ باباً قد فتِحَ 
في جانب القبرٍ كأنّهِ بابُ مَغَارَة وهي تملوءة ظُلْمة فَخَرَحّ من ذلك الباب أسودان مَهِيبا» 
المنظرء فأخذا ذلك الميّتَ وجعَلَا يجرّانه0" إلى المغَارَة فجعل النَّاسُ أيديهم في ذلك الميِّت 
يجرّونه22 إليهمء والأسودان يجرّانه" إلى المغَارَة والميّتَ ساكتء فبينا هم كذلك إذ أقبل 
رحل كان مشهورا بالعياةة كان ذلك الميّث سق إليدة فلن رآة الميّثُ انبعكاثيه: يافلان! 


م اه 2 ءِ 06 تقل 6 مو 
فقال ذلك الرّجل: سلامه» لا بأس» وأخذ بيدو؟ واستنقذه'2 منهماء وقعد(21 الميِّت 


و 


يذكر الله وإذا بثوب قد وقَم277 من السّماء فأَلبَسَه 13/ب] الرّجِل ذلك الميِّتَ ثم صَعَدَ به إلى 
السّماء. 
قال الرّاوئ: فاستيقَظت فوجدت ذلك الرّجِلَ المتجبود قد مات» وكنث من حَود 09 


جنازته2"10, 


)١(‏ في (ي): (وروي). 
(0) في (ي): (وقد ذكر). 
() في (ش) و(ي): (وكأنه). 
(5) في (م) و(ي): (مهيبان). 
(5) في (ش) و(م): (يجبذانه). وفي (ي): (يجذبانه). 
(0) في (ش) و(م): (يجبذونه)» وني (ي): (يجذبونه). 
(0) في (ش) و(م): (يجبذانه)» وفي (ي): (يجذبانه). 
(0) في (ي): (سلام). 
(9) في (ي): (يده). 
)9١(‏ في (ش): (فاستنقذه). 
() في (ش) و(م) و(ي): (فاستنقذه). 
)1١(‏ في (ي): (وضع). 
1) في (ش) و(م) و(ي): (شهد). 
)١5(‏ لم أقف عليها. 
51-1 


فأوَلَ أهلُ العلم بالتَأويلٍ [أنَ]2"0 ذلك الجبذ”" الذي كان النَّاسُ يجبذون”” ذلك الميّت: 
دُعاؤهم له ورغبتهم إلى الله تعالى فيه» وَأَخَذٌ ذلك الرّجل بيد الميّتِ هو: دعاؤٌه له وثوابُ 
الخير الذي كان يعمل معه» وهذه الحكاية صحيحة. 

وذَكّر(» مُسلمٌ بن الحجّاج* يَمَدُلَنَه من حديث عبد الرحمن بن ش]اسَّة المهري» قال: 


حَضّرنا عَمرو بن العاص وَوََهََْهُ وهو في سياق الموتٍ فبكى طويلاً ثم حول وَجِهّهِ إلى الجدار 


عر 


فعا اإرنه يول يا أباة 308 أها بر ل ترميول الله كلاه ركذا 9 أما شك وول الله كله 
[3] عاق[ بوجي فقال؟ إن أقضل إنا تعد منهاده أن لا إلة رأ اندم وآن مدا وسول 


اله إني [قد]0 كنت على أطباقٍ ثلاث» لقد رأيتني وما أحد أشدٌ بُغضاً لرسولٍ الله كَل 


6ع 


نْ أكون قد اسْتَمْكَْتٌ منه فَقَتَلتّه فلو مث على تلك ال حال لكنتُ من أهلٍ 


0 


مني ولا أحبّ إِلّ أن 
النَّآره فلما 43؟1/1] جَعَلَ الله َهُ الإسلامَ في قلبي أتيثٌ النَِيّ يك فقلتٌ: الشطوياك تذايتك: 


أنْ 


0 ا 9 يدي. قال: «مالّكَ يا عمرو؟)». قال: قلتث: أردت أ شررّطء قال: 


اتش تشترطٌ ماذا؟», قلت: أن يُغْمَرَ لي» قال: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسلام يَمِدِمُ ما كان قيلسنوآن المنجدة 
تهدِمٌ ما كان قبلّهاء وأنَّ الح يم ما كان قبله). وما كان د أحبّ لور 2-0 


ولا أجل في عيني منهه وما كنت أُطيقٌ أنْ أملاً عَيني منهٌ إجلالاً له» ولو سُلْتُ فلت أن أضفةاما 


)١(‏ زيادة من (ش) و(ي)» غير موجودة ني الأصل (ت). 
(0) في (ي): (الجذب). 
9 في (ي): (يجذبون). 
() في (ي): (وروى). 
(5) صحيح مسلم [كتاب الجنائز» باب كون الإسلام بهدم ما قبله] (57/1) ح(171١).‏ 
(5) في (ش) و(م) و(ي): (ما يبكيك يا أبتام)» وما في الأصل هو الموافق لما في صحيح مسلم. 
(0) زيادة من (ي)» غير موجودة ني الأصل (ت)» وهي في صحيح مسلم. 
(0) زيادة من (ش)» غير موجودة في الأصل (ت)» وهي في صحيح مسلم. 
(9) في (ي): (فلو). 
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لم 


مه 5 ع 01 ع 2 2 
أطَقَتَ7١‏ ذلك؛ لأ لم أكن أملاً عيني منه» فلو مِتَ على تلك الحال لَرجَوتٌ أنْ أكون ين أهلٍ 
الجنّةء ثم وَلِينا أشياءً ما أدري مَا حالي فيهاء فإذا أنا مث فلا تصحبني تائحةٌ ولا نارء فإذا 
دَفَتْمُوقٍ قَمُنوا عل الراك هنك أقيكوا حول قري قد وما كلية 0 خرؤة ويقشة لنقه 0 
مه 2 4 
حتّى أستأنِسٌ بكم. وأنظرٌ ماذا أراجمٌ به رُسل ربٌ. 
ل ل ل 
وذكّر أبو عبد الرحمن التقاق او مَدنَهُ من حديث 3 /ب] مَعَقلٍ ب بن يَسَارٍ المرّنِ عن 
اق كلك لكان #أقراوا بدن عد وتاك 3 وهذا كول أ شين مله العراجعنة الهاي 
حال قوية1©) و عمل أن تكون عدن قارو 


)١(‏ في (ي): (ل أطق). 

(5) في (ي): (يُنحر). 

(*) الذي يظهر أن هذا اجتهاد منه رَيَتَزَتَدعنَُ واتّباع سئة النبيّ وكيك أولل» فلم يكن كَلَئَِةٍ يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن 
قدرَّ ما تبحر الجزور ويقسَّم لحمهاء ولم يأمر أصحابه بذلك» غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يستغفروا لصاحب القبرء 
ويسألوا له التثبيت» كما مر في الحديث الذي ذكره المصتف يَمَدُلَنَةُ. انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز 
(372/15))» والتعليق على صحيح مسلم للعثيمين .)2708/١(‏ 

(:) السئن الكبرى [عمل اليوم والليلة» ما يقرأ على الميّت] (4/ 945”) ح(857١23.‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكام (54/5): «لا يصح)ء وضعّفه النووي في الأذكار (ص:55١).‏ والألباني في الإرواء 
)١16١/(‏ ح(188). 

(6) في (ي): (القراءة عند موته). 

(1) تقدم أن الحديث لا يصح ولو صح فإنَّ معناه قراءتها على المحتضر عند موته وذلك لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله يََئِةٌ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». 

الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه؛ فإِنّ هذه 
السورة قلب القرآن وها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. 

الثالث : أنَّ هذا عمل الناس وعادتهم قدي) وحديثاء يقرأون (يس) عند المحتضر. 

الرايم: أن الصتححابة لو فهموا مثه قراخنها عند القير لا الوا به» وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم. 

الخامس: أنَّ انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه إنم| هو في قراءتها في آخر عهده بالدنيا وأما قراءتها عند قبره فَإنَّه لا يُْاب 
عليه لأنَ الُواب إِمّا بالقراءة أو بالاستماع؛ وهو عملٌ وقد انقطع من الميّت. انظر: الروح لابن القيّم (ص:١١).‏ 
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ويُروى عن عبدٍ الله بن عَمَرَ بن + لقاب ا مث أنه أَمَرَ أَنْ تُقَرَأ عند قبره سُورَة 


البقرة(27» ويّروى”" إباحة قراءةٍ القرنا” عند القبرٍ عن العلاء بن عبد الرحمن0؛ 
ويروى أيضاأ أن أحمدَ بنَ حنبل يَمَدآنَهْرَجَعَ إلى هذا بعدما كان ينكره0©. 
ذَكَرٌ أبو داود7"'وَمَدآَنَهُ من حديثٍ عائشة وََإيدعَنهَا عن النبي كَلَلَِةٍ أنّه قال: «اذكرُوا 
7 2 
محاسن موتاكم» وكفوا عن مساوئهم). 
نه(" صََِيَعَتَا قالت: ذَكِرَ عند رسول الله يَكِةِ هالكٌ بسوءٍ فقال رسولٌ الله 6: 
وعنها '' وَعَزْتَدعَنهَا قالت: ذكرٌ عند رسول الله 5 بسوءٍ فقال رسول الله 55ةٌ: 
١لا‏ تذكٌروا هلكاكو”" إلا بخير»". 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى (207/15)» وضعفه الألباني في أحكام الجنائز (ص: 4 7)» وليس فيه أنه عن ابن عمر 
وإنما عن العلاء بن اللّجلاج عن أبيه مرفوعا عن النبي جَكلَِة. 

(0) في (ش) و(م) و(ي): (وقد روي). 

(*) في (ي): (إباحة القراءة). 

(5) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخُرّقِي أَيُو شبل المدني» مولى الحرقة من جهينة» روى عن إسحاق مولى زائدة» وأنس 
ابن مالك» وسالم بن عبد اللّه بن عمر» وغيرهم» وروى عنه الثوريء وابن عيينة» وغيرهم» وقد تكلم العلماء في حفظه 
وروايته واختلفوا فيه» توفي سنة 1728١ه.‏ انظر: #بذيب الكمال (7؟/ »)57١‏ وتاريخ الإسلام .)072١7/7(‏ 

(4) قال الألباني: «في ثبوت هذه القصة نظر» وذكر في تضعيفها أربعة أوجه | في أحكام الجنائز (ص:١4‏ 5)» وينبغي أن 
يُعلم أنَّ جمهور السلف على كراهة القراءة عند القبر كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أنها بدعة ولا يُحفظ عن 
الشافعي في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة» والنبيّ وََئيْةِ م يفعل ذلك. ولم يكن عليه الصحابة 
دعن ولا السلف الصالح؛ قال أبو داود: سمعتٌ أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. انظر: مسائل الإمام 
أحمد برواية أبي داود (ص:274))» والمغني (018/7)» وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق »)557/١(‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية (7575/57)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (577/1): وأحكام المقابر للسحيبان 
(ص:585). 

(5) سئن أبي داود [كتاب الآدبء باب في النهي عن سب الأموات] (ص:887) ح(4400) عن ابن عمر» وضعفه الآلبان 
في تحقيقه لمشكاة المصابيح )07/8/1١(‏ ح(15178). 

0 في (ي): (وعن عائشة). 

(8) في الأصل (ت): (موتاكم)» والمثبت من (ش) و(م) و(ي)» وهو الموافق لما في سنن النسائي. 

(9) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (577/17) ح(701717), وجوّد إسناده العراقي في تخريج الإحياء (ص:0١١٠))‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير )١1711//7(‏ ح(177171). 
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5-000 


و ع ا بتو 7 5 7 5 0 ىه 8 
للَدُ عنها وَدَلَنَدْعَنََا قالت: قال رسول الله كَيَيِيْدِ: «لا تسبوا 


الأموات؛ فإئّهم قد أَفْضَوا إلى ما قَدَّمُوا)1/113]. 


04 و 
و05 البخاري”''رَحمَهُ 


)١(‏ في (ي): (وروى). 
(؟) صحيح البخاري [كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات] (ص:/7701) ح(1195). 


ارمس 


الفهارس 


ددن 


ملأضْحَكَ وأبك 4 ا 
رارح الموث ودر | لو أفكي أحسَنُ عملا ا 000 


د و 


لإإرك أله لا بير مابقَومٍحَقٌ وروأ ما ونيم وال ونا ل ري 


مِنوال # ا 
إِنَمَاحَدٌ لَّهُمْ عَدَا ‏ 010 ااا 00 
ِنَم يتَعَبَّلُ لَه من الْمنَّقِينَ # ري ل 0 


« نك لاتب من أَحبَرك وَلكنَلَه مر من عفد وَهْوٌ وَعَلمبالْمْهَسرَِت ب 4 0 


أذ ىلر 


تن اليرت مثو وعتملوا ألصدِلحات سَيَجَمْلُ | شم اليَحمَنُ وا 4 1 


ا َك الدَا لخر بحََنه ادن لابرِيدُونَ علو ١‏ ف الْدَرض ولا هاما وَالْعقبَه لْمنّقِينَ # حم ا 
7< ع 
خدُوه فلو 4 1[ 1[ 1[ ز[|1[|1[|1[|[|[1|[| | 1 1 1 1 1 ]| | 1 1 1 1 1 | [ز 1 ا اا 


2 م 76و دلج سا لح 


ف دَرَْهُمْ يَأَحكُلُوا وسَمتَعوأ وله ال رق ل 4 00 ١1١‏ 


«تتآشخ 4 اا_3330_0د3-دذ-ذ1ذ1د1د00000001-1 


فسْبَحَانَ 5 ألَنِى بدو مَلَكوث فُْ شَىْء وَإليْهِ يعون 4 0 


مهَمَن يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيَهدسَنَ صَدْرَه الاسَلر # ا لل و و اس او و ووأ الول سوقط الم 1 ١:‏ 
عع اعد جه شي ."عير اي بالإر جز - ةي 


هد لما م تفص الْدرَضٌ ممه ج92 نب حَنيظ # ا اا 000 


فلن امون لدف ند ورك مِنَهُ ونه مُلَقِيحكُْمَ # 0 


ل 0000-0 هُمٌ ينكلو #4 ا م ا 60 
لِمِمل هنذًامليعَمَلٍ علوت # 0 


دن 


أ 02 


ما عق عي ماله (0) هدعق لطبي © ل 
اس 7 0 اس له 2 سح مج ع ١‏ وج 00 سمه و 0 سح > يدهم 
9 ما كات لبي ولي ءامنا يَسْمَغْفِرُوأ إلمُمَرِصكينَ وَلَوكَائوا أؤلي فرق من بَحَدِمَا بيت 


لح أَبَدم أَصَحَنبُ لَلْحِبِوِ © ا و اا قو ا 


-ه 
20 


وَألرَمَهُمَ كلمَةَ التَقوى ونوا لحَقَّ يبا وَأَهَلَهَا * ا 0 
##والطور 0 وكتكب مَسَطور 4 ا ا ا 0 


على اخائ ع تام سه )ساد سا لاسا ع و كوف سه فك ون 272 220 و و دع 2 
#وَأََذِ هر بوم ةذ فضى الْأمَر وه في عَفْةِ وه لَا يؤنونَ © 0 


أ وي راد ع ره سدس بسر 
وَيَدَاهُم يوالم يكو يحَتَسِسُونَ ا 


مد 
ع 2 0240 ان 000 020 دعم 2 ير 
«هبَةت سَكره الْمَوْت للق ملِكَ مافْتَ ته كرا ا 


0 هاس ساسم 


0 520002 ير ع لي ست سم 7ه ليرد ن جك مومه 

#وجاءء أليينَ وَاَلسبَدَاء وَهْضىَ يَنتيم بِألْحَنّ وهم لا يظلمُونَ © ا 00 
و لدو 25 

لأولا ترز وازره وِزْرَ أخْري # 7000 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 0 
جو ع سح سر دقر عمء 
ولقد جتتمونا فرادى كما حَلفَسَكم أول مرق وتركت مَا حولتككم وراء ظُهُورحك © د 1 


هج سر وام 


يود أَحدُهُمْ لَوْيْحَمَ رُ َلَْفَ سَنَةٍ © ا و ا ل 1 


ميدي الوم عن ا اخ عن ذه را رخا 
يوْميِذٍ تعَرَصُونَ لا خض مَك حَافيَة # ا ا ور 
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أتَدرُون ما هذا؟ ع اعم و ا لووك لماو كل أو نه ل مومه فلم جه واه 16ل له هام لك مام د 
م 6 2 ٠‏ 0 9 لي نر 0 
أتريدينَ أن تدخلى الشيطان بيتا أخرّجه الله منه؟ ! هظ2<<ظ1 


اثنتانٍ في النَّاسِ هما مهم كفرٌ 52510101100000 


إذا أحبٌّ الله عبد دَعَا جبريل عَلَواَاَكة 0111100 
.اع 0 ع و 
إذا أحب عبدي لقائى أحببت لقاءه اولك ف ا ا ما لطاع ورك و 9 


إذا حَضَرْتُم المريض أو الميّت فقولوا خيراً 000 
إذا صَلَيتّم على الميّتِ فأَحلِصُوا له الدّعاء ب 5700 
إذا وْضِعَت الجنازة فاحتَمَلّها الرّجَال على أعناقهم ا 
اذكروا الموت ا 000 


اذْكُرُوا محاسِنَ موتاكم ”15 


ب 
0 
00 


أربعٌ في أمّتي من أمر الجاهلية لا يَركُوعَيُنَ يي 
ارْجِعْ إليها فأخيزها أنَ لله مَا أَحَذ -0 211111 


6 د -ه 
اربوا ألمت عند ثلاث ل 0 


.م 


استَغَفِرٌوا لأخيكم 001 


عو شرو 


فاو خاو رار لت 2 7 
ألا تَعْجَبَونَ من أسامة المُشْتَرَي إلى شهر؟! 5د دتد2د00000002 


م 


أكُلَكُم نب أنْ يَدخل الجنّة؟ ا 


حم ع 11 


الحمد ننه الذي أنقدَهُ بي من الثّار 101010101011010 
العَبدٌ المؤمن يُستريح من أذى الذنيا ع ا 


القوم المؤمنون شهداءٌ الله في الأرض 0700000 


5-04 و ينا 5-04 
المؤمن يموت بعَرَّقٍ الجبِين اش ص مقن ل وطق اا سق ا ا ا ام 1 


ع ع و و و 0 
اميت يعذتب ببكاء الح عليه ل ا 3 او لماي لا ال وو لم وو و ا 1 


78 - 


إِنَّ الله كَرهَ لكم ثلاثا لذ[ 1 1 121171111111 


#ووه وو كاعر انق َ 

إن الميت لبعدت سكاء اع ب م م تو و 
3 ا م حو 4 ا ع 3 

إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه محرو م ساسع حسم مه سو واه تو واف موا 


إن الميّتَ يَعذْتٌ فى قبره ببكاء أهله ا 


إِنَّ النور إذا دخل القلب انفسح 0 


أنا التلق: ان ةا وض نظف امد اانه انتب ةوق امود اا 1 


20 


إن لأَعْلَمُ ما يَلقَى و و ار خاو اومن 
عو له ع عر ل بك 0 .- 
يُعْلَبُ أحذكم أن يُصَاحِبَ صُويبّه في الذنيا معروفا 570 


م ع 2-2 4 2م 3 ع 5 
تبكيه أو لا تَبكيه» مَا زالَتِ الملائكة تظله بأجنحتها 0 


جاء مَلَّكُ الموت إلى مُوسى عَليوالمَد 1ك 
جَففّ القَلَمُ بها أنتَ لاق 1210000 


اضر 
حَدَنُوا عن بني إسرائيل 00 


5 


رهن سم ا 2 ا ام 
دَعهن يَا عمّر؛ فإن العين دامعة 0 


2 3 2 3 
ذا مات أحدُكم فَسَوَّيتُم عليه التَرابَ» فليَقَمْ أحدُكم على رأس قبره 


رت أمبَعة عو ذي طحؤفة» لا يؤيه له لو أقسَمّ على اللّهِ ا 


يفو عي > بت 


قسَم على اللّدِ ليزه 0 
2 50 5 2 
رَفِعَت الأقلام وجّفت الصحخف 00 


رن اسكت اع مدفوع بالأبواب» لوأ 


جح 4ه و 


سَلُوا لأخيكّم التَبِيت؛ فإنّه الآنَ يُسأل ل 


سَمِعتٌ رسول الله يك نبتى عن النّعي 000 


شوبوا مجلسّكم بذكر مُكَدَّرِ اللذات مف اا د لي 


قال الله تعالى: أنا عند ظَنّ عبدي بي او ا 


كُنْ في الذّنيا كأنّك غريبٌ ب 0 


درون 


لا تَذكّروا هلكاكم إلا بخير 5 


لا تسيو الأمواتك موق ا و ا لات ااام ا 


لبقي الحدكو المورت ا 1[ 00 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 1 


لا يتمنينَ أحذّكم الموتَء ولايَّدْعٌ به ا 00 


لا يتوِعَانٍ في قَلْبٍ عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاهٌ اللَهُ ما يَرجُو 20 
لايَرَالُ قلبُ الشيخ ضَاباً في اثنتين 121211101011100 
لايموت فيكم ميت إلا أعلمتمُوني به ا 
لا يموتن أحدُكم إلا وهو يسن الظّنَّ بالله تعالى 700 
لَقَنُوا موتَاكُم: لا إلة إلا الله 121303010101111 


لو أن البهائم تَعْلَمُ من ا موت ما تعلمون ما أَكَلْتُمْ منها سمينا 00000 


تو أن شغ بخ لحنت الك وشت عل أهل الكاوات والارهن لاترا 


لبا قن كتيوه ا 
ليكن بلاغ أحدكم من الدّنيا كرّادِ الرَاكِبٍ ا 
ما أرى الأمرّ إلا أَعْجَلَ من ذلك از 1[ ؤ 1 1 1111111 


مَن تَبِعَ جَنازة مُسلم إيهاناً واحتساباً 0 521110707010 


د لج 01000 1 1 1 [ 1[ 0 


درون 


مر ام 5 0 نير وه 1 0 
مَنَ شَهِدَ له أربعة بخير أدخلة الله الحنة ا 


مَن صَل على جنازة ول يتْبَعْهًا فلّه قيراط 0000 


2ل عل عا زه قله قبراطا ا 00 


من كان آخرٌ كلامه: لا إلة إلا الله َل الحئة 000000051520220 00000000 


نعم. التجاني عن دار الغرور فوع الوق علو ع يوالم لخ و مام ساف ليده 0 9ه 104 ده لاه ونم قن ١:‏ 


5 
نعمتان مَغبون فيهم| كثير من الناس اج ف جه يد د بونج انه بج عدج هه به 1ه ع جا حرق ايم 19 هذ و 6 عل 4 جد ها جه رف هد اد ع مم 0 ١537‏ 


ال امد ير اتا مير الب ار سير 
وجبت» وجيبت» وجبت ا 1 


وَلِدَيّ الليلة غُلامٌ 1[ذ1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ |[ 00 


ولكر المقيزة إذا خض ة اموت ند ورضبوان الله 2 1 
يا أبا هريرة» ألا أريك الدنيا جمعاء؟ ا ا ا يي ا 


ياعبّء قُل: لا إله إلا الله اذ[ 1 1[ 1 0 


يبعت الميثُ فى ثيابه التى :مات فيها ااا ا 000 


تج بالموت يوم القيامة كأنّه كَبْشٌ أَمْلّح ا 0 1 ا 0 


1 


أبكي لتفريطي في الأيام الخالية ا ل موا او ب 
أتانى آتِ بشهاب من نار عع ييا ا ا ا ا ةم 0 


أَجِد ّي واقفا مثلّ الماء وي و ا ا وو وت م ل ورت ووم 13 د 0 مور و ا ا 1 ا/ا 


اد كينا مداص يناذا ا 00 
احضّرٌوا موتاكُم ولَقَُوهم لا إله إلا الله 1101 0 000 


5 اس 
أغرذق كيف ناك زائثه تعال؟ ا اا 


إذا بَقِيَ على المؤمن شيء من ذُنوبه لم يبلّغْه بعمَله 0000 
و 


إذا رأيثم الرجلّ قد تَرَّلَ به الموث فبِشَّرُوه 0 ا ا 000 
إذا فض مَلَكُ الموت رُوحَ العبد قَامَ على عَتَبّة بابه ز ز ز [ ز ز ز 0 00 


5 م 1 ءِ 
إذا مت فلا تُوذْنُوا بى أحدا ل 0 


ارْتَعْ» فهذا مَرْتَعْ الأحبّاب 00 
أفتين أن أعرفه تارك وتعاق :قل هوق بلخطة 00 


اغتَدِمُ تَنَفْسَ الأجل لني سي ا سي بي اس ا 01 
اغْدُ؛ٍ فإِنّا رائحون 0000000 0 
أَكْيِرْ ذِكْرَ الموت ااا ا 


ع 


اك للموت ذكزا 000 


تقولون : تَقَدّمُ على رب تحاسبّك بالصَّغِير» ويُعاقِبّك بالكَبير؟! رن 


111 


0 الذّنيا قَد أَذْيررَت 00201 رار 
الأو إن الدَنيا قد از تحَلَت قد 1 1[ 1[ [ز[ز [ [ [ 0 اا 0 
الأمه أعجل وين ذلك ا ع سج ا لدو وب 
ا 1 1 1 1 اا 
الأك ةدر كوو دشي وساي موا يج ووو اووس لو و اا 
0 0 
الوك ال وكا ا ااا 
الرُهد في الدّنيا هو قِصَّءْ الأمل ا 00 
الغفلة والأمل: نعمتان عظيمتان ا ااا 
اللّهمّ اخ عنهم موت ولو ساعة من تهار 0 
الله اغفْر لي نّم يَرَعْمون أنَّك لا تَفْعَل ! 00 
اللّهمَّ أنا الذي أَمَرتي فَمَصَّرْتٌ لمي مي اا ل ماو 
اللّهم انْرَعْ الأمل من قَلبه ا ل ا 
ا 1 ا اا 
ال 0 [1[1[1[1[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 00 
السَّعِيدٌ من صَرَفَ الله أملّهُ إلى ما يبقى مي يي ا د 0 
المبادرة فإنَّا هي الأنفاس لو حُبسّت انقَطَعّت عنكم الأعمال 1[ 0 0 11 
الموت أفظعٌ هَوْلٍ في الدنيا والآخرة 0 
الناس رجلان يب يي ا 0 
لفل أوقاة أمالعويقة احله؟ 000121 اا 
أَمَرَ أنْ تُقرَأ عندَ قبره سُورّة البقرة 1[ذ[ذ[1 1[ 1 [ 1[ ااا 


امْضٍ ونحٌ على إِثْرك 0 
إن أفض] ا لود كنواذة أن لظ إلا إلا اللدميوان مدا وسور انه 000 
إن العبد لُعَالِجُ سَكَرَات الموت وكُرُويه ا 00 
5 000 


إن الموتى لم يبكوا من الموت ا 01 1 


2 


إِنّ أمراً هذا أُولَه ينبي أن يُتَقَى آخره 0011 0000 
أن رجلا كان جالسا مع سليان نبي الله عَليوكَ لع ا م لوم ال 722 
إن ظويلاك لقفس 0000000 
إن كانوا ليشهدون الجنازةً فبُرَى ذلك فيهم أيّاما اح اس اس ل ا 
إِنْ كُنتٍ باكية فابكِي على نفسِكِ ءبءة ةبد ةد زد زد دز د ز 00012152 0 0 000 
نَّ لباقي بالماضى ا 001111113101000 
إِنْ ل تُعسَلُوا توُوا ا ا ا 0000 
إِنَّ هذا الموتٌ تَغّص عَلَ أَهْلِ النّعِيم تَِِمَهُمْ 1 
أنا يَريءٌ من بر منه رسولٌ الله وك ةم مم ممم مم ممعم ممع ما ممه ع 948 
000010 00000011 
انتغاز وسسولا موري تددن والنار أوقاطة 01 
لفن نمطي اي 0 
اخخرت الداقلة فقون اهلها 0 
أن غيين بطي وليل للفو طيت؟! [1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ |[ 00101 
إِيَاكَ أن تذْرَكَكَ الصَّرعَةٌ غند الغدّة ا ااا 
أيها الناس» اتقوا الله الذي إِنْ قلتم سَيِع 0000 
أنه الناييء إن الحكي قداو يب 0 


ددن 


بين| جبارٌ من جبابرّة بني إسرا ثيل في منزلهو قد خلا ب ض اهله 
دق بلي لّعنه النّهُ لعابدٍ عند الموت 00000 


تَضْحَكُ يا هذا ولعل أكفائَكَ عند القَصّار 51570700 


جَادَ لكم هشامٌ بالدّنياء وَجُدْتُم عليه بالبكاء 52220 


08 0 ء- 
جمع رجل من بني إسرا ثيل مالا م ا و املك الم صم اام مفو ل اا 


دَعْهَنَّ يبِكِينَ على أبي سلبان ل 


و ١‏ وو اله 2 
شيئان قَطعَا عني لذاذة الدنيا 0000 
غداً نَرَى الأحبّة محّداً وحزيه 0 
قَضَحَ الدنيا -والله- هذا الموثٌ 13252 
فيا كُمْن رسول الله وكِِ؟ 20000 


كان إبراهيمٌ عَِيهتََخْ غيوراً 1 1515 1[ 1 5ز2121111010151ك( 
كان آدمُ عَبِتِلتكخْ قبل أنْ تخطى المتطيئة» أَمَلْهِ حَلْفَ ظهْره.... 


كان داودٌ عَلِتَِلكَة رجلاً غيورا ا 
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و ا ا ا 111 


كا قات يةخدم وكانت أنه نوظه يي ا لي 0 
كانكات فده كرل يه اموق [ [ [ [ 10 
كان في جِوَارِي شاب مُسرفٌ على نفسه 010312121 ا 0 
كان مَلِكٌ من الملوك أرادَ الخروج إلى أرض له 1[ ز ز ز ز ز ‏ ز ‏ 0 000 
كا بلح تأجل ق لقره وري اكب قر اق كد سول بها ريدمل اللي م الا 
و م أَديِلَ في صُوفٍ رَطَبٍ ثمٌ جذِبَ 00000111 00 
كفى بالموت واعظا 3 امقس ان ماحد ار ار انظ الكار اتطلتة اوور سيت ل ابا الى 
8 فرق من وله إل قار 9 تنتهي إليها مُدَّةُ أجله جد مرو سي عو ام ا 


كنا تَشْهِدٌ الجنازةً فلا تَرَى إلا باكيا 0 
كُنَا نَشْهِدٌ الجنازةً فلا نعرفٌ من المُعَرَّى فيها 0 ا 0100 
كنت كر ورت النهأة ا ا ا ا 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي 11 
كيف يُضْبِحُ رجل إذا أَصْبَحَ لا يدري أنه يُمْييِي 0 
لا إله إلا أنتَ شبحانك إِنُّ كنت من الظالمين 1 
لا تبت تَبتَ على غير وصية 0 
لا تُسَمّني أميراء وسَمُّني أسيرا اا البو اتج امو اساسا اا 1 
لا تقولوا هكذا؛ فإنَّه لا أدري ما يبدو لي من الله يبك لو ا ا ا ل 
لك 5ن ها ناذا لديك) ا 0002020200 00 
لَقَنُوا موتاكّم: لا إله إلا الله فإن قاهًا فَدَعُوه ا 
نا من كل فيك عظة بيخاله 000017 


20 


لو أَمَلْتُ أنْ أعيشٌ شَهْراً لَرَآيتٌ أن قد أتيتٌ عظيا 0 


تَترّحمون على أنفسكم لكان خيراً لكم ب ا 


لوعَلِمْتٌ أن غجرئ عكذا قضبرة ما عَوِلْتٌ ما عملت شظ«' 


ا 0 رارك وعد د اغا زماق نرت 0 
ليش رةه الدن عرض الوح تكو وا كطاوه الح ل ون امقر مو كا 


لبُحَاِين النَّاسُ غداً مِن عَفْوِ اللو وسعة رحمته مَالم تخطز عَلَ قَلْب بَشَّر 


ما أبكى جَرّعاً من الموت ا و ا 
ا تحت أن انقبط امل عون فض فدات و 0 


ما أَطَالَ عبدٌ الأملّ إلا نيِيَ العمل 0 


ما أَعْمَكَني أمس عن مَصْرّعي اليوم! 0 
ما انتمَعْتٌ ولا انَعظْتٌ بعد رسول الله عَكَلِاةِ 110100111 


ما الْقَضَت ساعة من يومك إلا بقطعةٍ من عَمْرك ا 
ما تأسّفِي على البقاءِ في دار الدنيا 00000 


ما تَعَجَبكُم من ذلك؟! ١‏ 


ل د ا ب او ا 
ماوانث نقيا خب القت من يِينِ النّاسٍ با موتٍ ءةز زذز زد 0100 001 
ا 0 م ا 
ما من صباح ولا مساء إلا ومُنادٍ ينادي 00 
ما منكم من أحد إلا وهو ضيفٌ 0 0 


من أَكْثرَ ذِكُرَ الموت قَلّ فرحه تب 000011 
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من حاف الوعيد قرت غلية البغيل ل 1 
مَنْ حَافَ الوعيدَ قَصْرَ عليه البعيد ا ا 
مَنْ ذَكَرَ الموتٌ هَانَتَ عليه المصائب 000008 ااا 00 
مواق الهولاء ك3 ناتف جل ابن توق الأنن المية الوب و 1 
مَن قَوِيَ أملّهُ ضَعْفَ عمله 1[1[1[ز[ز[ز1[ز[1[ز 1[ 01 1[ ز |ز 1 |[ 0 ااا 0 
مُنذ ثلاثينَ سنة تُعْرَضُ عا الجن بها فيها ا ام ا 
هذه أبوات الشراء قد فيكت اي 00 
هل تستطيع أن تُرِيني الصورة التي تَمَبِضٌ فيها رُوحَ الفاجر؟ 0 00000000 
هل تُعْنُون عنّى من الله شيئاً؟ ا 000 
وا بعد سَفْري ! وا قِلَّهَرَادِي! د ا 11 
والذي لا إله غيره؛ لا محسّنْ أحدٌ الظّن باللّه إلا أعطاة الله ظَنه اا 00 
والله لو عصيتٌ مخلوقاً لكَرِهْتٌ لقاءه فكيف بالخالق ل ل 
والله ما أبكي لدَّنْبٍ أتيته وأنَا أعلم أن أتيته اا 
والله ما أبكي لفراق هذه الدار 0 
والنويا أَخِي لا تَمَرّ عيني بَعدّك 1 0 
والله! لولا الموت لَكُنْتُ بك مَسرورا لع ار د ا دو ا اا ا 11 
وتَضْحَكٌ وأنتَ في جنازة؟! اعد حا ع ا م اا لا اال مور اماو ا الولو ولع ف 17 
وَدِدتٌ أن أخرّجٌ منها كِمَافاً 0 
وعِزَة من لا يذوق الموت ما بيني وبين إلا حجاب الور ل 0 
وكيف لا أضحًكُ وقد دَنَا فِرَاقي تمن كُنتُ أحَافه 00000 
امي د 00 0 
ومالي لا أجرّع ومن أحقٌ بالجرّع مني ز ز ز 1 ا 0 


ويحك يا يزيد! من ذا يصلى عنك بعد الموت؟! 0 
يا أبا حازم! ما لنا نكره الموت؟ 10 [ذ[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 0 


ذا اباسعيل ألا تعييل تريلة 000101312121221 0 


يا ابنَ آدم! إنك لو رأيتَ قرب ما بَقِيَ مِنْ أجلك لَرَهِدَتَ في طول أملك عم ف 
يا إخوتاه. السّاعَة أَقَارِفُكم إلى الَّارِ أو إلى الحنّة مو 0 
ياأخى! اخدّر الموت في هذه الدار 0000 


يا أهلاه. عليكم بطعامكم 0 
يالق! أ ل تدوى سن يلقاك لماه وو ورا مح أب ور لج او لم ووم ووو و ا 
بانيوفات أوددامدل دن زع سه سس ام ا ان ا ل 7 


يابنى» نَرَلَ بأبيك ثلاث خصّال ا 1 1[141[ز1ز1 1 1ز1ز 1 [ [ ا اا 

0 34 3 و 2 

يا جنيدء تُذكَرٌنٍ بالتّوحِيد وأنا مُنذٌ ثلاثين سَنَة أ 
2 بي “.مل تنيب و 

ياذز لقد شعلا درن للقاعن ادرو غليك ل ري 0 


يارب وأنا أتقرب إليك بأحزاني ا ا ا ا ااا 


يا ربيع» هذا السَّلِطَانُ لا سُلِطَانَ من يموت ل ا 
أوسزن انتاس أحي الباير ؟ ل ا ال 
لفق رافك كدت نمف ا ناتعكر ل الل 10 
اضاوف ياو ةن 0111 00 


ياعجباً لقوم أُمِرُوا بالرّاد 6 


5 


يا قوم القَدُوم على الله وِبْكَ سّديد 00007 
باكعن عزتنا عه اميف 11[ 001 
ياها من مَوعظة! يي يي ا 0 
با لينتي كنث رعلا من سَائر فريش بذ طون 11 0000 
يا لَيني كُنتُ مثلّ هذا الرجل ل 
بأعاناك! اكاك ونه تجاه ا ا ا ا لا او ا وال ا ا 511 
يا مُعتَمِره حدّثني بالرٌحَص 0 
يا معشر الحواريينء ادعوا الله لي أن مموّنَ علي هذه السَّكْرّة ام ا لس ا 

يَامَن لا يَرُولُ مُلكُهء احم اليومَ مَن قَد رَالَ مُلْكَه ا 0000 
باموسى كنف وخدت الموت؟ اما ب اجا ا مخ 
مما الناس» حَسّنوا أعمالكم مي ب 1 
يُبكيني بُعْدَ السَّمَّر اا ا 
يقال لأحدنا تريد الموت؟ ا ا ا ا م ا ا و لق 1 
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فهرس الفرق والطوائف 


النتضرانية اادج اس نا جد راتوا اتات اجا الام مم 
الوودة 0 


10 


العيلية ا 
الآأندلين امس الم تا جا اداج اسن لواو اس م 
بجاية اا 1[1[111[ز[1[1[1[1[1 107010111 
الجيرّة الوصهه ااسطاجد شط اش مجو هج لا7اس مج حرمة جرتم سج عد ارا 
ا ند 0 
ا م 
رك ل 0 
مَك م ا ا ا ا ل ا 111 
مصر ا 0 


ا 


اماس 


حسان بن أبي سان 1[ 1 
الحسن بن أن الحضخ اا ا 0 
اش مشج سسس 0 
الحسَنَ بن صالح لبا بت ووو راودا فيط شوو الاوك وس سم سمه سو ا 1 
0 ل ا ل ا ا ا ا لل 70 
حمادٌ بن سعيد ا 0 ااا 
ِ 
داود الطائي ا ل ا ل ار ل 1 
9 
درك عر ندر اا ااا ا را ا 
ر 
الربيع بن خثيم تاقيم للد ارتو ع واه باو ره لوالو ف الوبدم الوا وا ا ما ا 1 1 
الربيع بن يونس بن محمّد الاساسن اسن ام 1 
ا 11[ [ز[ز[ز[ز[1[ز[|[ [ز[ز[ [ [ 0 00 
زُيَارَةَ بِنَ أي أو 1010111 0 
س 
سريّ السّقطي 0 
نعي ين الممليية وس ب ا الي ل لحا ل ا ا ال 
سعيد بن عبد الر حمن بوط بالطو أ د ونه الل وه دين ساو لطم ا واه للد م لي 111 
سفيان الثوري واسسا نت جه ا واصدوة ف فحن ا واتم جود لقاو متنا امامو الم دان 17 
سليمان التَيمي ل 


سيبو يه ل ا وو انو امف مات أو وشو دوي ا وتوا اا كي ان و 
س 

يا اع لين اس 

سبيب بن سيبهة ل نت اسن كب ا نرق ار ند واو ون ا وو م م 2 

فقن الللكن ل ا 
طَّ 

ل و 

طلحة بن عبيد اللّه القرشى 5 

ّ 


5 
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فالك بن دقار ا لم را 1 
ديه المتكدار ا 1 
محمد بن جعفر المخزومى ماح و و لب مو و ما ما وا 
محمد بن سيرين 0 
محمد بن عبدال رحمن التجيبي 1 
محمد بن عبدالله بن جعفر اص ا 7 
محمد بن يزيد الرّقَاعي ا 0 
محمد بن يوسف متف ا اادج ا اوم اموق المي و اما الا اماو وو م 1 
مسلم ينيسان ا ا اي ا ا 
مصعب بن محمد الخشني 1 00000 
مُظرٌ كوو عند النهيق الشحس 000 00001 
المعتمرٌ بن سليمان م م ل ا اي 
المُفضَّلٌ بنَّ فَصَالة 000 
مكحول الدمشقى 0000 10000( 
قاذ الدينووق ا ا 
موسى بن عبد ال رحمن بن يحيى 1 
ل 
التّاصِر بن عِلّْئّاس 1110[ 1 1[ اا 0 
- 
هشام بن عبد الملك ااا ااا ا ااا ااا 0 
9 


وهب بن منبه ا 1 
وَهّيب بن الوزد ا ا ا ا ا ا 3 
يٍِ 
يزيد الرقائي معي سياه أموكاة جاتو ولو لات لتو مو ما لف اي 11 
يزيد بن عبد الملك وا ا م ل اي ا ا ل ام ا و ا 1 
يوسف بن أحمد ا ا 0001011 0 ا ا 
يوسفة ين أسياط الم اطي الاسسسس و و امسو 


5١ 


ابو 
ادو السيرة لمر بح ا ا لع اي رودت ع وا ولك ملم ا وساي خاتيواي و11 
أبو اتلس رخ صلخن 0 
أبو الحسن. شريح الرعيني المقرئ ا واو ل ا ل و ا ا 
أبو الحكم بن برجان للا 
أبو الطاهر السلفي 0 
أبو العتاهية 1 
أبو القاسم ا 
أبو القاسم ابن عساكر ا ل ا 
أبو القاسم القَكَيرِي ا ل 0 
أبو القاسم عبدال رمن بن محمد بن أحمد النفطي 0 000000 
أب كر البزات 000 
أبو بكر الدّيتَوَري اا 0001111 
أبو بكر الكتان م ف ان و مسد سق سه القن وات مط ل 
أبو بكر بن مدير الأزدي المع و توراه اما الوق وأ تو اماع اص مرو فو را حو ل 11 
أبو بكر بن مؤمن ام و اما 1 وا م وش جه مط م و 1 
أبو جعفر المنصور ااا ااا ا 
ابو حازم ل اك ا ا ا 1011 
أبو حامد ا ا 111[ 1 0000011 
الصف عور تن عاد | التعضيي اا 0000 
أبو داود 1 
أبو سعيد الخخرًّاز ااا 


5 
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ابن أبي زكريًا 000 
ابن السخان ا 10 
افخ الماك تاتس الما مسرو درن اا و وق وا انس محل 11 
ابن برجان 0 
ابن بنانٍ ل ا 1 
اق موري اا 000 
اين فَوْرَكُ ا 000 
ابن مط ليمي ا ا ا وو لل وم ا 
ابن مُغْيِتْ موا اتن السو ا ااه ا ال وي ا ل ا ا ةا 
أم 
أم هارون العابدة مايا0 
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الأنساب والألقاب 


الأصْمَّعِي تر توا اموي شوو الك لوو الو االو وك ملو لي ا 
التزْمذئ ا 0 ا ااا 
ليمي ا ااا 0 
ذو التُون ل 
الشّافعي م ب ال 0 
لشب ا اي ا 1 141 1 1 ااا 0 
الشغي ال 110111 0 
المأمون الا م و1301 
المتوكل 0000110 
المَرَن مجم مو مد لخدف كجورخ لواقاوة الجا اج الور ل خوط قاط جه قري ام لو و اسك ا 1601 
المعتصم يي 0 
المتتصر لي 0 
النسائي ا 0 
الهادي ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا 0 


هه 


فهرس المصادر والمراجع”) 
* القرآن الكريم 
4 
-١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضى» مؤمسة التاريخ العربي» بيروت. الطبعة 5١5‏ ١ه-‏ 1995١م.‏ 
؟- أحكام الجنائز لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (57١ه)»‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه-‏ 1997١م.‏ 
“- أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالله بن عمر السحيباني» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الآولى 575 ١ه-‏ 6١٠7م.‏ 
4 - إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (5 ٠‏ 0ه)» ومعه المغني عن 
حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل زين الدين العراقي (5١8ه)ء‏ 
دار ابن حزم, الطبعة الأولى 575 ١ه-6١٠٠م.‏ 
ه- آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه. لابن الجوزي (/541ه». تحقيق: سليمان الحرش» 
دار النوادر» الطبعة الأولى 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 
5- أدب الدين والدنيا لأبي الحسن الماوردي ٠(‏ 55 ه).ء دار المنهاج» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ 
-٠‏ الأذكار لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (517ه)» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوطه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ١19195 -ه١ 5١5‏ م. 
4- الأربعون الودعانية الموضوعة» لمحمد بن علي بن ودعان الموصلي (445ه). تحقيق علي 
حسن عبدالحميد» المكتب الإسلاميء الطبعة الآولى /1٠5١ه.‏ 
4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (١57١ه).‏ 


إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه‏ - 65 ام. 


)١(‏ كل مرجع لم أذكر من طبعه أو سنة طبعاته أو محققه فإني لم أجد ذلك عند البحث عن معلوماته. 
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-٠‏ الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (17 5 ه)., تحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠18م.‏ 

-١‏ الاستقامة لبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (/1/اه)» تحقيق 
د. محمد رشاد سال الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة الآولى 507 ١ه.‏ 
5- أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير 
(77ه)» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد, دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى 5١0‏ ١ه.‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (8057ه)» تحقيق 
عبدالله التركي, عالم الكتب 415 1ه-17١7م.‏ 

-١4‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية (/7/اه)» تحقيق ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة السابعة 519١ه‏ -1999١م.‏ 

65- ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة لأبي الحجاج يوسف بن محمد 
البلوي (5 ٠5ه).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4 ١١٠م.‏ 

5- الأمالي في لغة العرب لأبي علي إساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن 
محمد بن سلان (7557ه)» تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعيء دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية 5 5 ١ه‏ -1977م. 

-١7‏ أهوال القبور لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السّلامي 
البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (45/اه). تحقيق عاطف صابر شاهينء دار الغد الجديد. 


المنصورة» مصرء الطبعة الأولى 5575 ١ه-ه٠‏ ٠ام.‏ 


ف 
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8- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (5 ١8ه).‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط 
وعبد اللّه بن سليمان وياسر بن ككالء دار الهجرة» الرياضء الطبعة الاولى 5160 ١ه-؛‏ ١٠5م.‏ 
4- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي 
البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (1/857ه». المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (/801ه»)» تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

-١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الآندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر 
الضبي (49 5ه).؛ دار الكاتب العربي» القاهرة» عام النشر ١951‏ م. 

-١‏ بدائع الفوائد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ١(‏ 0/اه)» تحقيق 
علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد» الرياض. 

5 - البداية والنهاية لآبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (5 /ا/اه)» تحقيق عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة الأولى ١5١1/‏ ه - ١1991‏ م. 

- بستان الواعظين ورياض السامعين لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (5917ه). تحقيق أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية» 5١9‏ ١ه‏ -/199م. 

5 7- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني (/١/اه)»‏ تحقيق مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 


رت» 


5- تاج العروسء لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضى» 


لت 0 


الزّبيدي (5١١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الهداية. 

7- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(/5/اه)ء تحقيق بشار عوّاد» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى "1١٠7م.‏ 

7- تاريخ داريا لأبي علي عبد الجبار بن عبد الله بن محمد الخولاني الداراني المعروف بابن 
مهنا (٠/ا"اه)‏ بعناية سعيد الأفغاني» مطبعة البرقي» دمشق 759١ه‏ - ٠196م.‏ 

4- تاريخ دمشق لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١/01ه)ء‏ 
تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكرء 4١0‏ ١ه-‏ 1990١م.‏ 

4- تاريخ الرسل والملوك الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠١‏ ه). دار التراث» 
بيروت. الطبعة الثانية /1"/1١ه.‏ 

-"٠‏ التاريخ الكبير لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (1057ه».» دار الفكر. مصورة 
عن دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان. 
-"١‏ التاريخ الكبير [السفر الثاني] لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (7174ه)» تحقيق صلاح بن 
فتحي هلال. دار الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى /1؟5 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 

7 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ لعئمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي (47/اه) والحاشية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس الشَّلْبِنُ (١7١1ه)‏ مصورة من المكتب الإسلامي عن المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة الثانية. 

7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (1707 ه)ء اعتنى بها يوسف الحاج أحمد, دار الفيحاء» سورية- دمشقء الطبعة 
الأولى 577 ١1ه-١١1١7م.‏ 

4" التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 


(٠ه)».ء‏ دار الكتب العلميه» بيروتء الطبعة الاولى 1ه-1195مم. 
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التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (501/1ه)» 
تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

5 التعليق على صحيح مسلم لمحمد بن صالح العثيمين (١517١ه)»‏ إشراف مؤسسة 
الشيخ الخيرية» مكتبة الرشد -الرياضء الطبعة الثانية © "41 ١ه.‏ 

/ا- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(؛ لالاه)ء تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١57١ه‏ - 
مم 

4" التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلسي 
(10ه). تحقيق عبد السلام ال هراس. دار الفكرء لبنان 5١5‏ ١ه-‏ 9945١م.‏ 

4 تلخيص المستدرك لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (58 /اه)ء مطبوع مع المستدرك, 
تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى 5١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (57؛ ه)» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكريء وزارة عموم الآوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب». 1171١ه.‏ 

-١‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي (11/7ه), حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير» دمشق. 
الطبعة الثالثة 5171١‏ ١ه‏ - ١٠0٠5م.‏ 

41- التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن بن يحبى المعلمي 
(187ه). تحقيق محمد عزير شمس ومحمد أجمل إصلاحي. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

47 - تبذيب الأسرار لعبدالملك بن محمد إبراهيم النيسابوري الخركوشي (7٠4ه).»‏ تحقيق 


بسام محمد بارود. المجمع الثقافي» أبو ظبي» 6امم. 


0 


- تهذيب السئن لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (01/اه)» تحقيق إسماعيل 
مرحباء مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى 57/8 ١ه-/١١٠7م.‏ 

7- تهذيب الكمال في أسماء الرجال, لأبي الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد المزي 
(457/اه)» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1١15٠5٠‏ -0٠198١م.‏ 

4- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي (١٠/اه)»‏ تحقيق محمد 


عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى ١‏ ١٠٠م.‏ 


رث) 
- الثبات عند الممات لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
040 هم ).ء تحقيق عبد الله الليئى الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروتء الطبعة الأولى 


.ها١59٠ك‎ 


(ج١‎ 

4- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
الطبري (١٠”7ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان, الطبعة: الأولى» ١57١7‏ ه -١١٠1م.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لزين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (40/اه) تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة السابعة 577١ه-‏ 
آم 

-١‏ الجامع الكبير (سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي (719ه). حكم على أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني 


51١ 


واعتنى به مشهور حسن سلانء مكتبة المعارفء الرياض. الطبعة الأولى. 

7- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (١/51ه)»‏ تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيء دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى 577 1١‏ ه-7١١7م.‏ 

7 - اجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (/171ه)» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلميء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (نحو 965 7ه»., دار الفكر» بيروت. 

هه- جمل من أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْري (14؟ه)» تحقيق 
سهيل زكار ورياض الزركلي» دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى: ١19195 -ه١ 5 ١١/‏ م. 

7- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية (١/اه)»‏ تحقيق علي حسن ناصرء وعبد العزيز العسكرء وحمدان محمدء دار 
العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
(4815ه) تحقيق محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربيء 


بيروتء الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 


© 
4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(770١ه»).‏ دار الفكر. 
4- حاشية السيوطي على سنن النسائي لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(1»» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 


-5٠‏ حليث أبي الفضل الزهري لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن العوفي الزهري 


5717 


(١8"ه‏ ». دراسة وتحقيق الدكتور حسن بن محمد بن على شبالة البلوط» أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه‏ -/119١م.‏ 

-١‏ حفظ العمر لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (091ه). 
تحقيق محمد بن ناصر العجمي. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 570 ١ه‏ - 5 ١٠7م.‏ 
5- حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 


الأصبهاني (١57ه».‏ دار الفكر. 


(خ) 
- خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوق : كلاكه)ء تحقيق حسين إساعيل الجمل. م سسة الرسالة» لبنان - 
بيروت»ا : لطبعة الاولى 5١4‏ ١ه‏ -1991م. 


)د 
4 الدر المنثور في التفسير بالماثور لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١1ه).‏ تحقيق مركز 
هجر للبحوث,. دار هجر. مصرء 5 57 ١ه.1١٠5م.‏ 
6- دلائل النبوة» البيهقي (/50ه)» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 50 ١ه-‏ /198م. 
7- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» 
برهان الدين اليعمري (49/اه). تحقيق محمد الأحمدي. دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
1 - ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشرء لبنان 5 5٠‏ ١1ه-1985١م.‏ 
4- ديوان أبي فراس الحمداني» شرح الدكتور خليل الدويبيء دار الكتاب العربي» بيروت» 


الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١ه-191945١م.‏ 


رم 


4- ديوان الحاسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (١117ه»»‏ برواية الجواليقي» شرحه 
وعلق عليه أحمد بسج. دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى 5١/8‏ ١ه-199/8١م.‏ 

- ديوان ديك الجن حققه أحمد مطلوب وعبدالله الجبوريء دار الثقافة» بيروت. 

-١‏ ديوان النابغة الذبياني شرح وتقديم عباس عبدالساترء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة 515 ١ه‏ -1995١م.‏ 


0 
7- الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(507ه)» تحقيق أبو اليزيد العجميء دار السلام, القاهرة» 57/8 ١‏ ه - 7٠١1‏ م. 
“/ا- ذم الموى لال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(41 5ه). تحقيق 
عصام الحرستاني ومحمد الزغلي» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -19494م. 
4- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأومي المراكثي (7١/اه)»‏ تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد 


معروف. دار الغرب الإسلامى» تونس» 7م 


2ر0 
ه/ا- الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (5719ه). تحقيق عبد 
الحليم محمود. ومحمود بن الشريف. دار المعارف, القاهرة. 
7 الرعاية لحقوق الله لأبي عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي (57 7ه). تحقيق عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الرابعة. 
/الا- الروح لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (01/اه)» دار الكتب 


العلمية» بيروت 6ه«ه- 5 ام. 


ك1 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبِدَ 
التميميء أبو حاتمء الدارميء البّستي (5 75ه)» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


© 
4 الزهد لأبي السّرِي هَنَاد بن السّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو 
بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوني (57 ١ه‏ ). تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويتء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
٠‏ الزهد لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١(‏ 5 7ه)» دار الكتب العلمية. 
-١‏ الزهد والرقائق لابن المبارك (ويليه زوائد تُعيم بن حماد) لأبي عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك بن واضح الحنظلي المزوزي (١18١ه».»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية» وهي مصورة من الطبعة الهندية» الطبعة الآولى ١17/5‏ ه. 
5- الزهد الكبير لأبي بكر البيهقي (45/8ه).» تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت. الطبعة الثالثة ١995‏ م. 
7- الزهد لوكيع لأبي سفيان وكيع بن الجراح (191١ه)‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 ١5٠‏ ه - ١985‏ م. 
47- زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري, أبو إسحاق الخصري 
القيرواني 557 ه»). دار الجيل» بيروت. 


(س) 
4- سراج الملوك لأبي بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي (١07ه)‏ 


الناشر: من أوائل المطبوعات العربية» مصرء 7/4١هء‏ 1817 م. 
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5- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني (١57١ه».‏ دار المعارف, الرياض. الطبعة الأولى ١919405 - ه١ 5١6‏ م. 

7- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني (57١ه»»‏ دار المعارف, الرياض. الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه-‏ 19197م. 
/1- سئن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (711ه)», حكم على أحاديثه وعلق 
عليه محمد ناصر الدين الألباني واعتنى به مشهور حسن سلمانء مكتبة المعارف؛ الرياض» 
الطبعة الأولى. 

- سنن أبي داود لسليهان بن الأشعث. أبو داود السجستاني (71/5ه)» حكم على أحاديثه 
وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني واعتنى به مشهور حسن سلان» مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الثانية. 

4- السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(/45ه)» تحقيق عبدال رحمن المعلمي وآخرين» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند ببلدة حيدر آباد تصوير دار النوادر» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ -7١1١7م.‏ 

5- السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الْخراساني» النسائي (7٠٠ه)»‏ 
حققه حسن عبد المنعم شلبي» وقدم له عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١18م.‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي (/4/اه)» تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 8517 ١ه-‏ 
1م 

- سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه لعبد الله بن عبد 
الحكم, أبو محمد المصري (5١7ه»).‏ تحقيق أحمد عبيد. عالم الكتب» بيروتء الطبعة السادسة 


4ه-1985م. 
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4- سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
(040ه). تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 6 ١ه-184ام.‏ 


مش 
5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
(9١٠ه»).‏ حققه محمود الأرناؤوط» وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير» 
دمشقء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه-‏ 1984م. 
06- شرح الأصبهانية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (/1/اه)» 
تحقيق محمد بن عودة السعويء مكتبة دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
7- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لعبد اللّه بن عبد الرحمن العقيلٍ ال همداني المصري 
(59/اه). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار التراث» القاهرة» الطبعة العشرون 
٠5ه-0٠98ام.‏ 
91- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١١4ه)»‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» لبنان» الطبعة الأولى» 
ال فحنا 
- شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن علاء الدين عل بن محمد ابن أبي العز الحنفي 
(0لاه). تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
العاشرة /1١51١ه‏ -1991م. 
4- شرح المعلقات السبع لأبي عبدالله حسين بن أحمد بن حسين الزَّوْرَّني (485ه)» تحقيق 


عمر الطباع» دار الأرقم» بيروت. 


571/ 


- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري (كحه ”اهل دار ابن كثير» 
دمشقء الطبعة الأولى 577 1١‏ ه-7١٠7م.‏ 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانٍ 
(57١ه).‏ طبعة المكتب الإسلامى. 

- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١171ه).‏ تحقيق 
نظر بن محمد الفاريابي» دار طيبة» الطبعة الأولى /571 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 

-٠‏ صفة الصفوة لال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(0917ه)ء 
ت:أحمد بن علي دار الحديث. القاهرة» الطبعة 517١‏ ١ه-١٠٠٠م.‏ 


(ض) 
سيق ارقي والترفيع لكوع رضحن عيه تاغير الذرى الالنان» مك 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 7٠٠١ - ه١ 47١‏ م. 


رط 
6- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
(١86ه)»‏ تحقيق الحافظ عبد العليم خانء دار عالم الكتب» بيروتء الطبعة الآولى ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 
7- طبقات الشافعيين لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (: /الاه)» تحقيق 
أحمد هاشم. ومحمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر 517 ١ه‏ - 19491م. 
٠‏ - طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد الشّلمِي (17١5ه).»‏ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة النشر 5١9‏ ١ه-/99١م.‏ 
الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي المعروف بابن سعد 


(70ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١5٠١‏ هم 


571 


ره ألم 

4- طوق الحامة لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان 
عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»ء الطبعة الثانية 19/17 م. 

الطيوريات» انتخاب: صدر الدين, أبو طاهر السَّلَّمِي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم سِلَمَه الأصبهاني (017ه) من أصول: أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
الطيوري (٠٠5ه).‏ تحقيق دسمان يحيى معالي» وعباس صخر الحسن, مكتبة أضواء السلف». 
الرياض. الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه - 5 ١٠5م.‏ 


3 

-١‏ عبدا حق الإشبيل وآثاره الحديثية لمحمد الوشيق» دار ابن حزم» بيروت. الطبعة الأولى 
7 1ه- ١١‏ ١1م.‏ 

5- العلل ومعرفة الرجال لأحمد 5١1(‏ ١ه)ء‏ رواية ابنه عبد الله تحقيق وصي اللّه بن محمد 
عباس. دار القبسء الطبعة الثانية» /1 557 ١ه.‏ 

-١7‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي عبدالرحمن محمد أشرف العظيم آبادي (قبل 
5 مه)ء تحقيق يوسف الحاجء دار السلام» الرياض. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 9١٠7م.‏ 


3 
64- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (175ه). اعتناء الدكتور محمد 


عبدالمعيد خان. دار الكتاب العربى - بيروت. الطبعة الأولى 195١ه.‏ 


ر(ف) 


65- فتاوى نور على الدرب لأبي عبدالله عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١57١ه)»‏ جمعها 


5116 


الدكتور محمد بن سعد الشويعر» وقدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» طبعتها 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(؟80ه)» دار المعرفة» بيروت» 7794١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيبء وعليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن باز. 

7- الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وغيرهم 
للحَسّن بن الُسَيْن بن حمكان أَبُو عَنَ الممذاني (5٠4ه»»‏ تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ١57١7‏ ه - 7٠٠١١‏ م. 


دق 
- القاموس المحيط لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (1١8ه)»‏ تحقيق مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف محمد نعيم العرقسُّوسبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثامنة 475 ١ه-‏ 5١٠5م.‏ 
4- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب 
محمد بن علي المكي (787ه).؛ تحقيق عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الثانية 577 ١ه‏ -0١٠٠1م.‏ 


رك 
- الكامل في التاريخ لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (710ه)» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه-‏ 1991 م. 


-0١‏ الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (0/١1ه).»‏ تحقيق محمد أبو 


دل 


الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة ١991 - ه١ 41١/‏ م. 

5- كشف الأستار عن زوائد البزار لنور الدين على بن أبي بكر بن سليان الهيثمي 
(800هم)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 11464١ه‏ 
-1910/4م. 

7- كشف المشكل من حديث الصحيحين لال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (/41 ده). تحقيق علي حسين البواب» دار الوطنء الرياض. 

5- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(570ه). تحقيق أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق نظير الساعديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ -7١٠٠7م.‏ 

6- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي ال هندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (91/5ه). 


تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة ١٠5١ه-١1981١م.‏ 


(00( 
5- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى ١(‏ الاه)» دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 
7- لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (8657ه)» 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية» ال هند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. الطبعة الثانية» 


5ه-1ال9ام. 
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- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج عبد الرحمن بن عل بن محمد 


"7/١ 


الجوزي (041ه»» تحقيق مصطفى الذهبي, دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى 65١41١ه-‏ 
60امم. 

8- المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (777ه). تحقيق 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلانء دار ابن حزمء 5١9‏ ١ه.‏ 

-٠‏ المجتبى (المعروف بالسئن الصغرى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(٠"ه).‏ تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيلء دار التأصيل - القاهرة» 
الطبعة الأولى 577 ١‏ ه- ١7‏ ١7م.‏ 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(0٠8هم)ء‏ تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي, القاهرة» عام النشر ١5١5‏ هه 
ل 

؟- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي (1/45ه) تحقيق أبي مصعب طلعت الخحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية 5 ١517‏ ه -7٠٠7م.‏ 

1 - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا حيبي الدين يحيى بن شرف النووي (5175ه)» 
مكتبة الإرشاد» جدة. 

4 - مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (/7/اه)» باعتناء 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء المدينة النبوية 
5ه-1940م. 

- المحيط في اللغة لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس الطالقاني (7/5ه)» تحقيق 
محمد حسن آل ياسينء عالم الكتب» بيروت» ١945- ه١ 5١5‏ م, الطبعة الأولى. 

5- مختصر الشهائل المحمدية لمحمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي» 


أبو عيسى (المتوفى: 71/4ه». المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن» اختصره وحققه محمد ناصر 


ىون 


النيخ الالبان: 

- المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن 
غيد الرهع يكزي العقادى التقلضى :78153 ميق :تنا دفعد اللاين جرانه الفاقى» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة الأولى 5794 ١ه‏ -8/١٠7م.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
(5 لاه)ء تحقيق: أسعد داغرء دار ال هجرة, قم. 5٠4‏ ١ه.‏ 

8- مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود لأبي داود سليان بن الأشعث السّجستاني 
(71ه). تحقيق طارق بن عوض اللّه. مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الأولى ١57١ه-‏ 
1649م 

-٠‏ المستدرك على الصحيحين لأبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري (0٠5ه).‏ بإشراف 
يوسف المرعشلي, دار المعرفة» بيروت. 

-0١‏ مسند ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم (110ه)» 
تحقيق عادل بن يوسف العزازي وأحمد المزيدي» دار الوطن, الرياضء الطبعة الآولى ١191/‏ م. 
سند أن يهل لآي يعل انين عل دن الللنئ الموسال (/ا«#ام) عق مين سايم 
أسدء دار المأمون للتراث - دمشق. الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ - 19/85م. 

“41 1- مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 54١(‏ ١ه)ء‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرون بإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١10م.‏ 

5- مسند البزار المطبوع باسم البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد اللّه العتكي المعروف بالبزار (7957ه)» تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله وعادل 
بن سعد. وصبري الشافعيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

06- مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللّه» ولي الدين» 


فون 


التبريزي (1١54/اه)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة 19/6م. 

7- ممُصنف ابن أب شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (175ه), 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» جدة الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-١٠١1م.‏ 

1- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (1١١1ه).‏ 
تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية 5٠07‏ ١ه.‏ 

- مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني» 
ابن قرقول (559ه). تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء. الناشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة الأولى 577 ١‏ ه - 17 ١7م.‏ 

4- معالم التنزيل في تفسير القرآن لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (١٠5ه).‏ حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة 
للنشر والتوزيعء الطبعة الرابعة ١991 - ه١ 51١1/‏ م. 

0- معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(هم». تحقيق فريد الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (7/5ه)» بتصحيح وتعليق 
الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ - 19/7١م.‏ 
5- المعجم في أصحاب القاضي أَبٍ علي الصدفي لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر 
القضاعي المعروف بابن الأبار (/50ه)» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. لطبعة الأولى 
0ه 0٠0آم‏ 

-١61‏ المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني 
("ه)» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 


4- معجم اللغة العربية المعاصرة» تأليف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (575١ه)ء‏ 


0 


بمساعدة فريق عملء عالم الكتب. الطبعة الأولى» 579 ١ه‏ -8١٠7م.‏ 

06- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للمقدم عاتق بن غيث البلاديء دار مكة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 5٠57‏ ١ه‏ - 19/87م. 

(796ه). تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 799١ه‏ - 191/4 م. 

7 - معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الآأصبهاني (70:ه). تحقيق عادل بن 
يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -/199١م.‏ 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (//ا7ه). 
تحقيق أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الثانية 5٠0١‏ ١ه-‏ ١19/8١م.‏ 

48 المغنى لأبي محمد موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن محمد » الشهير بابن قدامة المقدسى 
(هم).» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء 
طبعة عالم الكتب» الرياضء الطبعة الثالثة» سنة النشر: 51١1/‏ ١ه‏ - 19910 م. 

السيد» دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ -١1941م.‏ 

-0١‏ المنازل والديار لأبي المظفر أسامة بن منقذ الشيزري (5854ه)» تحقيق مصطفى 
حجازي. القاهرة» الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه-997١م.‏ 

5- مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (541ه). تحقيق 
عبد الله التركى» دار هجرء الطبعة الثانية 9 ١5 ٠‏ ه. 

7 المنتتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن على بن الحسن المّنائي الأزدي الملقب ب 
«كراع النمل» (بعد 4 ٠‏ ٠ه)‏ تحقيق محمد بن أحمد العمري» مطبوعات جامعة أم القرىء, الطبعة 
الأولى 5٠9‏ ١ه‏ -1984م. 


64 المنتظم في تاريخ الآمم والملوك لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (041ه)ء 


تمدن 


تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 5١51١ه‏ - 1947م. 

6 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(5ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية 195١ه.‏ 

5- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس تقي 
الدين المقريزي (855ه).» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

17- الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 11/4١ه).»‏ تحقيق 
محمد مصطفى الأعظميء. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - أبو ظبي - الإمارات» الطبعة 
الأولى» ١576‏ ه- 4١٠5م.‏ 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي (/5/اه). 


تحقيق محمد رضوان عر قسوسى وآخرونء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


رن( 

48- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني (8017ه)» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي. دار ابن كثير» الطبعة الثانية 5579 ١ه-‏ 8/١٠٠م.‏ 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي محسن بن على بن محمد التنوخي البصري 
(5"ه). تحقيق عبود الشالجي. دار صادرء بيروت. الطبعة الثانية 606امم. 

-0١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن 
الأثير (107ه»» أشرف عليه علي حسن عبدالحميد الحلبي» دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة 
الخامسة ١57١ه.‏ 

5- نوادر الأصول في أحاديث الرسول كَليِْةِ لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي 


(نحو ٠77ه)ء‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 


ادال 


رو 
“17 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 


بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلى (781ه)» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


(ي) 
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لعبد الملك بن محمد بن إسسماعيل» أبو منصور 
الثعالبى (579ه).» تحقيق مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى 


501 ١اه-‏ 985ام. 


6ن 


المقدمة ا ا 000 
أفية اضوع وأديات لخي رمف وا لما امام روه ا 1 
خطة البحث #711ذ1#ذآ#1أ ا ا 0 


المبحث الثاني: التعريف بطبعات الكتاب السابقة» والنسخ الخطية المعتمدة» وفيه مطلبان: 7" 


المطلب الأول: طبعات الكتاب السابقة» وذكر أهم نقائصها 


مدل 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وذكر ن|ذج منها: 1 


صور للنسخ الخطية ا م دم ور و لدف ا ا 10 
النص المحقق 20000 
باب من أخبار بَعض الأموات عند الموت البق الخا ا اط لاوزب ويج قو 4 
باب ما يستحب من أحوال الميت عند الموت وفي تلقين الميت الشهادتين للمسلم وغيره وما 
يستحب للمسلم من الرجاء وحسن الظن باللّه عند الموت موا ااا و ار 0 
باب في الجنائز وفضل اتُباعِها ا ل 
بابٌ في الثناء الحسن على الميت والثناء السوء امو اووس الب مو ل 11 
باب ما يقال عند حضور الميت وما جاء في البكاء عليه مع اوح احج 1 
باب ما يحذر من سوء الخاتمة وما سبق من ذلك لأكثر الخلق في السابقة ب 1 0 0100100 
باب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له وقراءة القرآن عنده وذكر محاسنه والسكوت عن 
مساوته ا ل 0 
الفهارس ل ع 1 
فهرس الآيات و 0 الي ند ام اج سود روا ا ا لد ا لام ا 11 
فهرس الأحاديث احج سسبو جاو اسم اسم ادو اي 00 
فهرس الآثار او مطل واو اخ تا أ اجا ور و0 
فهرس الفرق والطوائف اي اي 0 
فهرس البلدان ووو اق اجا الا اياي سواه اطاط و امسا اا 1 
فهرس الأعلام لمحي ا ا اا ا قا وا ب 
فهرس المصادر والمراجع ل 1 
فهرس الموضوعات ااا ااا اي ا ا 


2535 


